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مؤاخذة المتخلفين الأغنياء بغير عذر 





یلع رن کت یراع الاير 


میدن 


هکره و 





الفردات اللغوية : 

< إغا لسبیل > بالعاتبة $ يستأذنونك » في التخلف عن الجهاد ( وم أغنياء € واجدون 
اللأهبة و رضوا بان يكونوا مع الحوالف > استثناف ین هو السبب لاستشذاهم من غير عذرء 
وهو رضام بالدناءة والاتتظام في جملة الخوالف بثن النساء ایا والجزة إيثاراً لدعة والراحة 
$ وطبّع الله على قلويم » خم عليها سیب تقصبرم حتى غفلوا عن سوه العاقبه فهم لا يمانون © 
لا بدركون مغية عملهم . 
المناسبة : 

لما قال الله تعالى في الآية السابقة  :‏ ماعلى احسنين من سبيل ‏ قال في 
: إغا السبیل على من كان مستأذناً من الأغنياء » أي إن طريق العاتبة 
بالتخلف عن الجهاد لهؤلاء المنافقين . 
التفسير والبيان : 

لم بيّن الله تعالى من لاسبيل عليه وم ذوو الأعذار بحق » ذكر من عليهم 
السبيل » أي إن اللامة والساتبة لاعلى الحستين ‏ وإفا على هؤلاء الذين 
يستأذنون في القعود عن الجهاد » وم أغنياء قادرون على إعداد العدة من زاد 
وراحلة وسلاح وغير ذلك » فلاعذ رهم ألبتة » والسبب في استحقاقهم الؤاخذة : 
أنهم رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مع الخوالف والخالفين من النساء والصبيان 





هذه الا 
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والعجزة والرضی والعدرین الفسدین » فكان شأهم قبول الهانة والذلة والاتتظام 
في جلة الخوالف » وذلك من آخس مظاهر الخزي والعار في عرف العرب وغیرم ٠‏ 
وقد تكرر هذا مع الآية السابقة [ ٠١‏ ] لترسيخ هذا الوصف فيهم » وللتأكيد في 
التحذير من سوه أفعالهم . 

وترتب على تقصيرم ماقاله تما في الب :2 وطبع الله على 
قلويم ..€ أي وختم عليها » حتى لا یصل إليها ابر » ولا ينفذ إليها النور» فهم 
لذلك لا پتدون » ولا یعون مافي الجهاد من منافع الدين والدنيا » بشبب 
ماأحاطت بهم خطايام وذنويم » فأصبحوا لايدركون حقيقة أمرم » وسوء 
عاقبتهم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

الإسلام دين العقل والنْطق.والواقعية .ا أنه دين الرحمة والحق والعدل » 
لذا فإنه تعالى نفى السبيل على إحسنين » أي رفع العقوبة والإثم عن الژمنین ذوي 
الأعذار ‏ وأوجب العقوبة لام على التافقین آلستأذنین وهم أغنياء ذوو قدرة 
على الجهاد بالمال والنفس . وقد كرر تعالى ذکرم للتأكيد في التحذیر من سوء 
أفعاهم . 

فلا عذرهم بالتخلف عن الجهاد » وإغا كان السبب في استشذانجم رضام 
بالدناءة والخسة » وخذلان الله تعالى إيام » وأن الله طبع على قلوهم » بسبب 
سوء أعالهم . 

ويالها من خسارة ! فقد شل فيهم عنصر أو أداة التييز بين الخير وألشر » 
وبين الصلحة والضرر . وإنهم خسروا الدنيا والآخرة » ففي الدنیا أصبحوا قوم 
منبوذين عن المع » وفي الآخرة ینتظرم العذاب الألم . 
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اعتذارالمنافقين التخلفین عن غزوة تبوك وحلفهم الأيان الكاذبة 
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لاه منز تیب 
الإعراب : 


$ قد نبأنا > نا : بنى أعلم » وهو یتمدی إلى ثلائة مضاعیل » ویجوز أن يقتصر على 
واحد » ولاججوز أن يقتصر على اثنين دون الثالث . ولمذا لايجوز أن يكون $ من ) في قوله + 
< من آخبارع » زائدة » وإفا تمدى إلى مفعول واحد ‏ ثم تعدى جرف جر . 

. وأن يكون علة أي مفمولاً لأجله‎ ٠ جزاء با ... € يوز أن يكون مصدراً‎ (١ 


البلاغة : 





$ عالم الغيب والشهادة > بينها طباق » وقوله : $ ثم تردون إلى عام .. 4 أي إليه » فوضع 
الوصف موضع الضير ‏ للدلالة على أنه مطلع على سرّمم وعلنهم ٠‏ لايفوت عليه شيء من ضاثرم 
وأعالهم . 

۶ لايرضى عن القوم الفاسقين > فيه أيضاً هار في موضع الاضار ؛ لزيادة التشنيع 
والتقبيح ٠‏ وأصله : لايرض عنهم . 
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الفردات اللفوية : 


$ يسذرين إليم € في التخلف ‏ إذا رجمتم إليهم 4 من الجهاد أو من هذه السفرة 
9 لاتعتذروا 4 بالماذير الكائبة ؛ لأنه ‏ لن تؤمن لم € لن نصدقک ؛ لأنه < قد نبأنا الله من 
أخبارم > أي أخبرنا بأحوالم , وأعلدنا بالوحي إلى نبيه بعض أخبار؟ » وهو مافي ضائرم من الشر 
والفساد $ وسيرى الله عملم ورسوله 4 هل تتوبون عن الكفر أم تبقون عليه , وكأنه إعطاء فرصة 
للتوبة < ثم تردون € بالبمث ۶ إلى عانم انیب والشهادة 4 أي إلى الله . والغيب : كل ماغاب 
عنك عله . والشهادة : كل ماتشهده وتعرقه من عم لطس ل فينيكم با کنم تعملون € فيجازيم 
عليه بالتوبيخ والعقاب عليه ( اتقلبم ‏ رجعم إليهم ووصلم من تبوك ( لتعرضوا عنهم )€ 
لتصفحوا عنم ولاتماتبوم ‏ فأعزضوا عنهم 4 ولاتوبخوم $ إهم رجس € فذر» بث باطئهم + 
فيجب الإعراض عنهم » ولايتفع فيهم التأنيب ‏ وساوام جهن € من تنام التعليل » أي إن انار 
کنتهم عتاباً » فلا تتكلفوا عتايم < فان ترضوا عنهم فان الله ... 4 التصود من الآية : النهي عن 
الرضا عنهم والاغترار بعاذيرجم » بسب,الأمر لاض وعدم الالتفات نحوم . فلا ينفع رض ا مع 
سخط الله وتأكد عقابه إيام . 


سبب النزول : 

روي عن ابن عباس آن هذة بات نزلت في الججد بن قيس » ومُعَتّب بن 
فير وأصحابها من المنافقين » وكانوا ثمانين رجلا » أمر النبي به المؤمنين لا 
رجعوا إلى الدينة بألا بجالسوم ولایکلوم . 

وقال قنادة ومقاتل : إا زلت في عبد الله بن أي ٠‏ فإنه حاف للني بإ 
بعد عودته ألا يتخلف عنه أبداً ؛ وطلب أن برض عنه » فلم يفعل . 





المناسبة : 

بعد أن لام الله تعالى المنافقين الممذّرين الذي انتحلوا الأعذار للتخلف عن 
غزوة تبوك » وعذر الحقين من أصحاب الأعذار » ورفع الحرج عن الضعفاء 
وللرضی والفقراء » آخبر الومنین با سيكون من أمر النافقین الذين تخلفوا في 
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أن الوحي على النبي م 





المدينة وماحولها عن تبوك » بعد عودجم . وهذا 
ومن الاخبار عن الفیبات في المستقبل . 
التفسير والبيان : 

هذا كلام مستأتف قصد به الاخبار عن المنافقين إذا رجع الومنون من تبوك 
ایهم » نم يعتذرون إليك أيها الؤمنون عن سيكاجم وتخلفهم عن القتال بغير عذر 
إذا رجعم إليهم من غزوة تبوك . قل هم پا الرسول : لاتعتذروا بالأعذار 
الكاذبة ؛ لأنا لن نصدةك أبداً . 

والسبب في عدم تصدیقع أن الله قد أخبرنا سلفاً بالوحي إلى نبيه بعض 
أخبارم وأحوالع : وهو مافي ضاثرع من ال والضاد ومناقضة الحقائق . وسيرى 
الله عملم ورسوله » أي سيظهر بل للناس" في اليدنيا » ويعلم مستقبلم من 
الإصرار على النفاق أو التوبة منه » فبان تب فإن الله يتقبل توبت » ويغفر لم 
ذنوبک » وإن مکثم فيا نتم عليه من النفاق » عامل الرسول با تستحقون . 

وفي هذا ترغيب لهم بالتوية وإمهال لاظهارها واصلاح شؤونهم . 

ثم يكون مصبر إلى الله عالم الغيب والشهادة » فيعلم ماتكتون وماتعلنون » 
فيخبرم بأعمالم خيرها وشرها » ويجزيم عليها » عاماً بأنم أشد عذاباً من 
الکفار » كا قال تمالى  :‏ إن المنافقين في الدَرْكِ الأسفل من النار € 
[الساء 160/6 ] وقوله  :‏ ... € تصريح بالتوبيخ والعقاب على أعالهم . 











وهذا يتضن ضرورة تجنب العاذیر الكاذبة » وتحاشي كل ما يعتذر منه من 
السيئات » کا قال ب فيا رواه الضياء عن أنس : « إياك وكل أمر يعتذر منه ». 
ثم أخبر الله تعالى عنهم أنهم سيؤكدون تلك الأعذار بالأيان الكاذبة » فقال : 
$ سیحلفون بالله .. > أي نم سیحلفون لك بالله ممتذرین » لتعرضوا عنهم 3 
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فلا تعاتبوم ولاتؤنبوهم على قعودم مع الخالفين من النساء وأمثاهم . 

فأعرضوا عنهم ولاتوبخوم » احتقاراً لهم ؛ لأنهم رجس أي قذر معنوي » 
وخبث نجس بواطنهم واعتقاداتهم » لا يقبلون التطهير » وهذا علة الإعراض وترك 
العاتبة . 

وسأوام في آخرتهم جهنم » جزاء با کانوا يكسبون في الدنيا من الآثام 
والخطايا . وهذا من تام التعلیل » وكأنه قال : ام أرجاس من أهل النار» 
لا ينفع فيهم التوبيخ في الدنيا والآخرة . 

ثم أعامنا الله تعالى بأن ینم الكاذبة التي يحلفونها هي جرد استرضاء لک » 
لستدیوا في معاملتهم كأهل الإسلامة؛ 

وان إن رضي عنهم مأفلا ينفعهم ضام » إذا كانوا في سخط الله وبصدد 
عقابه » بسبب فسقهم » أي خروچهم عن طاغة الله وطاعة رسوله » فليكن ههم 
إرضاء الله ورسوله » لإ:إرضاوك., ۴ قال تعبالي :3 يستخفون من الناس 
ولایستخفون من الله » وهو معهم > [ آنناء ۱۸۰ ] وقال سبحانه : ( لام أشدُ 
رهبة في صدورم من الله » ذلك بانیم قوم لا هون 4 [الحثر:6] . 

وهذا إرشاد إلى منع المؤمنين من الرضا عنهم » والاغترار انم الكاذبة » 
وكفى بالله شهيداً » وكفى بالله علياً ومع للمؤمنين طريق الاستقامة والصواب 
ومواقف الحزم والسداد . 

ونظراً لأمية هذه المعاني أعيدت هنا مرة أخرى » ويكون الكلام شاملا . 
مناهج المنافقين كلهم » سواء كانوا من أهل الحضر وم من سبق أو من أهل 
البادية » وم المقصودون هنا . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على الأحكام التالية : 

1 عدم تصديق المنافقين في اعتذاراتهم » بعد إعلام الله بحقيقة أمرهم 
وأخبارم . 

؟ - الستقبل خير شاهد وكفيل لإظهار كذب النافقین . 

؟ الله تعالى عالم بکل شيء » يعلم السر وأخفى » ويعل مافي بواطن 
المنافقين من خبث ومكر ونفاق » وكذب وكيد . وفي هذا تخويف شديد» 
وزجر عظم لهم ٠‏ 

؟ ‏ الجزاء على الأعمال ثابت » بردع.کل فاسق وعات وظالم . 

5 - المنافقون أنجاس أرجاس رحد معنو يا يقتِضي الاحتراز عنهم » ۴ يجب 
الاحتراز عن الأرجاس الحسية » خوفاً من التأثن بأتماهم والميل إلى طبائعهم . 
وزادم رجا پم حصب جهم هلا واردون » جزاء با كبسبوا في الدنيا من تال 
النفاق وخبث الأفعال وسوء الأخَلاق" 

59 ينبغي الابتعاد عن كل ما يقتضي الاعتذار من الذنوب والسيئات . 

۷ - لاینفع رضا الناس مع سخط الله » فإن المعول عليه عند العقلاء وأهل 
الإبيان الق التاس رضا الله تعالى » أخرج الترمذي عن عائشة أن رسول الله مَل 
قال : « من القس رضاء الله بتخط الناس » كفاه الله مؤنة الناس » ومن القس 
رضاء الناس بتخط الله ؛ وكله الله إلى الناس ». 

۸ - إن سخط الله على المنافقين وأمثالهم إغما هو بسبب فسقهم وخروجهم عن 
دائرة الطاعة الواجبة لله وللرسول . 
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كفر الأعراب ونفاقهم وإيمانهم 
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عفور زچیم 


الإعراب : 

< عليهم دائرة السو متنا مؤخر وخب مقدم » والداثرة في الأصل : مصدر أو اسم فاعل 
من دار يدور » سمي ها دورة الزمان » وهي هنا ايبط بالانسان حق لامد له منه مخلصا , 
وأضيفت إلى السوه ( بضم السين وفتحها ) للبالفة والتأكيد والبيان » کشوم : شمس النهار » 
ورجل صدق . 

$ قربات عند الله 4 قربات 4 : مفعول ثان ليتخذ » و ا( عند الله € : صفتها » أو 
ظرف لیتخذ . 
البلاغة : 

$ سيدخلهم في رجته 4 مجاز مرسل أي في جنسه » من باب إطلاق الحال وإرادة امحل أي 
عل الرجة . 
الفردات اللفوية : 

۶ الأعراب € نظ عام ناه الخصوص في جاعة من أهل الیدو من المرب ٠‏ والعرب : من 
ينطق بالعربية » سوه البدو والحضر وسميت المرب عرب ؛ لأن ولد بعیل نشژوا من عزبة » وهي 
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من جامة » فنسبوا إليها 3 آشد كقراً ونفاقاً 4 من أهل الدن » لجفائهم وغلظ طباعهم » وعدم عن 
سباع القرآن $ وأجدر > أحق وأولى $ أن لايعلسوا > بان لايعلموا فإ حدود مسا أنزل الله على 
رسوله من الأحكلم والشرائع $ علم € يخلقه ( حكم € في صنعه م . 

مغرماً > غرامة وخسرانا لازم ؛ لأنه لايرجو ثوابه , بل ينفقه خوفا » وهم أسد وغطفان 
$ ويتربص > بنتظر < بک الدوائر € دوائر الزمان ات الضرر والسوء أن تنقلب علي فيتخلص 
من الإنفاق ‏ عليهم دائرة السوه € اعتراض بالدعاء عليهم بنحو ما يتريصونه » أو الإخبار عن وقوع 
ما يتربصون عليهم » أي يدور ال 









ل ومن الأعراب من يؤمن بالله € كجهينة ومزبنة 3 قربات ) جع قربة : وهي مايتقرب 
به إلى الله تعالى » ويقصد بها هنا اتخاذ المنزلة والكانة عند الله وصلوات الرسول € جمع صلاة 
ويراد بها هنا دعاؤه واستغفاره » فالصلاة من الله تعالى : الرحة والخير والبركة "قال تمالى : ( هو 


الذي يصلي علي وملائكته € [ الأحزاب ٠١۳/7١‏ واللاة من اللائكة ؛ الدعاء ؛ وكذا هي من 
الني ب : ۴ قال تمالی : < وصل علیهز إن صلاتلك سکن هم » [ التوبة ۱۰۳/۱ ] أي دعاؤك 
تبیت لهم وطأنينة $ ألا 4 استثناف بحرف التنبيه و نبا أي نفقتهم ( قربة لهم > أي تقزيم 
من رحة الله ل سيدخلهم الله في رحته 4 جهن له لور » لأهل طاعته ( رحم > بم . 











سبب النزول : 
نزول الآية ( ٩۷‏ ): 
< الاعراب .. > قال الواحدي : نزلت في أعاريب من أسد وغطفان » 
ومن أعاريب حاضري الدينة . 
نزول الآية ( ۹٩‏ ): 


$ ومن الأعراب من يؤمن .. €: آخرج ابن جرير الطبري عن مجاهد أا 
نزلت في بني مقرّن السذين نزلت فیهم : 2 ولا على الذين إذا ماأتوك 
لتحملهم . [ التوبة ۱۷۸ ] وأخرج عن عبد الرهن بن معقل الزني قال : كنا 
عشرة ولد مقرّن » فنزلت فينا هذه الآية . 
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المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى أحوال العرب مومنیهم وه بالدينة » ذكر 
أحوال الأعراب خارج المدينة وهم سكان البادية » وأخب آن في الأعراب كفاراً 
ومنافقين ومؤمنين . ویری الرازي أن هذه الآيات كسابقتها مباشرة تخاطب 
منافقي الأعراب وأصحاب البوادي أي الصحاري . ويرى للفسرون الآخرون أن 
ماسبق كله في منافقي المدينة وهذا في منافقي الأعراب . 
التفسير والبيان : 

إن كفر بعض الأعراب سكان الب‌ادية ونفاقهم أعظم من غيرمم وأشدء 
وأحرى وأولى ألا يعوا حدود ميا لاله على رسوله أي فرائض الشرع ؛ لام 
أغلظ طبعاً وأقسى قلباً > وأكثز جهلاً » روَى/أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي 
عن ابن عباس عن رسول الله يلو قال:ه.هن سكن البادية جَفَا » ومن اتبع 
الصيد غفل » ومن أق:التبلطكان. افتتن » وروام أبو داود ي أيضاعن 
أبي هريرة مرفوعاً » وزاد فيه : « وما ازداد أحد من سلطانه قربا إلا ازداد من 
الله دا » لأن السلاطين لایریدون غالبا النصح وصراحة القول » فلا يتقرب 
منهم إلا المراؤون عادة . والله عليم واسع العلم بأحول خلقه من أهل الدن 
والبوادي » حكم فيا شرعه لهم وفيا يجازي محسنهم وبا ومسيئهم عقاباً . 

وليس هذا طعناً في الأعراب وإغا هو وصف لأحواهم » وذم لواقعهم ماداموا 
راضين به » وكل من نزل البادية فهم أعراب . وأما من استوطن القرى والبلاد 
فهم عرب » ولایقال للمهاجرين والأنصار أعراب » إفا مم عرب » وقد قال 
الني عل : ه حب العرب إان ۰( . 











. حديث ضعیف رواه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك‎ )١( 
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ومن الأعراب آناس ینفقون أموالهم ریاء أو تقيّة » وتقرباً للسابين ويعدون 
ذلك مغرماً وخسارة ؛ لأنهم لايرجون به ثواباً عند الله » وینتظرون يم الحوادث 
والآنات » فیتخلصون من الإنفاق » وقد كانوا یتوقمون انتصار الشركين على 
المؤمنين » فاما يكسوا انتظروا موت الني بيه ظناً منهم أن الإسلام ينتهي 
جوته . 
روي أنم آسد وغَطفان كانوا ینعلون ذلك . فرد الله علیهم : ( عليهم دائرة 
السوء € أي هي منعكسة علیهم » والسوء داثر عليهم وحدم » أوأن هذا دعاء 
علیهم بنحو ما ینتظرونه في السامین » وقد تحقق هذا الدعاء » فدارت داثرة 
السوء والشر عليهم » وأصيبوا بالهزيمة والخيبة والخذلان » الّه سميع لا یقولون 
عند الإنفاق » ولدعاء عباده علیهم» علم با يضرون وبمن يستحق النصر من 
يستحق الخذلان » ۴ قال تعالى : إل قل : هل ییون بنا إلا إحدى الستيين » 
ونحن ترص بكر أن يصيبع اله بعناتمنغتدة أو بأيدينا € [ الترية 00۸] . 
وكا أن في الأعراب كفارا رمنافقین “يهم ایض مومنون لقوله تعالى : 
< ومن الأعراب من يؤمن ... > أي وبعض آخر من الأعراب يؤمنون إهاناً 
» مثل مجهينة ومُرَيْنة » وبنوأسم وغفارء وقال مجاهد : م بنو مُقرْن 
لذين إذا ماأتوك لتحملهم € 
بون بها عند الله تعالى » 












ویبتفون بذلك دعاء كك » أي صلواته . 


ألا إن ذلك قربة حاصلة لهم » وهنا شهادة من الله بصحة معتقدم » 
وتصديق لرجائهم وقنيهم » على الاستئناف مع حرف التنبيه » وان الحققة 
للنسبة . وضميرج إنها 4 


سيدخلهم الله في رجته أي في جنته ورضوانه » وهذا وعد هم يإحاطة الرحمة 
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بم »ان الله غفور رحم وأسع المغفرة والرحمة للمخلصين في أعماهم ۰ فهو یستر هم 
مافرط منهم من ذنب أو تقصير » ويرحهم بهدايتهم إلى صالح الأعمال الؤدية إلى 
حسن الختام والمصير » وإحاطة الرحمة في هذه الآية أبلغ في إثباتها هم في مثل 
قوله تعالى : « یبشرم رهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعم مقم > 

[ القرية 1۲۷ . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على أن في الأعراب كفاراً ومنافقين ومؤمنين . آما الكفسار 
والمدافقون فهم أشد كفراً ونفاقاً من غيرم » بسبب قسوة البيئة التي يعيشون 
فيها » وضعف مستوى الثقافة والعرفة والعلم في أوساطهم ‏ ما يجعلهم قساة 
الطباع والأكباد والقلوب » ويرتعؤن في تفاسد الجهل والأهواء ونقص السياسة 
والتأديب . 

وم ایض لذلك أولى بألا يعوا دود الشرائع ومقادير التكاليف والأحكام 
وما أنزله الله على رسوله بالوحي الشاب 

وترتب على ذلك أحكام ثلائة() : 

أوها ‏ لاحق لهم في الفيء والغنية » كا قال الني بل في صحيح مسم من 
حديث بريدة :  «‏ ادعهم إلى التحوّل من دارم إلى دار الهاجرين ٠‏ وأخبرم 
بأنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ماعلى الهاجرین » فان أبوا أن 
يتحولوا عنها فاخبرم أنهم يكونون كأعراب المسامين » يجري عليهم حك الله الذي 
يجري على المؤمنين » ولايكون لم في الغنية والفيء شيء » إلا أن مجاهدوا مع 
السامین ». 





(0 . تفسير القرطبي : 17/۸ 
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وثانیها - إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة ؛ لما في ذلك من تحقق 





التهمة . وأجازها أبو نپا لاتراعى كل هة » والسامون كلهم عنده 
على العدالة . وأجازها الشافعي إذا كان عدلاً مرضياً » قال القرطبي : وهو 
الصحيح . 


وثالثها ‏ أن إمامتهم بأهل الحاضرة منوعة ؛ لجهلهم بالسنة ٠‏ وتركهم 
الجمعة . وقال الشافعي والحنفية : الصلاة خلف الأعرابي جائزة . 

ومن الأعراب جاعة منافقون يعدون النفقة خسارة » وینتظرون أن تحيط 
السدواهي والمصائب والحوادث بالسامين ليتخلصوا من الإنفاق . فقوله : 
$ ويتربص بم الدوائر € يعني اموت والقتل ۰ وانتظار موت الرسول به » 
وانتصار المشركين . ولكن الأمر سیکون باك مما يتوقعون ۰ فعليهم وحدم 
دائرة العذاب والبلاء . 

وبعض آخرون من الأعراب مومنون » وصفهم الله بوصفين : 

الأول : کونم مؤمنين بالل وأليوم الآخر : وهدآ دليل على أنه لابد في جميع 
الطاعات حت الجهاد من تقدم الإيمان . 

والشاني : کونم ينفقون آمواهم تقرباً إلى الله تعالى » وبقصد التوصل إلى 
صلوات الرسول ی أي استغفاره ودعائه ؛ لأن الرسول ی كان يدعو 
لمتصدقين بالخير والبرکة » ويستغفر لهم » كقوله : « اللهم صل على آل أبي 
أوفى » وقال تعالى  :‏ وصل عليهم > كا تقدم . 

وقد شېد الله تعالى بقوله : ألا إنها قربة لهم > للتصدق بصحة مااعتقد 
من کون نفقته قربات وصلوات » أي إن نفقاتهم تفريم من رحمة الله » وذلك 
حاصل هم » وهو وعد من الله والله لايخلف الميعاد . 
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الإعراب : 

$ والسابقون € مبتدً » وخبه ل رخي الله عنهم € وممنئاء : رضي الله عنهم لأعماهم وكثرة 
طاعاهم . 

$ ومن أهل المدينة مردوا ) عطف على : < ومن حولم » أو خبر نحذوف تقدیره : قوم 

مردوا على النفاق » فحذف الوصوف وأقیت الصفة مقامه . مثل : أنا ابن جلا وطلاع الثنايا . 
البلاغة : 

< علا صاغاًوآخر سیا 4 بين الصالح والسيء طباق . 
المفردات اللغوية : 


$ والسابقون الأولون من الماجرین والأنصار € وم من شد بدرً » أو الذين صلوا إلى 
الفبلتين » أو الذين أساموا قبل المجرة ‏ وأهل ببعة العقبة الأولى وكانوا سبعة » وأهل العقبة الشانية 
وكانوا سبعين » والذين أمنوا حين قدم طبهم أبو رارة صعب بن عير ء أو جميع الصحابة ( والذين 
اتبعوم ياحسان > اللاحقون بالسابقين من الفكتين . أو الذين اتبعومم بالإيمان والطاعة إلى يوم 
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القيامة $ رضي الله عنم € أي قبل طاعتهم وارتضى أعالمم ( ورضوا عنه » با نالا من تممه 
الدينية والدنيوية » أو يا أفاض عليهم من نممه الجليلة في الدين والدنيا . 

ل( ومن حولم € من حول بلدت الدينة ياأهل الدينة ‏ منافقون ) م جهينة ومزينة 
وأسلم وأشجع وغفار » كانوا نازلين حوضا ‏ مردوا € مرنوا وصفقوا واستروا ‏ لاتملهم € لاتعرفیم 
بأعياهم ها الني $ سنعذهم مرتين 4 بالفضبحة والقتل في الدنيا » وعذاب الق » أو باخذ الزكاة 
وإنهاك الأبدان $ ثم يردون € في الآخرة $ إلى عذاب عظم > هو النار . 

< خلطوا علاً صالخا 4 هو الجهاد السابق قبل ذلك أو إظهار الندم والتوبة ‏ وآخر سین 4 
وهو تخلفهم » وم أبو لبابة وجماعة من التخلفين أوثقوا أنفسيم على سواري السجد لما بلفهم سانزل 
في التخلفين » وحلفوا ألا علم إلا الني ب » فحلهم ما نزلت ( عى الله أن يشوب عليهم € أن 
يقبل توبتهم $ إن الله غفور رحم € يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه . 
سبب النزول : 


< والسابقون الأولون : الشحيح عند الرازي أنهم السابقون في اهجرة وفي 
النصرة . 

١‏ ومن حول €: قال البغوي + والواجدي تقبلاً عن الكلي : نزلت في 
ی وأشجع وأسلم وغفار من أهل الدينة أي كانوا حول المدينة » يعني 
عبد الله بن يا » وج بن قيس » مب بن قُشَير » والجلاس بن سويد » 
وأبي عامر الراهب . 








$ وآخرون اعترفوا بذنوبهم 6: أخرج أبن مردويه واين أي حاتم عن ابن 
عباس قال : غزا رسول ال فتخلف أبو لبابة وخسة معه » ثم إن أبا لبابة 
ورجلين معه تفكروا وندموا » وقالوا لنوثقن أنفسنا بالسواري فلا نطلقها » حت 
يكون رسول الله به هو الذي يطلقها » ففعلوا » وبقي ثلاثة نفرم يوثقوا 
أنفسهم » فرجع رسول الله ب من غزوة » فقال : من هؤلاء الموثقون 
بالسواري ؟ فقال رجل : هذا أبو لبابة وأصحاب له خلفوا فعاهدوا الله أن 
لا یطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم » فقال : لا أطلقهم حتى آژبر 





۲ الجزء (۱۱) السورة (4) التوية ۱۰۰ - ۱۰۲ 


بإطلاقهم » فأنزل الله  :‏ وآخرون اعترفوا بذنوهم » الآية . فما نزلت أطلقهم 
وعذرم » وبقي الثلاثة الذين لم يوثقوا أنفسهم لم يذكروا بشيء » وم الذين قال 
الله فيهم  :‏ وآخرون مُرْجَؤن لأمر الله 4 الآية » فجمل أناس يقولون : هلكوا 
اذل ينزل عسذرم » وآخرون يقولون : ( عى الله أن يتوب عليهم » » حتى 
نزلت : $ وعلى الثلاثة الذين خُلْفوا > . 
المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى فضائل قوم من الأعراب ينفقون تفرب إلى الله تعالى 
ومن أجل دعاء الرسول » أبان فضائل قوم أعلى منهم منزلة وأعظم » وهي منازل 
السابقين الأولين » ثم أتبعهم ببيان جاك طائفة من منافقي المدينة وما حوطا + 
وان كانوا غير معلومين باعيانم: وحال ظََنعَمٍ أخرى خلطوا صالح العمل بسیشه 
وهؤلاء يرجى قبول توبتهم ‏ ثم عاد بعدئذ بیان حال طائفة أخرى يرجى أمر 
قبول توبتهم إلى الله : ( وآخرون الأمر الله >[ الآية] . 








التفسیر والبیان : 

يخبر اله تصالی عن رضاه على أرفع منزلة في السامین وتفضیلهم على من 
عداهم » وم السابقون الأولون » وم ثلاث طبقات : 

الأولى : السابقون الأولون من المهاجرين الذين هاجروا قبل صلح 
الحسديبية » فتقدموا على غيرهم في المجرة والنصرة . وأفضل هؤلاء الخلفاء 
الراشدون الأربعة » ثم العشرة المبشرون بالجنة » وأول السايقين من المماجرين : 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه ؛ لأن المعول عليه في السبق : الإيمان والمجرة 
والجهاد والبذل والنصرة . 

والثانية : السابقون الأولون من الأنصار : وهم أصحاب بيعة العقبة الأولى 
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في منی سنة إحدى عشرة من البعشة » وكانوا سبعة » ثم أصحاب بيعة العقبة 
الثانية » وكانوا سبعين رجلاً وامرأتين . 

والثالثة : التابعون للأولين ياحسان : أي بالإيان والطاعة إلى يوم القيامة . 

وهؤلاء جميعاً رضي الله عنهم بقبول طاعتهم وارتضاء أعماهم » ورضوا عنه 
ما أسبغ عليهم من نعمه الدينية والدنيوية » فاتقذم من الشرك والضلال » 
ووفقهم إلى الخير » وهدام إلى ات » وأعزم وأغنام » وأعز م الإسلام » وأعد 
لهم جنات تجري من تحتها الأهار » خالدين فيها أبداً » وذلك هو الفوز العظم 
الذي لا فوزغيره » وهو فوز شامل » كا أن نعي الجنة شامل للبدن والروح معأ . 

ويلاحظ أن الاتباع الطلوب ,هق الاتباع بإحسان » أي إحسان الأعال 
والنيات والظواهر والبواطن ۶ أما ال کتفاء بظاهر الإسلام فلا يحقق شرط 
الاحسان . وحینشذ ينطبق علیهم قوله تعالى  :‏ کنم خير أمة أخرجت 
للناس € 1 آل عران ؟/١٠7].وقوله‏ عز وجل : ( وکنلك جملناع أمة وسطا € 
( البقرة ۱۸۳/۲ ] . 

ثم أخبر الله تعالى عن فئة النافقين حول المدينة وفيها » فقال : « ومن 
حولم ... € أي إن في المدينة وماحوها مردة المنافقين الذين مرنوا على النفاق 
وأتقنوه » وثبتوا واسقروا فيه وم يتوبوا » وم مزينة وجهينة وأشجع وأسلم 
وغفار » الذین كانت منازهم حول المدينة » وكان جاعة منهم آخرون في الدينة 
من الأوس والخزرج ٠‏ لاتعامهم أو لا تعرفهم بأعيانم أا الني » ولاتعم عاقبة 
أمورم » وا نحن نختص بعائها ومعرفتهم » 5 قال تعالى فيهم  :‏ أم خيب 
الذين في قلوهم مرض أن لن يخرج الله أضغاتم . ولو نشاء لأريناكهم فَعرة 
بسيّام » ولتعرفنهم في لحن القول » لله ملم الم > [ عد ۰۳۰۳7۵۷ 

وقوله < ومن » يشير إلى بعضهم » آما الآخرون فهم مؤمنون بدليل 
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مارواه الشيخان عن أبي هريرة أن الني بل قال : « قريش والأنصار وجهينة 
ومزينة وأشجع وغفار موالي لله تعالى » لا موالي لهم غيره » وقال یز أيضاً 
داعياً لبعضهم : « أسلم سالمها الله » وغفار غفر الله ها » أما إني لم أقلها . لکن قاطا 
الله تعالی ». 

هؤلاء المنافقون سنعذیم في الدنیا مرتين : بالفضيحة والصائب في أموالهم 
وأولادم أولاً ‏ ثم بآلام الوت وعناب القبرثانياً » أو بأخذ الأموال وإنباك 
الأبدان . قال ابن عباس : بالأمراض في الدنيا وعذاب الآخرة . فرض المؤمن 
كفارة » ومرض الكافر عقوبة . 

ثم يكون لهم عذاب جهنم » وهو ی لعذاب . 

والغرض من الآية بيان مضاعفة العذاب علیهم . 

وهناك فريق آخر حول الدينة وفیها وم : ( وآخرون اعترفوا بذنوهم ) 
أي نم جماعة أقروا بعاصیهم وأعترقوا با لزهم:».وهمأجمال أخر صالحة » خلطوا 
هذه بتلك » فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه » إن الله غضور لن تتاب » رحم بمن 
أحسن وأناب : « إن رحمة الله قريب من الحسنین € [ الأعراف 0۷۷] . 

وهذه الآية » وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين 
الخطائين الخلطين المتلوثين . قال مجاهد : پا نزلت في أبي لبابة لما قال لبني 
قريظة : إنه الذبح » وأشار بيده إلى حلقه . وقال ابن عباس وآخرون : نزلت 
في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله بي في غزوة تبوك » فقال 
بعضهم ابة وخسة معه » وقيل : وسبعة معه » وقيل : وتسعة معه ... إلخ 
ماذكر في سیب النزول . 














الجزء (۱۱) السورة )٩(‏ التوية ۱۰۰ - ۱۰۲ ۲۳ 
فقه الحياة أو الأحکام : 
دلت الآيات على مايأقي : 


١‏ - تفضيل السابقين الأولين من الهاجرین والأنصار : وهم السذين سبقوا إلى 
المجرة قبل صلح الحديبية » وإلى النصرة في بيعتي العقبة الأولى والثانية . وقيل : 
م الذين صلوا إلى القبلتين » أو الذين شهدوا بيعة الرضوان » وهي بيمة 
الخديبية » آوأهل بسر . 

وافضلهم الخلفاء الأربعة » ثم الستة الباقون إلى تام العشرة البشرین بالجنة » 
م البدريون » ثم أصحاب أحد » ثم أهل بيعة الرضوان بِالحديْيّة . ولاخلاف أن 
أول السابقين من المهاجرين أبو بكر سایق . 

وقال ابن العربي : السبق إيكون بثلائة شیاه : وهو التقدم في الصفة أو في 
الزمان أو في الکان » فالصفة : الایتان-:والزسن : لَنْ حصل في أوان قبل أوان » 
والکان : من توأ دار النصرة واه بدلا عن موضع المجرة . وأفضل هذه 
الوجوه : سبق الصفات . والدليل عليه قول النبي به في احدیث الصحيح : 
« نحن الآخرون الأولون » بَيْد أهم أوتوا الكتاب من قَبْلنا » وأوتيناه من بسدم . 
فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه » فهدانا الله له فاليهود غداً » والنصارى بعد غد » 
فأخبر الني به أن من سبقنا من الأمم بالزمان ۰ فجئنا بعدم » سبقنام 
بالإبيان » والامتثال لأمر الله تعالى » والاتقياد إليه » والاستسلام لأمره » والرضا 
بتكليفه » والاحتال لوظائفه » لانعترض عليه » ولانختار معه » ول نبل بالرأي 
شريعته » كا فعل أهل الكتاب » وذلك بتوفيق الله لما قضاه ٠‏ وبتیسیره لما 
يرضاه » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا ال . 














() أحكام القرآن : ۰۱۰۸ ۱۳ 





1 الجزء ر۱۱) السورة (4) التوية ۱۰۰ ۱۰۲ 


والصحابي في عم الحديث : كل ملم رأى رسول الله ل . والتابعي : من 
صحب الصحابي . قال أحد بن حنبل : أفضل التابعين سعيد بن السیّب » فقيل 
له : فعلقمة والأسود ؟ فقال : سعيد بن السیب ٠‏ وعلقمة والأسود . وفي التابعين 
طبقة تسمى الخضرمين : وم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله يك وأسلموا 
ولاصحبة لهم » وعددم کا ذكر مسلم عشرون نفساً » منهم أبو مرو الشيباني » 
وسويد بن غفلة الكندي » وعرو بن ميون الأودي . ومن لم یسذکره مس : 
أبو مس الخولاني عبد الله بن توب » والأحنف بن قيس . 


لكن رجح الرازي : أن السبق ليس في زمن ال بان أوالإسلام ؛ لأن لفظ 
السابق جمل أومطلق » يمكن له على السبق في سائر الأمور » لكن وصفهم 
بكونم مهاجرين وأنصاراً » فوجپ شرف لك اللفظ إلى مابه صاروا مهاجرين 
وأنصاراً » وهو المجرة والنصرة ) فوجب أن یکون المراد منه : السابقون الأولون 
في المجرة والنصرة » إزالة للإجمال عل 

؟ ‏ الرضا الدائم عنهم ؛ لأن قوله تما : و رضي الله عنهم ورضوا عنه € 
يتناول جميع الأحوال والأوقات » بدليل أنه لاوقت ولاحال إلا ويصح استثناؤه 
منه » مشل وقت طلب الإمامة » ولأن ذلك الحم معلل بکونهم سابقين في 
المجرة » والسبق في الهجرة وصف دام في جميع مدة وجوده » ولأن إعداد الجنات 
لهم يقتضي بقاءم على تلك الصفة التي لأجلها صاروا مستحقين لتلك الجنات . 


وبعض العاماء أثبت هذا الدح لجيع الصحابة ؛ لأن كامة من » في 
قوله : < من الهاجرين والأنصار » ليست للتبعيض » بل للتبيين » فأوجب 
الله میم أصحاب الني يِل الجنة والرضوان . وشرط على التتابعين شرطاً هو أن 


() تفسير الرازي : ۱۱/۱۱ 





الجزم )1١(‏ السورة (ة) التوبة ۱۰۰ - ۱۰۲ ۰ 


یتبموم یاحسان في العمل : وهو أن يقتدوا بهم في أعالهم الحسنة » ولا يقتدوا بهم 
في غير ذلك . 

؟ ‏ الرضا عن التابعين والثواب إلى يوم القيامة مشروط باتباع الصحابة 
ياحسان » أي إحسان القول والعمل » فن يحسن القول في الهاجرین والأنصار 
لايكون مستحقاً للرضوان من الله تماق » ولا يكون من أهل الشواب لمنا 
اسب , 

٤‏ - هناك قوم منافقون مردوا على النفاق » أي ثبتوا واستروا فيه وم یتوبوا 
عنه » وم قوم من الأعراب حول المدينة » يعني مُرّينة وجَينة وأسلم وغفار 
وأمج » وقوم من أهل المدينة آیضا:: ومولاء هم عذاب مضاعف : في الدنیا 
بالأمراض والصائب ٠‏ وفي الأجزة لاله لاه ) في نار جهنم . وقیل + 
بالفضيحة في الدنيا » ثم عذاب القبر . وقيلأبفير ذلك . والأولى في رأي الرازي 
حمل قوله تعالى  :‏ سنعذيهم.مرتين »َل عذاب الدنيا بجميع أقسامه » وعذاب 
القبر » وأما قوله : < م يرو إلى داب عم يراد منه العذاب في يوم 
القيامة . 

- ومن أهل المدينة ومن حولها قوم آقروا بذنبهم » وآخرون مرجون لأمر 
الله » بجع فيهم با يريد . والصنف الأول : إما قوم من النافقین ؛ تابوا عن 
النفاق وما مردوا عليه » أو إنهم قوم من المسامين تخلفوا عن غزوة تبوك » لاللكفر 
والنفاق » لكن للكسل » ثم ندموا على ما فعلوا ثم تابوا . 

ورد الاعتراف بالذنب لا يكون توبة وإغا هو مقدمة للتوبة » فاذا اقترن به 
الندم على الماضي ٠‏ والعزم على تركه في الستقبل ۰ كان ذلك توبة . 

وقد تاب هؤلاء ؛ لقوله تعالى : ل عسی الله أن يتوب عليهم 4 والمفسرون 
قالوا : إن ( عسى ) من الله يدل على الوجوب . 








3 الجزء (۱۱) السورة )٩(‏ التوية ۱۰۳ - ۱:۵ 
قال ابن عباس : نزلت في عشرة تخلفوا عن غزوة تبوك » فأوثق سبعة منهم 
أنفسهم في سواري المسجد . وقال بنحوه قتادة » وقال : وفيهم نزل  :‏ خذ من 
أموالهم صدقة > وهي الآية التالية . 
أخذ الصدقة وقبول التوبة والأمر بالعمل الصالح 

لزيد عد قوق ازاك مک دات 
21 9 که دك ااا 
e ۳‏ ر E‏ برآ 
اميم باکر 








الإعراب : 


< تطهرم وتزکیم 6 جلتان فعليتان في موضع نصب على الحال من ضير و خنذ > أو أن 
يكون $ تطهرم 4 وصفاً لصدقة » وتزكيهم : حالاً من ضير  :‏ خذ € . 


البلاغة : 


« إن صلاتك سکن هم > فيه تشبيه بليغ » وأصله کالسکن ‏ فحذفت أداة التشبيه ووجه 
الشبه . 

< أم یلوا € استفهام للتقرير في النفس » قصد به حثهم على التوبة والصدقة . 

$ ويأخذ الصدقات > ماز عن قبوله لها . 
الفردات اللغوية : 


$ صدقة € ما ينفقه الؤمن قربة لله $ وتزكيهم ا € تفي ا حسناتم وترفعهم إلى منازل 





الجزه (11) السورة (4) التوية ۱۰۳ - ٠٠١‏ ۳۷ 


اغلمین » فأخذ ثلث آمرام وتصدق پا . < وصل عليه € ادع لهم واستففر ‏ سكن > أي تسكن 
إليها نقوسهم وتطمان با قلوپم » والسكن في الأصل : ماتسكن إليه النفس وترتاح من منزل وأهل 
ومال ودعاء وشاء < وله سیع € لاعتافهم ( علم € بندامتهم ( ويأخذ الصدقات € يقبلها 
۶ التواب 4 صيغة مبالفة » أي يقبل توبة عياده ( الرحم م ؛ صيغة مبالفة ایضا.. 
الوا > مائثم < وستردون € بالبعث $ إلى عام الفيب والشهادة € اله ( فیبتع با كنم 
تسلون > يجازيكم به 


سبب النزول : 
نزول الآية (۱۰۳) : 





$ خذ من أمواهم » : آخرج ابن جرير عن ابن عباس : أن هولاء الذین 
أطلقهم الني بإ من سواري السجد لما اعترفوا بذنويم وتاب الله عليهم » وهم 
أبو لبابة وأصحابه » جاؤوا ما » فقنالوًا/: يارسول الله » هذه أموالنا التي 
تخلفنا » فتصدق با عنا واستففر لنا » فقال : ماأمرت أن آخذ من 
أموالم شید » فأنزل الله  :‏ خد من أمواهم صدقة > الآية . فأخذ الرسول ب 
من أمواهم الثلث . قال الخسنألَضَيء وکان ذلك: کفارة الذنب الذي حصل 
منهم . وقال جماعة من الفقهاء : الراد هذه الآية الزكاة المفروضة » وعلى هذا 
یکون قوله  :‏ خذ من أموالهم » هو بیع الأموال والناس » وهو عام يراد به 
الخصوص في الأموال » إذ يخرج عنه الأموال التي لا زكاة فيها كالديار والثياب!" . 

وهذا النص » وان كان خاصاً بالرسول بل » وذا سبب خاص » فهو عام 
يشمل خلفاء الرسول ومن بعدهم من ثة السامین » لذا قاتل أبو بكر الصديق 
وسائر الصحابة مانعي الزكاة من أحياء العرب » حت أدوا الزكاة إلى الخليفة » ؟1 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله بل » وقال الصدّيق : « والله لو منعوني عقالاً ‏ أو 
عناقاً ‏ كانوا يؤدونه إلى رسول الله به » لأقاتلنهم على منعه » . 


كانتا سب 





16/۵ : البحر فیط‎ )١( 





۲۸ الجزء (۱۱) السورة )٩(‏ التوبة ۱۰۳ - ۱۰۵ 

الناسبة وتعیین الراد بالصدقة : 

إذا كان القصود من کلمة ‏ صدقة ‏ کفارة الذنب الذي صدر من التخلفین 
عن غزوة تبوك » كا قال الحسن البصري فيا تقدم ؛ فالمناسبة بين هذه الآية وما 
قبلها واضحة ؛ لأن المراد علاج خطأ هذه الفئة من الناس » وتكون الآية خاصة 
بهم . ويمكن تعمم المراد بالآية بان يقال : إن لا رضيتم یاخراج الصدقة التي هي 
غير واجبة » فلاأن تصيروا راضين یلخراج الواجبات أولى . 

وأما إذا كان اللقصود من الآية الزكوات الواجبة أو إيجاب أخذ الزكاة من 
الأغنياء » وهو رأي أكثر الفقهاء : وهو الصحيح » فالمناسبة تكون على النحو 
التالي :لا أظهر هؤلاء التوبة والدامة تن تخلفهم عن غزوة تبوك » وأقروا بأن 
السبب الموجب لذلك التخلف هي بهم للاموألاي وشدة حرصهم على صونا عن 














الإنفاق » فكأنه قيل لهم : إغا تظهر صحة قول في ادعاء هذه التوبة والندامة لو 
أخرجم الزكاة الواجبة ؛ لأن الدعوى لاتتقرر إلا بامعنى » وعند الامتحان يكرم 
المرء أو يهان . فبإن أدوا تلك آلزکوات عن ظيب'نقلن"» ظهر كونهم صادقين في 


توبتهم » وإلا فهم كاذبون . 

وما يدل على أن المراد الصدقات الواجبة قوله  :‏ تطهرم وتزكيهم پا ) 
أي تطهرهم عن الذنب بسبب أخذ تلك الصدقات . 

قال الجصاص : والصحيح أنها الزكوات الفروضة » إذ لل يثبت أن هؤلاء 
القوم أوجب الله عليهم صدقة دون سائر الناس » سوى زكوات الأموال » وإذا لم 
يثبت يذلك خبرء فالظاهر أنهم وسائر الناس سواء في الأحكام والعبادات » وأنهم 
غير مخصوصين بها دون غيرهم من الناس . 

ولأنه إذا كان مقتضی الآية وجوب هذه الصدقة على سائر الناس لتساوي 
الناس في الأحكام إلا من خصه دليل » فالواجب أن تكون هذه الصدقة واجبة 





الجزء (۱۱) السورة )٩(‏ التوية ۱۰۳ - ۱۰۵ ۷۹ 
على جميع الناس » غير مخصوص بها قوم دون قوم » وإذا ثبت ذلك كانت هي 
الزكاة الفروضة ؛ إذ ليس في أموال سائر الناس حق سوى الصدقات المفروضة . 

وقوله : < تطهرم وتزكيهم بها که لادلالة فيه على نپا صدقة مكفرة 
للذنوب غير الزكاة الفروضة ؛ لأن الزكاة الفروضة أيضاً تطهر وتزي مؤديها ؛ 
وسائر الناس في ا مكلفين حتاجون إلى ما یطهرم ويزكيهم"" . 
التفسير والبيان : 

خذ أا الرسول وكل حام مسلم بعدك من أموال هؤلاء التائبين ومن خيرم 
صدقة مقدرة بقدار معين ؛ تطهرم بها من داء البخل والطمع ٠‏ وتزي أنفسهم 
بها » وتي بها حسنانم » وترفعهم إلى منتازل الخلصين . والتركية : مبالغة في 
التطهير وزيادة فيه » أو بعنى الإغثاء والبركةفي المال » أي أنه تعالى يجمل 
النقصان الحاصل بسبب إخراج قدر الزكاة سبباً للإنماء » وفي الحديث الذي رواه 
أحمد ومسل والترمذي عن أبي_هريرة.: « مَتقصت صدقة من مال » . 

$ وصل عليهم > أي ادع هم واستغفر وترحم » فبإن دعاءك واستغفضارك 
سكن لهم يسكنون إليه وتطمان قلوبم بأن الله قد تتاب عليهم . والصلاة من الله 
على عباده : الرحمة » ومن ملائكته : الاستغفار » ومن النبي الؤمنين : الدعاء . 

$ واه سميع > يسيع اعترافهم بذنويم ودعاءم » وسميع لدعائك سماع قبول 
وإجابة.» علم با في ضمائرم وبإخلاصهم في توبتهم وصدقاتم وبا فيه الخير 
والصلحة لهم . 

فالصدقة مطهرة للنفس » مرضاة للرب » وحصن للمال . 

ألم يعم أولئك التائبون وجيع المؤمنين أن الله هو الذي يقبل توبة عباده » 


١8/5 : أحكام القران للجصاص‎ )١( 
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ويتجاوز عن سيئاجم » ويأخذ الصدقات أي يقبلها ويثيب عليها ویضاعف 
أجرها » ؟ قال : لإ إن تفرضوا الله قر ا »یامه لم ویلیزلع > 
[ النغابن 1/56 ] وفي الحديث الثابت الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة : « إن الله 
يربي الصدقة ا يربي أحدك قله » أي ولد الفرس » وهذا تمثيل لزيادة الأجر . 
وفي هذا حث على التوبة وإعطاء الصدقة سواء كانت فريضة أو تطوعاً . قيل في 
سبب نزول هذه الآية : قال الذين ل يتوبوا من المتخلفين : هؤلاء كانوا معنا 
بالأمس » لا يُكلّمون ولايجالسون » فا هم الآن ؟ وماهذه الخاصة التي خُصُوا 
بها ؛ فنزلت : ظ ألم يعاموا ‏ فالضير في ‏ يعاموا ‏ عائد إلى الذين م يتوبوا 
من المتخلفين . 





وأن الله هو التواب الذي م ننه قبول توبة التائبين » والتفضل عليهم » 
وهو الرحم بعباده التائبين » الذي يثيبهم على أعمالهم الصالحة » كا قال تعالى : 
و وان لا ن تاب وآمن وعمل سانطتا م آفندی € [طه 7١‏ ] وقال عز 
فعلوا فاحشة أوطلمٌوا أنفكهم ذَكَرُوا الله » فاستفتژوا 
نیم ومن انوا 2 وم ي يُصرُوا على مافعلوا » وم يَمْلَمُونَ » 
[ أل مران ۱۳۰/۲ ] والتوبة مفيدة في تجدید هة النفس والعهد » ومو الذنب . 


وقل أا الرسول لمؤلاء التائبين ولغيرم : اعملوا » فان عمل لايخفى على 
الله وعباده » خيراً كان أوشراً » فالعسل أساس السعادة » وسيرى الله ملک 
ورسوله والومنون یاطلاعه إياهم على أعمالم . وهذا وعيد لهم وتحذ ن عاقب 
الإصرار على الذنب والذهول عن التوبة » ولكل الخالفين أوامر الله أعماهم 
ستعرض عليه تعالى » وعلى الرسول » وعلى المؤمنين » وهذا كائن لا حالة يوم 
القيامة » كا قال : 3 يومئذ تَمْرَضُون لاتَحْقَى منک خَافِية > [ الحاقة ]۰ 


وقال الني ی فيا يرويه أحمد والبيهقي عن أي سعيد الخدري : « لوأن 















الجزء (۱۱) السورة (4) التوية ۱۰۳ - ۱۰۵ ۳۱ 
أحدك يعمل في صخرة صاء » ليس فا باب ولا كُوّة » لأخرج الله عله للناس » 
ئ ماکان » وقد ورد : أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء 
والعشائر في البرزخ ٠‏ ا قال أبو داود الطيالسي » روي عن جابر بن عبد الله 
قال : قال رسول الله َو : ٠‏ إن أعمالم تعرض على أقربائم وعش ار في 
قبورم » فان کان خيرا استبشروا به » وان كان غير ذلك قالوا : اللهم ألهمهم أن 
يعملوا بطاعتك » . 

وستردون يوم القيامة إلى الله الذي یعم سرائرم وعلانيتكم » يمل الغائب 
والحاضر » والباطن والظاهر » فيعرفكم أعالم » ثم بجازیک عليها إن خيراً فخیر » 
وان شرا فشر . وهذا کلام جامع للترغيب والترهيب . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات الأحكام الثلاثة التالية : 

1 - فرضية أخذ الصدقآتوهي” الزكوات, الواجبة لتطهیرالتفوس وتزکیتها 
وتفية الأموال والبركة فيها . وأن صلاة الرسول بلغ شفاعة وطنينة . 

؟ - قبول الله توبة التائبین بحق أي التوبة الصحيحة » وقبول الصدقات 
الصادرة عن خلوص النية والإثابة عليها » وسمى تعالى نفسه بامم الله لينبه 
على أن كونه ِا يوجب قبول التوبة » والتخصيص بالله يدل على أن قبول التوبة 
وردها إلى الله »٠لا‏ إلى الرسول مق . 

؟ - كل إنسان مزي بعمله » إن خياً فخير » وان شرا فشر » والعمل مشهود 
عند الله ورسوله والمؤمنين »وف ذلك وعيد من الله تعالى للمخالفين أوامره بان 
أعام ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول بي » وعلى اللؤمنين ۰ في عام 
البوزخ » ۴ قال تعالى : یوش تفرضون لِانَحْقَى من خافية »م 
[ الحاقة ۷/۰٩‏ ] . 











۱۰۵ - ۱۰۳ الجزء (11) السورة (4) التوبة‎ rr 


لکن آية  :‏ خذ من آمواهم > عامة في أصناف الأموال » لم تبين نوع المال 
المأخوذ منه ولامقدار الأخوذ » فیقتضی الظاهر أن يؤخذ من كل صنف بعضه ؛ 
لأن لإ من أمولهم > تقتضي التبعيض » فدلت الآية على أن القدر المأخوذ بعض 
تلك الأموال » لا كلها » لكن البعض غير مذكور هنا صراحة فياللفظ » فجاءت 
السنة والاجاع لبيان مقدار المأخوذ والأخوذ منه » ومقادير الأنصبة ووقت 
الاستحقاق » ویکون لفظ الزكاة جملا في هذه الوجوه كلها » مفتقراً إلى البيان فيا 
ذكر كا قال الجصاص . وقد نص القرآن على زكاة الذهب والفضة بقوله تعال : 
ل والذين يَكنزون الذهب والفضة » ولا يُثفقوتها في سبيل الله » فرقم بعذاب 
ألم > [ اتربة ۳۷۸ ] ونص أيضاً على زكاة الزروع والثار في قوله سبحانه : 
( وهو الذي أنشأ جنات معروشنات ی قوله : < كُلُوا من 
وآئوا حَفّه يَوْمَ حصاده € الأنمام :101 ) وأْضحت السنة زكاة سائر الأموال 
الأخرى التي تجب فيها الزكاة “رسي عروض الشجارة » والأنعام السائمة ( الابل 
والبقر والغم ) وبينت مها وأنصتبتها...روى الأمة عن أبي سعيد الخدري عن 
البي مله أنه قال : « ليس فيا دون خسة وق من الةر صدقة » وليس فيا دون 
خس آواق من الورق صدقة » زليس فيا دون جس ذؤد من الابل ص 
وأجمع العلماء على أن الأوقية أربعون درهاً : فإذا ملك الحر الم مائتي درم من 
الفضة » وهي امس الأواق النصوصة في الحديث » حولاً كاملا » نقد وجبت 
عليه صدقتها » وذلك ربع عشرها خة درام . 

ولا اشترط الحول لما أخرجه الترمذي من قوله به : « ليس في مال زكاة 
حتى يحول عليه الحول . وما زاد على المائتي درم من الفضة فبحساب ذلك في كل 
شيء منه زره » قل أو كثر . 








إذا مر 





. أنخسة أوسق 206 كغ » والورق : الفضة » والذود من الابل : ماين الثلاث إلى العشرة‎ )١( 
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الجزء (۱) السورة (4) التوبة ۱۰۳ - rr ٠٠١‏ 


وأما زكاة الذهب فتجب في رأي جهور العاساء إذا كان الذهب عثرين 
ديناراً قيتها مائتا درم » فا زاد » عملا بحديث علي الذي أخرجه الترمذي . 

وأما زكاة الفم ففي كل أربعين شا شاة » على ماجاء في كناب الصلیق 
لأس لا وجهه إلى البحرين » وأخرجه البخاري وأبو داود والدارقطني والنسائي 
وابن ماجه وغیرم . 

وزكة البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة » وفي كل أربعين یه( ؛ لما 
رواه الدارقطني والترمذي عن معاذ بن جبل حینا بعثه إلى الین . 

ولازكاة في رأي اججهور على الاتمام إلا إذا كانت سائمة ترعى في البراري 
ونحوها ؛ لا روى الدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله به قال : « لني 
البقر العوامل صدقة » وروی الخسة (.أنمد وأطكاب السنن ) عن معاذ رضي الله 
عنه عن البي ی قال : « وفي البقر في كل ثلأثيناتبيع » وفي الأربعين له » 
وروی أبو داود والدارقطني عن علي ۶ لین على العوامل شيء » وفي حسدیث 
البخاري عن أنس أن الني علق كت تأي يكن الصديق کاب في الصدقات » جاء 
فيه : « صدقة الفم في سائتها إذا كانت أربعين » فيها شاة » فنفى بذلك الصدقة 
عن غير السائة . 

وقال مالك والليث : في العوامل صدقة » لعموم قوله بل في حدیث أنس 
المتقدم :« في خس من الابل شاة » والجواب : ذلك مخصوص بالأحاديث التقدمة . 
وظاهرعموم هذه الآية يوجب الزكا: في مال المديون وفي مال الضان أي الكفالة . 

وأما قوله تعالى : ( تطهرم وتزكيهم ها > فتال الزجاج : والأجود أن 
تكون انخاطبة للني به » أي فإنك تطهرم وتزكيهم پا على القطع 
والاستئناف . ويجوز الجزم على جواب الأمر » وامعنى : إن تأخذ من أمواهم 
صدقة تطهرم وتزكيهم . وظاهر الآية يدل على أن الزكاة إغا وجبت طهرة عن 




















۱۰۵ - ۱۰۳ السورة (4) التوبة‎ )١١( الجزء‎ re 


الآثام » وبا أن الإثم لا يتقرر إلا في حق البالغ » فوجب ألا تجب الزكاة في حق 
الصغير » کا قال أبو حنيفة رحمه الله . وأوجب الجهور الزكاة في مال الصبي 
والجنون ؛ لأن الآية تدل على أخذ الصدقة من أمواهم » فتكون طهرة للأموال . 

وظاهر قوله تعالى : « وصل عليهم > أنه يجب على الإمام أو نائبه إذا أخذ 
أن يدعو للمتصدق بالبركة » وعذا رأي الظاهرية . وأما سائر الأمة فحملوا 
الأمر على الندب والاستحباب ؛ لأن النبي به قال لعاذ في الحديث التفق عليه 
عن ابن عباس : « أعامهم أن عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم » وترد في فقرائهم » 
و يأمره بالدعاء لهم » ولأن الفقراء إذا أخذوا الزكاة لا يلزمهم الدعاء . 


ومع هذا » روی مسل عن عبد اهب يي أوفى قال : كان رسول الله َع إذا 
أتاه قوم بصدقتهم : قال : «آللهم صل عَليهم» فأتاه ابن أبي أوفى بصدقته » 
فقال  :‏ اللهم صل على آل أبي أوق-#:والفّلاة هنا : الرحمة والترحم . وبناء عليه 
قال الحنابلة والظاهرية قي صيفبة الدعياء :.لامانغ أن يقول آخذ الزكاة : اللهم 
صل على آل فلان . وقال باق الأمة : لا جوز هذا القول ؛ لأن الصلاة صارت 
مخصوصة بالأنبياء عليهم السلام . ولاخلاف أن يجعل غير الأنبياء تبعاً هم » 
فيقال : الهم صل على مد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه ؛ لأن 
السلف استعملوه » وأمرنا به في التشهد . 









والسلام في حک الصلاة ؛ لأن الله تعالى قرن بينهه| » فلا يفرد به غائب على 
غير الأنبياء . أما استحباب السلام في مخاطبة الأحياء تحية لهم وفي تحية الأموات 
فهو ثابت في السنة . 


واستحسن الشافعي أن يقول : آجرك الله فيا أعطيت » وجعله لك طهورً . 








الجزء )١١(‏ السورة (4) التوبة ۱۰۳ - ۱۰۵ ra‏ 


وقوله : ( فسيرى الله عملم » دلیل على كونه تصالی رائيا للمرئيات » 
ودليل لأهل السنة أن كل موجود فإنه يصح رؤيته » أي إبصاره ؛ لأن الرؤية 
المعداة إلى الفعول الواحد معناها الابصار . والعمل المرئي يشيل أعمال القلوب 
كالإرادات والكراهات والأنظار » وأعمال الجوارح » كالحركات والسكنات . 

وقوله تعالى  :‏ ويأخذ الصدقات » نص صريح في أن الله تعالى هو الآخذ 
لها ثيب عليها وأن الحق له جل وعزء والبي يه واسطة » فان توفي فعامله 
هو الواسطة بعده » له عز وجل حي لا يموت . وهذا يبين أن قوله سبحانه 
وتعالى  :‏ خذ من أمواهم صدقة که ليس مقصوراً على البي َي » وإفا يشمل 
الأمة بعده  »‏ تقدم . روى الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَل : 
« إن الله يقبل الصدقة » ويأخذها يقينه : یژییها لأحدم » 6 بُربي أحدم 
مهره » حتى أن اللقمة لتصير مثل إأخد » وتصداپقآذلك في كتاب الله : ( وهو 
الذي يقبل التوبة عن عباده » ویأخَذ الضتدقات » ويحق الله الربا » ويربي 
الصدقات € . وفي صحيح مر الايتضدق أح د أبقرة من كسب طيب إلا 
أخذها الله بيينه » فتربُو في كف الرحمن » حتى تكون أعظم من الجبل ۰ . وهذا 
كناية عن القبول والجزاء عليها » کا كنى بنفسه الكرية المقدسة عن المريض ۰ 
تعطفاً عليه بقوله في الحديث القدسي : « ياابن آدم » مرضت فل تَمَدْي ۰ . 
وخص اليين والكف بالذكر ؛ إذ كل قابل لشيء إفا 
يوضع له فيه ؛ فخرج على ما يعرفونه ۰ والله جل وعز ماه عن الجارحة . 





ه بكفه وبيينه » أو 
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ت کک اھ کد ہے امك وك ید 
و ارود موود لاش راکو إا ریھک تیوب علو ومع ْءكيةٌ @ 





۳ الجزء (۱۱) السورة (8) التوية ۱۰5 

الفردات اللفوية : 

$ وآخرون € من 
الله € في شأپم بان يأمر فیعم 
علم بخلقه [ حكم © في صنمه . 
سبب النزول : 

قال ابن عباس وجاهد وعكرمة والضحاك وآخرون : م الثلاثة الذين خلفوا 
عن التوبة » وم مرارة بن الربيع » وكعب بن مالك » وهلال بن أمية من بني 
واقف » قعدوا عن في جلة من قعد كسلاً وميلاً إلى الدعة واحفظ 
وطيب الثار والظلال » لاشکاً ونفاقاً . 

وكان التخلفون عن غزوة تك أصنافا لاد( : 

1 - المنافقون الذين مرو علن النفاق» وم أكثر المتخلفين . 

؟ ‏ التائبون الومنون الذين اغترفوا بذنوپم وشابوا فتاب الله علیهم » وهم 
الذين ربطوا أنفسهم بالسواري وم أبو لبابه وأصحابه » فنزلت توبتهم , 






$ مجن € موخرون عن العقوبة » وموقوف أمرم ( لأمر 
اء إما يعذيم » بان بیتهم بلاتوبة وإما يتوب علیهم ‏ واه 








۳ - الذين بقوا موقوفين وهم الومنون الذين حاروا في آمرم وم يعتذروا إلى 
الني به عن تخلفهم » وأرجؤوا توبتهم » فلم يربطوا أنفسهم بالسواري » فأرجاً 
لله الحم في آمرم » فوقف أمرهم خسین ليلة » وهجرم النناس حق نزلت تويتهم 
بعد . وهم هؤلاء الثلاثة المذكورون » والذین : فيهم هذه الآية : « وعلى 
الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت 6[ الثوبة عبد ] - 
التفسير والبيان : 


وآخرون من المتخلفين موقوفون مرجون أي مؤخرون لأمر الله في شأنهم » 





( . تفسير الرازي : 11/۱۱ 





الجزء (۱۱) السورة (4) التوية ۱۰5 ۳۷ 
ولا يدري الناس مایازل فیهم » هل يتوب الله علیهم أولا » وقد نهى الرسول 
به عن مجالستهم » وأمرم باعترال نسائهم وارساهن إلى أهلهن » إلى أن نزل 
قوله : ل لقد تاب اه على التي والهاجرین والأنصار ‏ إلى قوله - وعلى الثلاثة 
الذين خُلْفُوا ..» [ التوية »بدن ] . 

هؤلاء في هذه الآية آمرم متردد بين أمرين : التعذيب والتوبة . وقد ترك 
آمرم غامضاً , لاللشك » فالله تعالى منزه عنه » وإغا ليكون أمرمم على الوق 
والرجاء » وإثارة الغم والحزن في قلوهم » ليقدموا على التوبة » ويصير أمرهم عند 
الناس على الرجاء » فجعل أناس يقولون : هلكوا إذا لم ينزل الله تعالى هم عذراً » 
وآخرون يقولون : عسى الله أن يغفر لهم . 
ولا شك أن القوم کانوا نادمين علخ تخر م عن إلغزو ‏ فلم يحم تعالى بكونهم 
تائبين ؛ لأن الندم وحده لایکون كأفياً في صحة التوبّة »ثم ندموا على العصية 
لکونا معصية ٠‏ فصحت توبتهم « 
والله علم بن يستحق العقوبّة من یستحق العفو » وبا يصلح عباده 
ویرئیهم » حکم في أفماله وأقواله ۰ وفيا يشرعه لهم من الأحکام المؤدية لهذا 
7 الصلاح . ومن حکته : إرجاء النص على توبتهم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 
إن الحكة الاهية قد تقتضي البت في شأن بعض العباد » وقد ترجئ ذلك » 
ليظل الناس في أمل ورجاء ورهبة وخوف » وقد أفرت هذه الحكة في دفع هؤلاء 
الخلفين عن التوبة إلى مزيد من الشعور بالقلق والاضطراب والخوف والهلع » 
وكادوا يحسون باليأس من قبول عذرهم » حتى أنزل الله في شأنم مايدل على قبول 
توبتهم في قوله  :‏ وعلى الثلاثة الذين خلفوا .. . 
وقوله  :‏ ما يعذهم وإما يتوب عليهم » دليل على أنه لاحك إلا أحد 





۳۸ الجزء (11) السورة (4) التوبة ۱۰۷ - ۱۱۰ 


هذين الأمرین » وهو إما التعذيب وإما التوبة . أما العفو عن الذنب من غير 


توبة ففير معتبر . 


0 التقوى ( مسجد قباء ) 





ربج زا رن عارب وسو 
1 ا هه تکار © لامكريد 
تین 

ور © فرط 


9 نوت 










۳۷ پر eT‏ ی | 
الاعراب : 


$ والذین انوا 4 عطف على ل وآخرون مرجون > أو مبتدأ » وخبره  :‏ لايسزال 
بنيام € » أو خبره عذوف » أي وفين وصفنا أومن ذكرنا الذين انُخذوا » أو كا رجح آبو حيان 
منصوب على الاختصاص » کقوله تعالى  :‏ والمقيين الضلاة € [ النساء 155/4 ] > 

< ضرارا 4 ما متصوب على الصدر أي 
النصوبات عطف عليه . < من قبل » متملق بحارب أو 
1 لتُخلف » لما روي أنه بني قبيل غزوة 


3 من أول يوم € فيه مضاف محذوف » تقدیره : من تأسيس أول يوم ؛ لأن ( من > 






زمنين » وإما مفمول به » ومابعده من 
وا » أي انُخذوا مجداً من قبل أن 
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لا تخل على ظروف الزمان . ويرى الکوفیون أنها تدخل على ظروف الزمان » فلاتحتاج إلى تقدير 
مضاف . 

< هار » صفة » أصله هائر » فقلب ٠‏ كا قالوا : لاث في لائث » وشاك في شائك . وحذفت 
الیاء ‏ حذفت في نحو قاض ورام في الرفع وال . 

« أفن سس > من : من الذي مبتدا » وخيره : فز خي ) . 
البلاغة : 

ل( هار فانہار € بینها جناس ناقص . 

< أفن أسس بنيانه على تقوى » استصارة مكنية » حيث شبهت التقوى والزضوان بأرض 
صلبة يقوم علبها البناء » ثم حذف الشبه به وأشير إلى شيء من لوازمه وهو امیس . والاستفهام 
مناه التفرير . 

< لايزال بنياجم > مصدر آرید به اس آلفعول . 


الفردات اللغوية : 

والسذين € أي ومنهم الذين انوا سجتدرالشزا . وم انا عشر من النافقين . 
< ضارا 4 مضازة لأهل مسجد قباء ‏ والصّرآر: إيقاع اسر بالغير ولامنفعة لك فيه » والضرر : 
إيقاع الضّرر بالغير وفيه لك منفمة . وكلاهما منوع للحديث الذي رواه أمد وابن ماجه عن 
ابن عباس : « لاضرر ولاضرار » ۰ وکفر € لأ بنوه بأمر أني عامر الراهب ٠‏ ليكون ممقلا له + 
يقدم فيه من يأقي من عنده » وكان ذهب ليأ قيصر » لقتال الي بإ . ( وتفريقاً بين 
ألؤمنين > الذين يصلون بقباء » بصلاة بعضهم فيه أي الذين اعون للضّلاة في مسجد 
< وإرصاداً ‏ ترثآ اتظارا مع المداوة . $ لمن حارب اله ورسوله من قبل که يعني من قببل 
بنائه » وهو أبو عامر الراهب . ( إن أردنا 4 ماأردنا يينائه . ( إلا الحنى » القعلة أو الخصلة أو 
الإرادة الحسنى من الرّفق بالمسكين في المطر وا والنّوسمة على امین . < إنم لكاذبون € في 
حلفهم ذلك » وكانوا سألوا اي له ٠‏ فنزل : <( لاتقم € . 

< لاتم فيه أبدأ € لاتصل فيه أبدا » فارسل جاعة هدموه وحرقوه وجعلوا مكانه كناسة 
تلقی فيها اليف . 

< لسجد أسس على التقوى € سه رسول الله م وصلی فيه أيام مقامه يقباء من الاثنين 
إلى اممعة . والتأسيس : وضع الأساس الأول الذي يقوم عليه البناء  .‏ من أول يوم 4 أي بني من 
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أول أيام وجوده ‏ يوم حللت بدار المجرة » وهو سجد قباء » 6 في البخاري . والثقوى : ما يرضي 
الله ويقي من سخطه . ( أحق أن تقوم فيه € أجدر بأن تقوم فيه . ( فيه رجال € م الأنصار . 
< يحب للطهرين ‏ أي يثييهم ٠‏ 

على تقوى > عناقة من الله . ( ورضوان € ورجاء رضوان منه وهذا مثال مسجد قباء ٠‏ 
$ على شفا > طرف أو حرف أو حد . ف جرف € جانب الوادي ووه . ( هار > مشرف على 
السقوط  .‏ فاجار به 4 سقط مع بانيه . ( في نار جهم € وهنا تمثيل للبناء على غير التقوى با 
يؤول إليه ٠‏ وهو مثال مسجد الطرار . 

9 ريبة > شكَا وحيرة . ( تقطع > تنفصل وتتفرّق قلوجم أجزاء » بان وتوا . ( وال 
علم ) بخلقه . ( حکم > في صنعه چم . 





سبب التّزول : 
نزول آية و والذين انُخذوا € 

قال الفترون : إن بني مرو بن علوف وم من الأوس انُخذوا مسجد 
باه( » وبمثوا إلى رسول الله هل أن يأتيهم » فأتاام فصلی فيه » فحسدم 
إخواهم بنو عنم بن عوف وم من الخزرج » وقالوا : نبني مسجد » ونبعث إلى 
الي به يأتينا فيصلي لنا فيه » كا صلّى في مسجد إخواننا » ويصلي فيه 
أبو عامر الراهب إذا قدم من الشّام ؛ فأنوا لني بل » وهو يتجمّز إلى تبوك » 
فقالوا : يارسول الله » قد بنينا مسجداً لذي الحاجة » والملّة » والليلة المطيرة » 
ونحبة أن تصلّي لنا فيه وتدعو بالبركة . 

فقال الي يل : « اي على سفر وحال شغل » فلوقدمنا لأتينام » وصأينا 
لم فيه ۰ . 
0لا هاجر الي يله إلى أولاً باه على كلثوم بن لدم شيخ بني مرو بن عوف ٠‏ 


وم بطن من الأوس قرية على ميلين جنوب للدينة » وأقام چا رسول الله بإ من 
الاثنين إلى الججعة » واسس مسجد قبا 
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فاما انصرف التي به من تبوك أتوه وقد فرغوا منه » وصلوا فيه الجعة 
والسبت والأحد » فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم » فنزل عليه القرآن بخبر مسجد 
الا 
فدعا التي بلج مالك بن الدُحْتُمْ » وَئن بن عدي » وعامر بن اکن » 
ووخشیاً قاتل جزة » فقال : « انطلقوا إلى هذا السجد الظام أهله » فاهدموه 


وأحرقوه » . 





فخرجوا مسرعين » وأخرج مالك بن لثم من منزله شعلة نار » ونهضوا 
فأحرقوا السجد وهدموه » وکان الذين بنوه أثني عشر رجلا . 

وأما أبو عامر الراهب : فهو رچل من اللتتزرج » كان قد تنشر » وكان له 
منزلة كبيرة في أهل الكتاب ٠‏ فا دم اي إلي المدينة مهاجراً » واجتع 
عليه السادون » وعلت کامة الإسلام »ترچ فتاراً إن مکة » وألب المشركين على 
السامين في وقمة أحد . ولا رع ابا تن ابوتمة فير إلى هرقل ملك الوم 
يستنصره » فوعده وحباه . 

وکتب أبو عامر إلى جماعة من قومه من أهل الفاق : أنه سیقدم بجيش 
يقائل به مدا ويغلبه » وآمرم أن یتخذوا له ممقلا يأوي إليه من يقوم من عنده 
لأداء کتبه » ویکون مرصداً له إذا قدم علیهم بعد ذلك . 

والخلاصة : أن هذا السجد بناه اثثنا عشر رجلاً من النافقين » بشورة 
أني عامر الراهب » ولقي هوع في نفوس أبناء م بني عرو بن عوف » لينافسومم 
على تأسيس مسجد قباء » ومضاهاتم به » وليكون مقر لأهي عامر إذا قدم » 
ليكون إمامهم فيه . 
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سیب نزول : ( فيه رجال حون أن یتطهروا © : 

آخرج الترمذي عن أبي هريرة قال : نزلت هذه الآية في أهل قباء  :‏ فيه 
رجال .. » قال : كانوا يستنجون بالماء » فنزلت فيهم . 

وأخرج ابن جرير عن عطاء قال : أحدث قوم الوضوء بالماء من أهل قباء » 
فنزلت فيهم : ( فيه رجال يحون أن يتطهّروا » والله حب اللطهرين © . 

وقال ابن عباس : لما نزلت هذه الآية : ( فيه رجال حون أن 
يتطهّروا که بعث رسول الله مَل إلى عويم بن ساعدة » فقال : « ماهذا الطهور 
الذي أثنى الله عليم ؟ » فقال : يارسول الله » ماخرج منا رجل ولاامرأة من 
الغائط إلا غسل فرجه أوقال : مِععَدتََب فقال اي يلق : « هو هذا » . 

وقيل : لما نزلت مشى | رسول الله بيه ومعه الهاجرون » حتى وقف على 
باب مسجد قباء » فإذا الأنصاز جلوین:: فقال عليه الضّلاة والسّلام : « أمؤمنون 
آنم ؟ » فسكتوا » فأعادهنا >إفقال عر : إن م مبؤمنون » وأنا معهم » فقال 
عليه الصّلاة والتلام : « أترضون بالقضاء ؟ » قالوا : نعم » قال : « أتصبرون 
على البلاء ؟ » قالوا : نعم » قال : « أتشكرون في الرّخاء ؟ » قالوا : نعم » قال 
عليه الصّلاة والسّلام : أن مؤمنون » ورب الكعبة » فجلس »ثم قال: ٠‏ يامعشر 
الأنصارء إن الله عز وجل قد أثنى عليك » فا الذي تصنعون عند الوضوء » وعند 
الغائط ؟ » » فقالوا : يارسول الله نتبع الفائط الأحجار الثلاثة » ثم نتبع 
الأحجار الماء » فتلا : « فيه رجال يحبّون أن يتطهّروا .. € الآية . 


الناسبة : 











بعد أن ذكر الله تعالى أوصاف المنافقين وطرائقهم اتلفة في الفاق » قال : 


< والذين انُخذوا مسجداً ضراراً .. > . 
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التفسير والبيان : 

ومن المنافقين الذين ذکرنام جاعة بنوا مسجد الشُرار بجوار مسجد قباء » 
وكانوا اثني عشر رجلا من منافقي الأوس والخزرج » لأسباب أربعة هي : 

أ - مضازة المؤمنين من أهل مسجد قباء الذي بناء اللي ييه جرد وصوله 
إلى المدينة . 

؟ ‏ الكفر اي عليه الضّلاة لام وبا جاء به » وللطعن عليه وعلى 
الاسلام » واتّخاذه مقر للکید والتآمر على المسادين » فصار مركز الفتنة » وبيت 
الفاق » ومأوى النافقين » للتّهرّب من أداء الصّلاة . وهنا كفر ؛ لأن الكفر 
یطلق على الاعتقاد والعمل المنافيين للإيهان . 

۴ - التفريق بين الؤمنين الذين كانوا یصون خلف الي بإ في مسجد 
واحد » فإذا صلى فيه بعضهم » حدثتالفزقة ٠‏ وبطلت الألفة » وتفرّقت 
الكلمة . لذا كان الأصل أن يصلي السانتون في مسج د وؤاحد » ويكون تكثير 
الساجد لغير حاجة منافياً لأغراض الدّين وأهدافه . 

- الإرصاد » أي الترقب والانتظار نجيء من حارب الله ورسوله إليه » 
ويتخذه مقر له » ومكاناً لقوم رأصدين مستعدين للحرب معه » وم النافتون 
الذين بنوا هذا السجد . 


والقصود بن حارب الله ورسوله كا ذكر في سبب النزول : هو أبو عامر 
الراهب من الخزرج » والد حنظلة الذي غلته اللائكة » وشاه 
رسول الله يِل : الفاسق » وكان قد تنصّر في الجاهلية » وترقب وطلب العم » 
فاما خرج رسول الله به عاداه ؛ لأنه زالت رياسته » وقال للرسول یل يوم 
أحد : « لاأجد قوماً يقاتلوتك إلا قاتلتك معهم » فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين » 
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فلما نزم مع هوازن » هرب إلى اقام » ليأتي من قيصر بجدود يحارب م 
a‏ ,ین ( بلد في شال سوريا ) وحيداً . وقيل : كان 
يجمع الجيوش يوم الأحزاب » فلا نبزموا خرج إلى الشّام . 





0 
بعد يوم الأحزاب ( الخندق ) بحسب مادلت عليه الرّوايات . 


ولیحلفن هؤلاء المنافقون : ماأردنا ببنائه إلا الفعلة الحسنى » وهي الرّفق 
بالسامين » وتيسير صلاة الججاعة على أهل الضَّعف والعجز » وفي أثناء الطر ؛ 
لیصدقهمالزسول بل » وليصلي معهم فيه » تغريراً لبقية المسلدين » واله تعالى 
يعم أنهم لكاذبون في انم واتعائهم #,منافتون في أعماهم » وقد أطلع رسوله 
بذلك » فعنى قوله تعالى : ل والله یشهن... > : أنه يعم خبث ضمائرم وكذهم 
فيا يحلفون عليه . 


وبا أهم بنوه سر لام :الله تنل بوحيه إلى جبريل أن يصلي 
له في ذلك » فقال : < لاتقم فيه أبداً ‏ أي لاتصلي فيه أبدأ » 
وقد يعبر عن الصّلاة بالقيام » يقال : فلان يقوم الليل » ومنه الحديث الصحيح 
لدی البخاري : « من قام ره 0 
ويلاحظ استمال الظرف ل أبداً € الذي یستفرق الزمن المستقبل كله ؛ لاصاله 
بلا النافية » فيفيد العموم . 


فيه ؛ والآمّة 








ثم حنّه على الصّلاة في مسجد قباء لأمرين : الأول أنه بني على اانّقوى » 
أي الذي أسس من أول يوم بنيانه على التّقوى وهي طاعة الله وطاعة رسوله » 
وجما لكامة المؤمنين » ومعقلاً وموئلاً للإسلام وأهله » فقال : ( مسجد أسس 
على التقوى  ..‏ أي إن المسجد المؤسس على التقوى » تقوى الله » بإخلاص 
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العبادة فيه » وجمع المؤمنين على محبة رسول الله بلي » والعمل على وحدة 
الإسلام » أولى وأحق من غيره بالصّلاة فيها أا الرسول . 

والراد به ا جاء في صحيح البخاري » وکا دل عليه السياق والقصة : مسجد 
قباء »لهذا جاء في الحديث الصحيح : أن رسول الله بم قال : « صلاة في 
ق 


لكن روى أحمد ومسل والنسائي أن التي بم سئل عنه » فأجاب بأنه 
مسجده الذي في المدينة . ولامانع من إرادة المسجدين ؛ لأن كلا منها قد بني على 
التقوى » من أول يوم بدك ببنائه . 

الثاني إن في هذا السجد رجالا من آن يتطهّروا طهارة معنوية : وهي 
النطمْر عن الدّنوب والعاصي » وظه ارة حتية للشوب والب‌دن بالوضوء 
والاغتسال » وبالاء بعد الحجر في الاستنجاء : وهذا النوع الأخير هو قول أكثر 
المفشرين » والأولى إرادة نوعي التَطهر . 

وال يحب الطهرین » أي لبافینفيالطهارة الروحية العنويّة والجسديّة 
البدنيّة » وهؤلاء م ال بين الاس . قال البيضاوي : فيه رجال يحون أن 
يتطهروا من المعاصي والخصال المذمومة طلباً مرضاة الله » وقيل : من الجنابة » 
فلا ينامون عليها . والله يحب الطهرین : يرض عنهم ويدنيهم من جنابه تعالى 
إدثاء الب حيوية . 








وقال في الکشاف : محبتهم للتطهر : هم يؤثرونه ويحرصون عليه حرص 
ا لمحب للشيء الشتهي له على إيثاره » وحبة الله تعالى إيام : أنه يرض عنهم » 
ويحسن إليهم » ا یفعل انح بحبویه() . 


() _ الكشاف : ۰۸۸ 
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فحبة الله عباده : معناها الرّضًا والقبول والادناء ؛ لأن الله تعالى منزه عن 
مشاپة صفاتنا » فحبّه غير حبّنا » وهوشيء يليق بكاله تمالى » ا جاء في 
الحديث القدسي الذي يرويه البخاري : « ولايزال عبدي يتقرّب ال بالثوافل 
حتى أحبّه » فإذا أحببّه كنت ممعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » . 
والحب في هذه الآية يشبه أيضاً حب الله تعالى في تطهير آل بيت النبوة في قوله 
تعالى : « إا يري الله يذهب عنك الرّجْسَ أهل البيت » ويطهرم تطهيرأ » 
[ الأحزاب ۲۳/۲۲ ] . 

ثم قارن الله تعالى بين أهداف بناءالسجدین فقال  :‏ آفن أسس بنیانه .. 4 
أي لايستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان » أي على أساس متين 
نافع في انیا والآخرة » ومن بنی مسجدا ضرارً وكفرأ » وتفريقاً بين الؤمنين » 
وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل »فاغا يبني هؤلاء بنيانهم على شفا جرف 
هار » أي ساقط » وجرّف : جالب الوادي الذي ینحفر بالماء » والمعنى : على 
طرف حفرة أو واد أي أن كسيف منهار» مثرف على السقوط » فإذا انهار 
فاغا ينهار في قعر جهنم » والله لا.هدي القوم الظالين أي لا یصلح عمل المفسدين » 
ولا يوفقهم إلى الحق والعدل والسّداد والصّواب ومافيه صلاحهم ونجاتهم . 

قال الزازي "۱ : ولانری في العالم مثالا أجدر مطابقة لأمر اللنافقين من هذا 
الثال ! 












وحاصل الكلام أن أحد البناءين قصد بانيه ببنائة تقوى الله ورضوانه » 
والبناء الثاني قصد بانيه ببنائه العصية والكفر » فكان البناء الأول شريفاً واجب 
الإبقاء » وكان الثاني خسيساً واجب الهدم . 


وقوله تعالى : ( فانهار به في نار جهم » قيل : إن ذلك حقيقة » أي إنه 
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موضع من مواضع جهنم » وقیل : إنه مجاز » والعنی : صار البناء في نار جهنم > 
فكأنه انهار إليه وهوی فيه . 

ثم آبان الله تعالى ما يجسّده إقامة امنافقين مسجد الصّرار من معان 
راسخة على مر التاريخ » فقال : ل لا يزال بنيانهم .. € أي لالب 
وهدمه سیب شكهم في الدّين » وتزايد نفاقهم ؛ لأنه مد آشار التاق والکفر » 
فقد ورم نفاقا في قلوهم » کا أشرب عابدو العجل حبّه » وأصبح وسمة لايزول 
عن قلوهم » فلايزال هذا شأنم في جيع الأحوال إلا في حال تقطع قلوهم 
أجزاء » بحيث لایبقی لها قابلية الإدراك » أي بموتهم » وهو في غاية البالفة » 
والاستثناء من أم الأزمنة . 

والمراد أن هذا البداء الذي فرجوا به مدر استلهام الشکوك في الدّين » 
ومظهر تجسيد الكفر الثفاق ال جام في نفوسهم/» فحینا أمر اي له هدمه » 
ثقل ذلك عليهم » وازداد بفضهم له > وازدادآرتياپم في نبّته » وعظم خوفهم » 
وارتابوا في أمرمم : هل سيتركون أو يُقتلون:؟, فكان ذلك البنيان نفسه ريبة » 
لكونه سباً للؤيبة » وظهرت سببيّته للريبة بتخريبه وهدمه . 

والله علم بأعمال خلقه » حكم في مجازاتهم عنها من خير أو شر » ومن حكته 
تبيان حال المنافقين وإظهار ماخفي من أمرم » لمرفة الحقائق 






فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيات على ما يأقي : 
1 من المنافقين جماعة أقاموا مسجد الصرار بجوار مسجد قباء لمقاصد 


أربعة : محاولة الصّرار » والكفر بالنِي بلي وبا جاء به » وتفريق جماعة 
المؤمنين » وانّخاذه معقلاً لن عادى الله ورسوله . 





۸ الجزء (۱۱) السورة (4) التوية ۱۰۷ - ۱۱ 

والقصود في السرار بالسجد من أهله » ولیس لذات السجد ضرار . 

۲ - كانت أهانهم على حسن ای » وسلامة القصد كاذبة . 

۴ قال المالكية : كلّ مسجد بني على ضرار أو رياء وسمعة فهو في حم 
مسجد القّرار لاتجوز الصّلاة فيه . ولايجوزأن يبنى مسجد إلى جنب مسجد » 
ويجب هدمه والنع من بنائه » لثلا ينصرف أهل المسجد الأول » فيبقى شاغراً » 
إلا إذا كانت البلدة كبيرة » وأهلها كثيرين » وم يعد يكفيهم مسجد واحد » 
فيبنى حيئئذ . ولاينبغي أن يبنى في البلد الواحد جامعان وثلاشة » ويجب منع 
الثاني ؛ ومن صلّى فيه الجعة نج( . 

؟ - قال العاماء : إن من كان]إْمَامِياً لظام لایصلی وراه » إلا أن يظهر 
عذره أو يتوب , فان مر بن اخطاب قيبخلافته لم يأذن جع بن جارية أن 
يصلي إماماً في مسجد قباء ؛ لأنه كان إمام مسجد الضّرار » ثم أذن له لا تبن أنه 
كان جاهلاً ما أضر علية المنافقوت, . 





5 إذا كان السجد الذي يتخذ للعبادة يُهدم إذا كان فيه ضرر بغيره » فكل 
مافيه ضرر يزال وهدم » كن بن قُرْناً أو رحئ أو حفر بثرأ أو غير ذلك 
ما يُدخل به الضَّر على الغير . والضابط : أن من أدخل على أخيه أو جاره ضرراً 
مُنع » وهذا ما يسبّى حدیثاً عند القانونيين : نظرية الَف في استعال الق . 
وقد سبق فقهاء المالكية وغيرم إلى تقرير هذه النظرية . 

١‏ - الكفر العملي : قال ابن العربي : لا كان اعتقادم أنه لاحرمة لمسجد قباء 
ولالمسجد النّْي بي » كفروا هذا الاعتقاد . 

۲ - دل قوله تعالى : 3 وتفريقاً بين المؤمنين € على أن القصد الأسمى من 






۲01/0 + تفسير القرطبي‎ )١( 
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وجود الجاعة تألیف القلوب واحادم على الطاعة » حق یانوا باشالطة » 
وتصفو القلوب من الأحقاد . 

واستتبط مالك من هذه الآية : أنه لاتصلی جاعتان في مسجد واحد 
يامامين » خلافاً لسائر العلاء . 

۸- دل قوله تعالى : < وآ أردنا إلا الحسنى » أي ماأردنا ببنائه 
إلا الفعلة الحسنى » على أن الأفعال تختلف باختلاف المقصود والإرادة . 

ة - تحرم الملا في مسجد الضُّرار ؛ لقوله تعالى : ( لاقم فيه أبدأ که 











يعني مسجد الصّرار . 

٠١‏ أحقيّة مسجد التقوى باللاةفیه ؛والتقوی : هي الخصال التي فى بها 
العقوبة . 

۱ - ترغيب الاسلام بالنظافة العتوية (اللامة من الأحقاد وصفاء النفس 


وصحة الإمان ) والنظافة البدنيّة (بالوضوه والاغتسالوإزالة التجاسة عن الُوب 
والبدن والمكان ) لأن الله تعالى في هذه الآية أثنى على من أحب الطهارة وآثر 
النُظافة . 

وللعلماء في إزالة النجاسة ثلاثة أقوال : 

الأول - أنه واجب فرض ٠‏ ولاتجوز صلاة من صلَّى بثوب نجس » عال كان 
أو ساهياً » وهو قول الشّافمي وأحمد » وروي عن مالك . 

الثاني إن كانت النجاسة قدر الدّرم أعاد الصّلاة . وقدر ارم قياس على 
حلقة الدبر . وهو قول أبي حنيغة وأبي يوسف . 

الثالث - إزالة النجاسة من الثياب والأبدان سنّة وليس بفرض » وهو قول 
آخرلالك وأصحابه . 





3 الجزء (۱۱) السورة (4) التوية ۱۰۷ - 1۱۰ 


قال القرطبي : والقول الأول أصح إن شاء الله ؛ لأن الي به - فيا يرويه 
البخاري ومسل مر على قبرين » فقال : ه إنها ليعذبان وما يعدّبان في كبير » أما 
أحدها : فكان يشي بالتّمهة » وأما الآخر فكان لايستبرق من بوله » ولا یسب 
الانسان إلا على ترك واجب . وروی أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد وابن ماجه 
والحام عن أي هريرة عن الي بالج قال : « أكثر عذاب القبر من البول » . 

واحتج الآخرون بخلع الي به نمليه في الصّلاة لما أعمه جبريل 
عليه اتلام أن فيها قذراً وأذئ"" . ولا م يعد ماصلّى دل على أن إزالة النجاسة 
سنّة » وصلاته صحيحة » ويعيد مادام في الوقت » طلباً للکال . 

۲ دلت آية : ( أفن آسس::>» على أن كل شيء ابتدى بنيّة تقوى الله 
تعالى والقصد لوجهه الکرم »هو الذي يبقئر» ويسعد به صاحبه » ويصعد إلى 
الله ويرفع إليه : ( والباقيات الصالحات جير عند ربك ثواباً وخير أملاً » 
[ الكيف 4۷/۱۸ ] . 

۳ - كان مسجد الّرارسبباً لريبة المنافقين » فإنهم لما بنوه عظم فرحهم 
به » ولا أمر الرزسول به بتخريبه » ثقل ذلك عليهم » وازداد بفضهم له » وزاد 
ارتياهم في نبزته . وظل ذلك الريب في قلوهم حت الوت . 








() أخرجه أبو داود وغيره عن آي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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صفات المؤمنين الصادقین الكثل 
وهم انجاهدون التائبون العابدون 


n 


اة ىتالو اء أو بأ کم 








سایق لوت ,يدوماع عم وا لرک والجيل نا ومن 


أذ ہیر و الق انتیرا یکم لیف یر وروت وارز 





اليب © ای در تدر الت لكين آلکدیدده لو 


مود ەور و ار ا 
ینعی نکر لو يك داف وب لیب © 





الاعراب : 
۶ التائبون 4 إما بدل من واو ‏ فیقلون ویتتلون € أو خبر میتدا حذوف تقدیره : م 
النائبون » أو ميتدأ وخبره : $ الامرون » وما بعده . 
$ وعدأ عليه حقاً 4 مصدران منصوبان بفعلها الحنوف . 
البلاغة : 
< إن الله اشترى € استما شبه بنفم الأنفس والأموال وإثابتهم عليها بالجنة بالبيع 
لأن الله مالك لكل شيء . ولهذا قال الحسن : 






اشترى ان هو 
« فيقتلون ويقتلون € يبنهها جنس ناقص » لاختلاف الشکل . 
ل فاستبشروا € فيه التفات عن الغيبة إلى الخطاب - 
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«١‏ الراكمون الساجدون > أي اللصلون » فيه مجاز مرسل + من إطلاق الجزه وإرادة الكل 

< وبشر المؤمنين € الإظهار في موضع الإضار أي بشرم للتکرم والاعتناء بهم » وللتنبيه على 
أن إيانم دعام إلى ذلك ٠‏ وأن المؤمن الكامل : من اتصف بتلك الصفات . 
المفردات اللفوية : 

$ اشتری من المؤمنين ... 4 بأن يبذلوها في طاعته كالجهاد » وهذا تمثيل مثل قوله تعالى : 
< آولئك الذين اشتروا الضلالة بالدی > [ البقرة ۱۷/۲ ۰ ۱۷۰ ] . 

$ بقاتلون في سبيل الله .. 4 جلة استلناف بیان للشراء . < ومن أو بعهده من الله € آي 
لاأحد أوفى منه . ( وذلك > المبيع . < هو الفوز المظم ) الحقق غاية الطلوب 

< المابدون > اخلصون العبادة لله . < الحامدون ) له على كل حال . ۶ السائحون ) 
الصائون . $ الراكمون الساجدون > الصلون  .‏ والحافظون لحدود الله 4 لأحكامه بالسل بها . 
$ وبشر الؤمنين > بالجنة . 
سبب النزول : 

نزلت هذه الآية لا بايع الأنصار- وكانوا سبعين رجلاً ‏ رسول الله بهلي في 
البيعة الثالشة ‏ وهي بيخة المقسَة الگبری » وکا أصفرم سنا عقبة بن عرو . 
أخرج ابن جرير عن عبد الله بن رَواحة قال لرسول الله ی : اشترط لربك 
ولنفسك ماشئت » قال : ه أشترظٌ لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً, 
وأشترط لنفسي أن تمنعوني ما عنمون منه آنفسک وأموالم » قالوا : فإذا فعلنا ذ 
فالنا ؟ قال ٠:‏ الجنة » قالوا : ريح البيع » لائقیل ولا نستقيل » فنزلت : 
< إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم .. » الآية . 
المناسبة : 


بعد أن أوضح الله تعالى فضائح المنافقين وقبائحهم بسبب تخلفهم عن غزوة 
تبوك » وأبان أصناف المقصّرين من المؤمنين » ذكر حال اللؤمنين الصادقين في 
ایام » وآوفا الجهاد في سبيل الله . 
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التفسير والبيان : 

هذه الآية قلیل قصد به الترغيب في الجهاد , عبر فيه تعالى عن بذل الؤمنين 
أنفسهم وأمواهم وإثابتهم بالجنة » كرما وفضلاً وإحسانا » عبر عن ذلك بالشراء 
والعارضة » فانه قبل العوض عا يلكه با تفضل به على عبيده المطيعين له . قال 
الحسن البصري وقتادة : بايعهم والله فأغلى نهم . 

والمعنى : إن الله تصالی اشترى من المؤمنين الأنفس والأموال بشن هو الجنة , 
أي مل الله إثابتهم بالجنة على بطم أنفسهم وأموالهم في سبيله بصفقنة الشراء .۸ 
استأنف بيان مالأجله تم الشراء » وكيف يبيعون أنفسهم وأمواهم بالجنة ؟ فقال : 
یقاتلون في سبيل الله فيقتلون الأعداء » أو يستشهدون في سبيل الله ؛ فسواء 
تلا أو فتلوا أو اجتع الأمران ‏ فقد وجبتم النة . 

ثم أكد الله تعالى وعده وإخباره بقوله : لا وعدا عليه حقاً .. € أي وعدم 
بذلك وعدأ أوجبه على نفسه وجعلة حقا بت مقررً فيا أنزله على رسله في التوراة 
المنزلة على موسى » والإنجيل النزل عل عق + والقرآن المنزل على مد صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين . وضياع التوراة والإنجيل وتحريفها لاينفي وقوع 
ذلك » فقد أثبته الله في القرآن الذي جعله مصدقاً لتلك الكتب ومهینً عليها . 





ومن أوفى بعهده من الله ؟ أي لاأحد أوفى بعهده وأصدق في إنجاز وعده من 
اله » فإنه لايخلف الميماد » وهذا كقوله  :‏ ومن أطدق من الله حَديقاً » 
[ النساء ۸۷ ] وقوله  :‏ ومن أصدق من الله قيلاً 6 [ النساء /۱۳۷] . 

وهذا مبالغة في الإنجاز وتقرير لكونه حقا . 

وإذا كان الوفاء بالعهد مؤكداً على هذا النحوء فأظهروا غاية السرور 
والفرح على مافزتم به من الجنة » ثواباً من الله وفضلاً وإحساناً على بذلم أتقسم 
وأموالک لله . وذلك الفوز هو الفوز العظم والنعم القم الذي لافوز أعظم منه . 
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وهؤلاء المؤمنون المذكورون الباذلون أنفسهم وأموالمم في سبيل الله م 
التائبون عن الکفر حقيقة » الراجمون إلى الله » بتركهم كل ماينافي مرضاته » 
والتوبة تختلف باختلاف نوع العصية » فالثوبة عن الكفر بالرجوع عنه » وتوبة 
المنافق بترك نفاقه » وتوبة العاصي : بالندم على ماحصل منه والعزم على عدم 
العود مثله في المستقبل » وتوبة القصر في شيء : بالتعویض عن تقصيره » وتوبة 
الغافل عن ربه : بالإكثار من ذكره وشكره . 

وم العابدون : الذين عبدوا الله خلصين له الدين » الحامدون لنعائه » أو 
لم نهم من السرّاء والضراء » قالت عائشة رضي الله عنها : كان الني مَل إذا أتناه 
الأمر يسرّه قال : « مد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وإذا أتاه الأمر يكرهه 
قال : « امد لله على كل حال » . 

السائخون في الأرض للجهاد أو لبلب العم أو للرزق الحلال » أو 
الصائون » لقوله بلغ فيا رواه ألما عن أي هريرة : « السائحون هم الصائون » 
لأنه یموق عن الشپوات واللات » کا أن”الشيّاحة کذلك غالبا » أو لأنه رياضة 
نفسانية يتوصل بها إلى الاطلاع على خفايا اللك ولللکوت . 

الراكمون الساجدون أي المؤدون صلواتم الفروضة ٠‏ وخص الركوع 
والسجود بالذكر لشرفها وما فا من الدلالة على التذلل والتواضع لله تعالى . 

الآمرون بالمعروف أي الداعون إلى الإيان والطاعة » والناهون عن المنكر أي 
عن الشرك والساصي . والساطف الواو هنا للدلالة على أنها في حك خصلة 
واحدة » كأنه قال : الجامعون بين الوصفين . 

والحافظون لحدود الله أي الحافظون لفرائض الله وشرائعه وأحكامه » وهذا 
ممل الفضائل » وما قبله مفصل لما » فن اتصف بتلك الصفات كان حافظاً حدود 
الله . وذكرت الواو هنا لقربه من اللعطوف عليه وهو : لإ والناهون عن 
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المنكر ‏ . وقيل : نها زائدة » وهذا ضعيف لامعنى له . 
وجزاؤم المعبر عنه بقوله : بش رها الرسول هؤلاء المؤمنين الموصوفين بتلك 
الفضائل بخيري الدنيا والآخرة . وحذف البشر به للتعظم » كأنه قيل : وبشرم 
ما يجل عن إحاطة الأفهام وتعبير الكلام . 
فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيات على ما يلي : 


١‏ - إن ثواب الجهاد في سبيل الله بالمال أو النفس أو بها معا هو الجنة . وقد 
دل الله تعالى على هذا المعنى من طريق المجاز » بقثيل المبذول وعوضه بصفقة بيع 
وشراء » فن العبد تسلم النفس والمال 5 ومن الله الثواب والنوال . وأكد تعالى 
منحه الثواب والجنة بوکدات عشرة هي : کون اليشتري هو الله » وإيصال الثواب 
بالبيع والشراء » وذلك حق مؤكد ».وقوله : وغداً » ووعد الله حق » وإثباته في 
الكتب الكبرى : التوراة والإنجيل والقرآن » وهذا يتضن إشهاد جیع الكتب 
وجيع الرسل والأنبياء على هذه البايعة » وقوله : ( ومن أوفى بعهده من 
الله € ؟ وهو غاية في التأكيد » وقوله  :‏ فاستبشروا ببيمم » وهوأيضاً 
مبالغة في التأكيد » وقوله  :‏ وذلك هو الفوز » وقوله  :‏ العظم > . 

؟ - قال العلماء : كا اشتری من الؤمنين البالغين المكلفين ء كذلك اشترى من 
الأطفال » فآلهم وأسقمهم » لما في ذلك من الصلحة وما فيه من الاعتبار 
للبالفين » لأن مولاء يكونون أكثر صلاحاً وأقل فساداً عند أل الأطغال » ثم 
یموض الله عز وجل هؤلاء الأطفال عوضاً حسناً . 

۳ القتال في سبيل الله وحده ومن أجل مرضاته هو الستحق لمذا الجزاء 
وهوالجنة . 
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؟ - تشريع الجهاد أو مقاومة الأعداء قديم من عهد موسی عليه السلام ٠‏ 


١‏ - لاأحد أوفى بعهده من الله » وهو یتضن الوفاء بالوعد والوعيد » لكن 
وعده للجميع » وأما وعيده فخصوص ببعض المذنبين » ويبعض الذنوب » وف 


بعض الأحوال . 
3 قال الحسن عن آية  :‏ فاستبشروا يبيعم .. € : واه ماعلى الأرض 
مؤمن إلا يدخل في هذه البيعة . 


آية ( التائبون العابدون > ذكرت أوصافا تسعة » بعد صفة 
الجاهدين » فتكون أوصاف المؤمنين الكل عشرة » والآيتان مرتبطتان ببعضها + 
لامستقلتان . قال ابن عباس : لا نز ب إن الله اشتری من المؤمنين € الآية » 
قال رجل : يارسول الله ۶ وان زنی »,وان سرق » وان شرب الجر » فنزلت 
< التالبون > الایق(. 





والأوصاف التسعة هي ال جمون عن االية المذمومة في معصية الله إلى 
الحالة الحمودة في طاعة الله » الطیعون البذين قصدوا بطاعتهم الله سبحانه » 
والراضون بقضاء الله » الصرفون نممته في طاعته » الذين يحسدون الله على كل 
حال » الصائمون » وسمي الصائم سائحا لأنه يترك اللذات كلها من الطعم والشرب 
والمنكح . وقال عطاء : السائحون امجاهدون . 

و الراكمون الساجدون ‏ في الصلاة الکتوبة وغيرها ل الأمرون 
بالعروف € أي بالإيان أو بالسنة $ والناهون عن المنكر > من الکفر والبدعة 
والعصية $ والحافظون لحدود الله 4 أي القامون با أمر به » والنتهون عا نهى 
عنه . 


() البحر فیط :۱:۲۵ 
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هذه أوصاف المؤمنين الكَمَلة » ذکرها الله » لیتسابق المؤمنون في الاتصاف 
ها 

۸ - الحافظون دود الله تثمل جميع التکالیف الشرعية » سواء ما یتعلق منها 
بالعبادات أو بالعاملات . وأما تفصیل الصفات التسع قبلها » فلأنها آمور تلازم 
الکلف غالبا . 

قوله  :‏ وبشر الؤمنين > للتنبيه على أن البشارة المذكورة لم تتناول 
إلا المؤمنين الموصوفين يهذه الصفات . 


الاستغفار للمشركين وشرط المؤاخذة ( العقاب ) على الذنوب 
ادان لشي ی 3 SN‏ 
توا ار و کر موی یتروص 
و اه ۳ 

من متا 3 کل کی عل کر( نك 
ی وی یراک ین دون این کل کے © 


















$ ليضل قوم بعد إذ هدام € بينها طباق . وكذلك بين ( بجي وبيت 4 ( موعدة 
وعدها € بینها جناس اشتقاق . 


الفردات اللغوية : 

< أن يستغفروا 4 یطلب وا الففرة . < أولي قربة > ذوي فرابة . ( أصحاب ابحم > 
الشار » بان ماتوا على الکفر  .‏ موعدة وعدها إياء » بقوله : ( سأستغفر لك ری »4 
[مرم ۸۹ ] رجاء أن يس . < أنه عد لله ه بوته على الکفر ۰ تبرأ منه € وترك الاستغفار 
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له . $ لأؤاء € كثير التضرع والتأوه والدعاء  .‏ حلم 4 صبور على الأذى لایفضب . والجلة 
لبیان ماله على الاستغفار له مع معاداته له ( ليضل قوماً 4 ليسميهم ضلالاً أو یژاخذم . 

$ بعد إذ هدام € للإسلام  .‏ مايتقون » من العمل أي يبين لهم خطر مايجب اتقاؤه » 
فإذا لم يتقوه استحقوا الإضلال . $ علم € يعلم كل شيء » ومنه مستحق الاضلال ولهداية . 

$ من دون الله ) من غيره . ( من ولي > يحفظك منه ۰ ولا نصير ) ینم من ضرره . 
سبب النزول : 

أخرج أحمد والشيخان وابن أبي شيبسة وابن جرير وغيرهم من طريق 
سعيد بن السیب عن أييه » قال : لما حضر أبا طالب الوفاة » دخل عليسه 
رسول الله يِه » وعنده آبو جهل وعبد الله بن أبي أمية » فقال : أي م : قل : 
لاله إلا الله » أحاج لك با عند الله ال آبو جهل وعبد الله : ياأبا طالب 
أترغب عن ملة عبد الطلب E AB‏ : هو 
على ملة عبد للطلب » فقال التيع ‏ لأستففرن لك » مالم أنه عنك » 
فنزلت : ل ماکان للبي والذین آمنوا أن يستغفروا للتشركين > الآية . وأنزل في 
أبي طالب  :‏ إنك لاچدي من أحبيت > الآية [ لقمس 0/۸] . 

وظاهر هذا أن الآية نزلت بمكة ؛ ولأن أبا طالب مات بمكة قبل المجرة 
بنحو ثلاث سنين . ونظراً لأن هذه السورة مدنية » فقد استبعد بعض العاماء أن 
تكون نزلت في أي طالب . 


أخرج الترمذي وحسنه الما عن علي قال : نعمت رجلاً يستغفر لأبویه ؛ 
RE‏ أتستغفر لأبويك » وها مشركان ؟ فقال : استغفر 





إبراهم لا » وهو مشرك » فذکرت ذلك لرسول الله لے » فنزلت : 3 ماکان 
للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للشرکین » . 


وأخرج الحا والبيهقي في الدلائل وغيرهما عن ابن مسمود ال : خرج 
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رسول اه یوما إلى اللقابر » فجلس إلى قبر متها » فناجاه طویلا ثم بک 
فبکیت لبكائه » ققال : إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي » وإني استأذنت 
ربي في الدعاء لا » فلم يأذن لي » فأنزل اه  :‏ ماكان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للشركين € . 

وأخرج أحد وابن مردويه ٠‏ واللفظ له » من حديث بريدة قال : كنت مع 
الني به » إذ وقف على عفان » ابص قر أمه » فتوضاً وصلى ويك , ثم 
قال : استأذنت ربي أن أستغفر لها » فنهيت » فأنزل الله  :‏ ماكان للني والذين 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين © . 

وأخرج آجد ومسل وأبو داود عن أبي:هريرة قال : « أق رسول الله بإ قبر 
أمه , فبکی وأبکی من حوله > ثم قال؟ استأفنت رب أن أ. غر طا فلم يأذن لي » 
واستأذنت أن أزور قبرها » فأذن لي » فزوروا إلقبور » فإنها تذكرم للوت » . 

دلت الروايات على أن.سبب النزول أبو طالب أوأم البي ۰ أو رجل سل 
يستغفر لأبويه . 

قال الحافظ ابن حجر : بحتل أن يكون لنزول الآية أسباب : متقدم » وهو 
أمر أي طالب » ومتأخر » وهو أمر آمنة » وقصة علي وجمع غيره بتعدد النزول . 
المناسبة * 

كان موضوع سورة التوبة من أوها إلى هنا إعلان البراءة من الكفار 
والنافتین في جبيع الأحوال » بيّن هنا أنه تجب البراءة أيضاً من أمواتهم » وان 
كانوا أقرب الناس إلى الانسان كالأب والأم  »‏ وجبت البراءة من أحيائهم . 
والمقصود بیان وجوب مقاطعتهم في الحالات كلها . 
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التفسير والبيان : 

ماينيفي للني والمؤمنين » ولیس من شأ نیم أن يستغفروا أو يدعو الله 
بالفقرة للمشركين » أومعناه لیس طم لك عن معنی النمي() ؛ لأن النبوة 
والایان مانعان من الاستففار للمشركين » ولا تستففروا ۰ والعنیان متقاربان » 
وسبب النع قوله تعالى : ( من تشد ماتبيّن لم نم آمحاب الججم > 
[ الشوبة 111/6 ] وقوله تصالی  :‏ إن الله أن شرك ب دون 
ذلك لمن يَشَاءٌ > [ النساء 3/6 ] . 

والمنع حتى ولو كانوا من آقرب المقربين » قياماً بحق البر والصلة والشفقة 
عليهم . 

من بعد ماظهر هم بالدلیل نم من اسان النار » بأن ماتوا على الكفر » 
أي أن العلة المائعة من هذا الاستغفتار هو تبین كوم من أصحاب النار » وهذه 
العلة لاتفرّق بين الأقارب والأباجد.. قال البيضاوي : وفيه دليل على جواز 
الاستغفار لأحيائهم , فإنه طلب توقيقهم ليان » وبه دفع النقض باستففار 
إبراهم لأبيه الكافر » فقال : < وما كان استففار .. € . 

أما استغفار إبراهم عليه السلام لأبيه آزر بقوله  :‏ واغفز لأ » إِنّه كان 
من الضَالْين > [ الشعراء 2/5 ] أي وفقه للإمان » فكان 
على المنع » إذ قال  :‏ سأستغفرٌ لك ريي » إنه كان لي 
لاأملك إلا الدعاء لك . وكان من خلق إبراهم الوة 
وی >[ النجم 100/67 ۰ 








صدور وعد سابق 
€ (مرم ۱ ] أي 
:۰ وإبراهج الذي 











)١(‏ قال أهل امعاني : 3 ماکان 4 في القرآن يأتي على وجهين : على النفي نمو قوله : ماکان 
الم أن تنبتوا شجرها € [ الل 0/77 ] والآخر بممنى النهي كقوله : و وما كان لك أن 
تؤذوا رسول الله الأحزاب ۵۳/۲۳ ] وكهذه الآية . 
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فاما تین لإبراهم أن آباه عدو لله » بأن مات على الکفر » أو أوحي إليه فيه 
بأنه لن يؤمن » تبرأ منه » وقطع استغفاره له » إن |براهم لاوّاه أي لكثير السأوه 
والتحسر » أو لكثير التضرع والدعاء » كا قال بيع : « الأواه : الخاشع المتضرع » 
وهو كناية عن فرط رحمته » ورقة قلبه » حلم : صبور على الأذى . والجلة 
لبیان ماحمله على الاستغفار له » مع معاداته له وسوه خلقه معه » بدليل أنه أي 
آزر قال لابراهم : < أراغب أنت عن آي ياإبراهم » 
واهجزني میا € [ مرم 0/١‏ ] . 


ثم رفع الله تعالى المؤاخذة عن الذين استغفروا للمشركين قبل نزول آية المنع 
ن أنه تعالى لايؤاخذم بعمل یمد أن يبين لهم أنه يجب عليهم أن 
يتقوه ويحترزوا عنه » فقال  :‏ ومبااكآن الله اليل .. 4 أي وما كان من سنة 
الله في خلقه ولا في رحمته وحکته أن يصف قوسا بالضلال أو يؤاخذم مؤاخذة 
الضالين » بعد إذ هدام للاسلام حتى يبي همم مايجب عليهم اتقاژه من الاقوال 
والأفمال . وهذا يدل على أنه تغل لَايَمَافبَإِلانيْمد"التبييّنْ » وإزالة العذر . 









هذه 





إن الله تعالى علم بکل شيء » وبأحوال الناس وحاجتهم إلى البيان » وکان 
هذا بيان عذر للرسول في قوله لعمه أو من استغفر له قبل المنع . وفي هذا دلالة 
على أن الغافل الذي لم تبلغه رسالة ني غير مكلف . وبناء عليه » يستبعد أن 
يكون سبب نزول الآية الاستغفار لام الرسول مق ؛ لأا ماتت قبل البعشة في 
عهد الفترة الجاهلية » التي انقطعت فيها النبوة بعد عيسى عليه السلام » وم يعد 
هناك محال للتعرف على الدين الق » لاختلاط الأمور . 

وبعد أن أمر الله تصالی بالبراءة من الكفار » بين أن النصر لا يكون إلا من 
عنده ؛ لأن له ملك السبوات والأرض » فإذا كان هو التاصر لك » فهم لايقدرون 
على إضرارك » فقال : * إن الله له ملك ... که أي إنه تعالى مالك كل موجود » 
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ومتولي أمره » والغالب الهین عليه بيده الأمر كله » يحي ويميت » لاراد لقضائه 
ولا معقب که » ولا يتأت لم ولاية ولا نصرة إلا منه » ليتبرؤوا ما عداه » حتى 
لايبقى لهم مقصود فيا يأتون ويذرون سواه » ولا چمنع القرابة والصلة الذين هم 
أولياء مناصرون لک عادة » فا لم ولي ولا نصير غير الله تعالى . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات الأحكام التالية : 

1 - تحريم الدعاء لمن مات كافراً » بالمغفرة والرحمة » أو بوصفه بذلك » 
كقوهم : الففور له » والرحوم فلان » كا يفعل بعض الجهلة . 

؟ - قطع الموالاة مع الكفارَاحيّهموميّتهم ؛ فإن الله لم يسمح للمؤمنين أن 
يستغفروا للمشركين » فطلب الففران مرك ما لايجوز . وأما دعاء الني ب 
يوم أحد حين کسروا زباعيتتةوشجوا وجیه : « اللهم اغفر لقومي فإنهم 
لایعامون » فإفا كان علبي الحكايية عن تقندمه من الأنبياء » ا ثبت في 
صحيحي البخاري ومسل » أو أن هذا الدعاء كان قبل نزول سورة التوبة التي هي 
من آخر مانزل من القرآن . وحدیث مسلم عن ابن مسعود قال : كأني أنظر إلى 
الني َل يحي نبياً من الأنبياء ضربه قومه » وهو يسح الدم عن وجهه ويقول : 
« رب أغفر لقومي فإنهم لایممون » . 

٣‏ لاحجة للمؤمنين في استغفار [براهم الیل عليه السلام لأبيه ؛ فإن 
ذلك لم يكن إلا عن عة ( وعد ) . والواعد : إما أبو إبراهم » فإنه وعده أن 
يؤمن » قال ابن عباس : كان أبو إبراهم وعد إبراهم الخليل أن يؤمن بالله » 
ويخلع الأنداد » فاما مات على الکفر » عم أنه عدو الله » فترك الدعاء له 
وقوله : < إياه > ترجع إلى إبراهم » والواعد آبوه . أوأن يكون الواعد هو 
إبراهم » أي وعد إبراهم أباء أن يستغفر له » رجاء إسلامه » فما مات مشر تبرأ 
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منه . ودل عليه قوله  :‏ سأستففر لك ربي € [مرم ۲0۷7۷ . أي أن ابراهم 
وعد أباه بالاستففار قبل أن يتبين الکفر منه » وأملاً في إسلامه » فلما تبين له 
الکفر منه » ترا منه . 

؟ ‏ جک على الانسان بظاهر حاله عند للوت » فان مات على الإيمان حم له 
مات على الکفر حك له به » وربك أعلم بباطن حاله . 

5 - لاعقوبة الا بنص ٠‏ ولا مؤاخذة إلا بعد بیان » لقوله تعالى : ( وما 
کان الله لیضل قوماً .. 4 . 

5 - تدل هذه الآية أيضاً  :‏ وما كان الله ليضل قوم € على أن الساصي 
سبب للضلالة والفلاك » وطريق إلى ترك“ الرشاد والهدى . 

الله مالك الملك » وبيده مقاليد السموات والأرض » فالنصر منه وحده » 
لامن الأقارب أو الأباعد . 





التوبة على أهل تبوك وعلى الثلاثة الخلفين والصدق 





امن ساهو ادر 


ماش دعاک ادزم کوب ینہ کر اب اب یاه 





1 اكه 7 الاي 
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الإعراب : 

$ كاد يزيغ € اسمها ضير الشأن » وجلة $ يزيغ > خبرها » وهي تسیر لضير الشأن » 
وجاز إضار الشأن في ( كاد > دون ( عسى ) لأنها أشبهت ( كان ) الناقصة ٠‏ فإنها لاتستفني عن 
الخبرء بخلاف ( عسى ) فإنها قد تستغني عن الخبر إذا وقعت ( أن ) بعدها . ويجوز أن يكون اسها 
ضير القوم أصحاب الني » وتقديره : كاد بل يزيغ » وضی $ منهم € عائد على هنا الامم . 

۶ وعلى الثلاثة € معطوف على < الني > في الآية السابقة » وتشديره : لقد تاب الله على 
اللي وعلى الثلالة . 


البلاغة : 
( ضاقت .. ورحبت > بینها طباق , 
< التواب الرحم € من صيغ اليالقة . 


المفردات اللفوية : 

< لقد تاب الله على التي € أدآم تتويتة+ل8 السرة > الشدة والضيق ٠‏ و( ساعة 
العسرة € : وقتها » وهي حالم في غزوة تبوك ٠‏ كانوا في عسرة من الركائب والزاد » حتى قيل : إن 
الرجلين كانا يقتسمان تمرة » والمشرة تعتقب على بعير واحد » واشتسد اطر حتی شربوا الفرث 
< يزيغ € ييل عن اتباع الني إلى التخلف » لا هم فيه من الشدة . < ثم تاب عليهم © بالثبات ٠‏ 

وكرر للتأكيد والتنبيه على أنه تاب عليهم من أجل ساكابسدوا من الصرة  .‏ رؤوف 
رحم > الرأفة : الرفق بالضعيف , والرحة : السمي في إيصال للنغمة . < وعلى الثلاثة 4 أي وتاب 
على الثلاثة : كمب بن مالك » وهلال بن أمية » ومُرارة بن الربيع . $ اللذين خلفوا € تخلفوا عن 
الغزوء أو خلف وأخر آمرم مدة » فإنهم الرجون لأمر الله » ثم تاب عليهم بعدئذ  .‏ رحبت > أي 
مع رحبها أو برحبها » أي سعتها , فلا يجدون مكاناً يطمئنون إليه » وأعرض الناس عنهم بالكلية » 
وهو مثل لشدة الحيرة  .‏ وضاقت عليهم أنفسهم > قلويم من فرط الوحشة والغم بدأخير توبتها » 
فلا بسعها سرور ولا أنس  .‏ وظتوا > أيقنوا أو علوا  .‏ أن لاملجاً من الله 6 أن : خففة ٠‏ أي 
ألا ملجأ من سخطه أي لاملا ولا معتصم . < ثم تاب عليهم € وققهم للشوبة  .‏ اتقوا لله € 
بترك معاصيه . ( مع الصادقين € في الإيان والمهود بأن وا الصدق . 
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سبب النزول : 

روى البخاري وغيره عن كعب بن مالك قال  :‏ أتخلف عن الني ع في 
غزوة غزاها إلا بدرا » حتى كانت غزوة تبوك » وهي آخر غزوة » وآذن الناس 
بالرحيل ... فأنزل الله توبتنا : $ لقد تاب الله على الني والمهاجرين € إلى 
قوله : 9 إن الله هو التواب الرحم > قال : وفينا نزل أيضاً : < اتقو الله 
وکونوا مع الصادقين > . 
المناسبة : 

بعد أن استقمی الله تعالى في شرح أحوال غزوة تبوك ۰ وأحوال التخلفین 
عنها » عاد في هذه الآية إلى شرح مابقي من أجكامها » وهذا أسلوب القرآن في 
تفريق الآيات في الوضوع الواحد »اللتأثير عل ینف ۰ وتجديد الذكرى » ومنع 
اليأس في التلاوة . 

والآية مناسبة لما قبلها في ال عن الاستففبار للیثرکین » وكان ذلك من 
الني يِل خلاف الأولى » ا كان من بعض الصحابة زلات » فنذكر تعالى أنه 
تفضل عليهم وتاب عليهم في تلك الزلات . 


التفسير والبيان : 

لقد تفضل الله ورضي عن نبيه » وتاب على أصحابه المؤمنين الذين صاحبوه 
واتبعوه في غزوة تبوك ومت الشدة والضيق » التي تسمى غزوة العسرة » وجيشها 
جيش العسرة الذي جهزه عثان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم . فكانوا في 
نقص شديد من وسائط الركوب والزاد والماء > حتى إن العشرة يعتقبون البعير 
الواحد » ويقتسم الاثنان القرة الواحدة » وينحرون البعير ويعتصرون الفرث 
الذي في كرشه » لیوا به ألسنتهم » بالإضافة إلى شدة الحر أو حرارة القيظ التي 
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صادفت خروجهم لتلك الغزوة . قال جابر بن عبد الله في ساعة العسرة : عسرة 
الظهر ( الإبل ) وعسرة الزاد » وعسرة الماء . 

والتوبة على النبي ؛ لأنه كان قد صدر عنه ماهو خلاف الأفضل والأولى » 
مثل إذن المنافقين في التخلف بناء على اجتهاد منه لم يقره الله عليه ؛ لأن غيره 
خير منه » فسر ابن عباس التوبة على الني ی وعلى المؤمنين » بقوله : كانت 
التوبة على لني لأجل إذنه للمنافقين في القعود ؛ دليله قوله  :‏ عفا الله عنك لم 
أذنت لم € 1 لتوية 7۸ ] وعلى للؤمنين من ميل لوب بعضهم إل التخلف عنه . 

والتوبة على الصحابة من الهاجرین والأنصار كانت بسبب تشاقل بعضهم في 
الخروج » أو سماعهم للمنافقين ما يثيرونه من فتنة . 

والتوبة هنا ذات معنيين": بالنسية,للبي بل تعني الرضا والعطف » 
وبالنسبة للصحابة تعني قبول التوبة منهم وتوفيقهم إليها . 





حدثت هذه التوبة عل لو من یمد متاكاد يزيغ أو ييل بعضهم عن 
الحق والإيان » وم الذين تخلفوا لغير سبب النفاق » وم الذين عملوا علاً مالحا 
وآخر سيئاً » واعترفوا بذنوهم » فقبل الله توبتهم . ومن بعد ما ارتاب بعضهم بم 
ناهم من المشقة والشدة في سفرم وغزوم . 

م أكد الله تا التوية عليهم » فقال :< ثم تاب علیهم € أي رزقهم الإنابة إلى 
ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه »إن رهم رؤوف رحم بهم » فلا يتركهم بعدما 
صبروا على الجهاد في سبيله » وا يزيل ضررم ويوصل النفعة إليهم . وهذا معنى 
الرأفة أي السعي في إزالة الضر » والرجة أي السعي في إيصال النفع . 

وفائدة تأكيد ذكر التوبة مرة أخرى تعظم شأمم » وإزالة الشك من 
نفوسهم ‏ والتجاوز عن وساوسهم التي كانت تقع في قلوهم في ساعة العسرة . 
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وتاب الله أيضاً على الشلاثة الذين لوا أي تخلفوا عن الغزو لابسبب 
النفاق » وإغا كسلاً وإيثاراً للراحة والقعود . وخلفوا الغازين بالدينة أي صاروا 
خلفاء للذين ذهبوا إلى الغزو وأرجئوا وأخروا عن المنافقين فلم يقض فيهم شيء + 
وم المرجون الأمرالله م وم كعب بن مالك الشاعر » وهلال بن أمية الواقفي 
الذي د آية اللعان » ومّرارة بن الربيع العامري » وكلهم من الأنصار . 


ووصف الله هؤلاء الثلاثة بصفات ثلاث هي : 





الصفة الأولى : 

< حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رجبت » : أي خلفوا عن التوبة حتى 
شعروا بأن الأرض قد ضاقت عليهم على رخبها وسعتها بالخلق جميعاً » خوفاً من 
العاقبة » وجزعاً من إعراض النبي يِل عنهم »وم المؤمنين من مكالمتهم » وأمر 
أزواجهم باعتزالهم » حتى بقوا على هذه الحالة خحسبين. يوم أو أكثر . 
والصفة الثانية : 

( وضاقت عليهم أنفسهم > أي ضاقت صدورم بسبب الهم والغم » وجانبة 
الأحباء » ونظر الناس لهم بعين الإهانة . 
والصفة الثالثة : 

۶ وظنوا أن لاملجأ من الله إلا إليه > أي عاموا واعتقدوا ألا ملجأ ولا ملاذ 
من غضب الله إلا بالتوبة والاستغفار ورجاء رجته . 

ثم تاب عليهم » أي أنزل قبول توبتهم . 


ل ليتوبوا 4 أي ليرجعوا إليه بعد إعراضهم عن هدایته واتباع رسوله 


به . وهذه الأوصاف السابقة كانت دليلاً على توبتهم وصدقهم في ندمهم . إن الله 
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كثير القبول لتوبة التائبين » واسع الرحمة لمحسنین . وقصة قبول توبتهم تظهر 
فيا 

قال أكثر المفسرين : إنهم ماذعبوا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام » قال 
كعب : كان رسول الله َو يحب حديثي ‏ فاسا أبطأت عنه في الخروج ‏ قال 
عليه الصلاة والسلام : « ماالذي حبس كعباً ؟ » فاما قدم الدينة » اعتذر 
النافتون ۰ فمذرم » وأتيته وقلت : إن گراعي ( خيلي ) وزادي كان حاضاً » 
واحتبست بذني » فاستغقر لي » فأب الرسول بلغ ذلك . 

م إنه عليه الصلاة والسلام هى عن مجالسة هؤلاء الثلائة » وأمر بمباينتهم 
حق أمر بذلك نساءم » فضاقت:عليهم الأرض با رحبت » وجاءت امرأة 
هلال بن أمية » وقالت : يارينؤل الله لد بکی هلال » حتى خفت على بصره » 
حق إذا مضی خمسون یوب أنزل الله تعبالى : ( لقد تتاب الله على البي 
والهاجرین > وأنزل قوله : < وعَلَالثلّائة الذين خلفوا 4 فضد ذلك خرج 
رسول الله بل إلى حجرته > وهو عنم اة فشال : « الله أكبر » قد أنزل الله 
عذر أصحابنا » فلا صلى الفجر ذکر ذلك لأصحابه » وبشرم بأن الله تاب 
عليهم » فانطلقوا إلى رسول الله بم » وتلا عليهم مانزل فيهم . 

فقال كعب : توبتي إلى الله أن أخرج مالي صدقة » فقال : لاء قلت : 
فنصفه قال : لا » قلت : فثلثه ؟ قال : نم . 

وبعد أن نزل قوله تعالى بقبول توبة هؤلاء الثلاثة > زجر عن فعل مامفی + 
وهو التخلف عن رسولةالله بم في الجهاد » فقال  :‏ ياأييا الذين آمنوا اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين © . 


() تفسير الرازي : ۲۷۸۷/۱۱ 
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أي اتقوا وتجنبوا مالا يرضاه الله من مخالفة الرسول بلج » وكونوا مع 
الرسول به وأصحابه في الغزوات » ولا تكونوا متخلفين عنها » وجالسين مع 
اللنافقين في البيوت » وكونوا في الدنيا مع الصادقين في إيانم وعهودم » أو في 
دين الله نية وقولاً وعملاً » تكونوا في الآخرين مع الصادقين في الجنة . 

والصدق : الثبات على دين الله وشرعه ‏ وتنفيذ أوامره » وطاعة 
رسوله مَل » وقد استتبع صدق هؤلاء الثلاثة في ندمهم على مافعلوا قبول الله 
تعالى توبتهم . وذلك مؤذن بأن الصدق في المواقف طريق النجاة والفلاح » قال 
الني له فيا أخرجه البيهقي مرفوساً : « إن الصدق يدي إلى البر » وان الب 
يمدي إلى الجنة » وان الكذب هدي إلى الفجور » ون الفجور .هدي إلى النار » 
إنه يقال للصادق : صدق ویر » ویقال للكاذب : کذب وفجر » وإن الرجل 
ليصدق حتى يكتب عند الله صذیقاً » ويكذب حي يكتب عند الله کاب ٠‏ . 

وترك الکذب ؟ أوصى الني بهل سبیل لترك جميع المعاصي من خر وزفه 
وسرقة ونحوها . 

ولا يرخص في الكذب إلا في ثلاث : في الحرب » والاصلاح بين الاس » 
وحديث الرجل امراته ليرضيها ٠‏ كأن يقول لما : أنت أجل الناس ٠‏ وأحب 
الناس إلي » لا في غير ذلك كصالح البيت والنفقة ونحوها . أخرج ابن أي شيبة 
يد عن البي ملم قال : « كل الكذب يكتب على ابن آدم 
يعة حرب » أو صلاح بين اثنين » أو رجل يحدث امرأته 











وأحمد عن أمماء 
إلا رجل يكذ 
ليرضيها » . وجاء في حدیث آخ رآخرجه أبن عدي والبيهقي عن عمران بن 
حصين » وهو ضعيف : « إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب » . 





فقه الحياة أو الأحكام : 


موضوع الآيات : التوبة والصدق . 
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آما التوبة فکانت شاملة عامة لكل من شارك في غزوة العسرة أو غزوة 
تبوك . وذلك تفضل من الله ورحمة » بعدما تعرضوا للشدائد في جيع أوقات 
تلك الغزوة » قال جابر : اجتمع علیهم عسرة الظْهْر » وصرة الزاد » وصرة 
الاء . 


قال الزخشري في قوله تصالی  :‏ تاب الله على البي 4 هو كقوله : 
<« لیننر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر € [النتح ۷/۸ ] وقوله : 
( واستففر لذنبك > 1 غافر ۰0/۰ ] وهو بعث للمؤمنين على التوبة ٠‏ وأنه مامن 
مومن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستففار حت النبي وللهاجرين والأنصار » 
وإبانة لفضل الشوبة ومقدارها نله , وأن صفة التوابين الأولين صفة 
النبیاء( . 





وشلت هذه التوبة أيضاً الثلائة لین خلّفوا عن هذه الفزوة » أي أرجئوا 
وأخروا عن للنافقين » ول آن المنافقين لم تقبل توبتهم » 
واعتذر أقوام فقبل عذرم » وخر الني مت هؤلاء الثلاثة حتی نزل فيهم القرآن . 
وهذا هو الصحيح لما رواه سم والبخاري وغيرهما . قال كعب فیا رواه سل : 
كنا خلفنا أي الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله به حين حلفوا 
له » فبايعهم واستغفر هم » وأرجأ رسول الله بهل أمرنا حتى قضی الله فيه ؛ 
فبذلك قال الله عز وجل : « وعلى الثلاثة الذين خلّفوا > وليس الذي ذكر الله 
ما خلفنا نا عن الغزو » وإغا هو تخلیفه إيانا » وإرجاؤه أمرنا عن حلف 
له » واعتذر إليه » فقبل منه . 


والأوصاف الثلاثة التي وصفهم بها القرآن دليل على صدقهم في التوبة . لذا 





1/۲ : الکشاف‎ ١ 
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أمر تعالى بالصدق بعد هذه الأوصاف ۰ وهو خطاب لميع المؤمنين ي 
التزام مذهب الصادقين وسبيلهم . 

والآية هذه توجب الصدق » وهو أمر حسن بعد قصة الثلاثة حين تفعهم 
الصدق » وأبسدم عن منازل المنافقين ‏ وهي دالة على فضل الصدق » وكال 
1 

ولا شك بأن التوبة النصوح من أخص أحوال الصدق ۰ فا على العاقل التقي 
إلا ملازمة الصدق في الأقوال » والإخلاص في الأفمال ‏ والصفاء في الأحوال » 
ومن اتصف بذلك صار مع الأبرار » وحظي برضا الإله الغفار . 

موقفا صدق وإيان لمقارنة مع آلتخلفین":,الأول - عن أي ذر الغفاري أن 
بعيره أبطأ به » فحمل متاعه على ظهره » واتیع آثر رسول الله به ماشيا » فقال 
رسول الله متم لا رای سواده : كن با در فال الناس : هو ذاك » فقال : 


« رحم الله آبا ذر » مشي وحده ویوا واه » ویبطگا وحده ۰ . 





والثاني ‏ أن أبا خيثة الأنصاري بلغ بستانه » وكانت له امرأة حسناء فرشت 
له في الظل . وبسطت له الحصير » وقربت إليه الرطب والماء البارد » فنظر 
فقال : ظل ظليل » ورطب يانع » وماء بارد » وامرأة حسناء » ورسول الله از 
في الحر والريح » ماهذا بخير » فقام فرحل ناقته ؛ وأخذ سيفه ورحه » ومر 
كالريح » فد رسول الله بم طرفه إلى الطريق » فإذا براكب يزهاه الراب » 
فقال : كن أبا خيثة ! فكان » ففرح به رسول الله بإ » واستغفر له(" . 





الكشاف : لت 3۲ 
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فرضية الجهاد على أهل المدينة والأعراب وثوابه 


ملكا ام رل وون کوک توبن وس وم ربهر 


که دزد مزا تفا نيا ره 





تیک بیس ول رک کب تب فيل بیع 
أ کک کک 


ایرب © کی نع تایبا رال 


کی ر 


میب کر را سی اوا و 
الاعراب : 

9 ولا يقطمون واديأ 4 مفمول به » وهو اسم منقوص كقاض ؛ ودخلته الفتحة في النصب 
لخفتها . وجعه أودية » وليس في كلام الفرب فاعل ج أفتلة غ . 
البلاغة : 

$ يطؤون موطئا > بينها جناس اشتفاق » وكذلك ۶ ينالون ... نيلا 4 . ( صفيرة 
ولا كبيرة € بينها طباق 
الفردات اللفوية : 

< أن يتخلفوا عن رسول الله € إذا غزا $ ولايرغيوا بأنفسهم عن نضه » بان یمونوها عا 
رضيه لنفسه من الشدائد » والربة الأولى : الحبة والإيثار » والثانية : الکراهة ٠‏ وهو ني بلفظ ابر 
< ذلك € أي النهي عن التخلف < بأهم € يسبب أب < غأ 4 عطش < نصب ) تعب 
( خصة > جوع يفيظ > يغضب $ نلاً أسرا أوقتلاً أو أذ مال 9 إلا كتب لمم به عمل 


صالح > إلا استوجبوا به الثواب والجزاء عليه $ لايضيع أجر انحسنين € أجرم على إحساتم ٠‏ بل 
يليبهم » وهو تنبيه على أن الجهاد إحسان » أما في حق الكفار فلأنه سعي في تكيلهم بأقصى مايمكن 
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کشرب الریض الدواءالز ٠‏ وأما في حق المؤمنين فلأنه صيانة لمم من سطوة الکفار واستيلائهم 

۶ ولا ينفقون نفقة صغيرة 4 أي في الجهاد ولو مثل القرة $ ولاكبيرة € مشل إنفاق عثان 
رضي الله عنه في تجميز جيش العسرة $ وادياً ) في سيرم ٠‏ وهو كل منفرج ينفذ فيه الیل » 
والراد أي أرض 3 إلا كنب لهم > أثبت لهم ذلك ل ليجزيم لله 4 ذلك ل أحسن ماكانوا 
يعملون € جزاء أحسن أبماهم أو أحسن جزاء أو أحسن جزاء الم . 


الناسبة : 

بعد أن أمر الله تعالى بقوله : ( وكونوا مع الصادقین 4 بالصدق في متابعة 
الرسول في جميع الفزوات » أكد هنا ذلك » فنهى عن التخلف عنه . وأبان حسن 
الجزاء على الجهاد . 
التفسير والبيان : 

يعاتب الله تعالى التخلفین عن رسول الله بلي في غزوة تبوك » من أهل 
الدينة ومن حوها من الأعراب ۰ ورخبتي نسم عن مشاركته في المشاق التي 
تعرض ها ۰ فقال : « ماكان لا لین 4 اي ماکان ينبغي لأهل الدينة 
الؤمنين » ومن حولم من قبائل العرب المجاورة شا وجْننة وأشجع 
وغفار وأ ٠‏ التخلف عن رسول الله بإ في غزوة تبسوك ٠‏ بل عليهم أن 
يصحبوه ‏ فإن النفير كان فيهم ٠‏ وخص هؤلاء بالعتاب لقرهم وجوارم ‏ وام 
أحق ذلك من غيرم » بل إن الراد من النص النهي عن التخلف » والتوبیخ 
عليه + لأن التخلف يؤثر نفه على نفس رسول الله يه التي لابد من ایشارها 
وحبها أكثر من حب النفس . 

وظاهر هذه الألفاظ وجوب الجهاد على كل هؤلاء إلا أصحاب الأعذار 
بدليل العقل ‏ وبقوله تعالى : << لايُكلْف الله تسا إلا وها > [ البقرة ۲٠۷٠‏ ] 
وقوله آیضاً  :‏ ليس على الأمى حَرج .. € [ الور 4/< ] ولا يقصد ذا 
وجوب الجهاد عينا على كل واحد » فقد دل الاجاع على أن الجهاد فرض كفاية » 
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فيكون مخصوصاً من هذأ العموم » ويكون المنصوص عليهم ثم القصودین بالنص 
العام . 

ولايصح لمؤلاء إيشار أنقسهم على نقس الرسول بل » فلا يرضوا لأنقسهم 
بالدعة والراحة » ورسول الله مم في الشقة . 

ل يكن لهم حق التخلف » بل يجب عليهم الاتباع والجهاد » بسبب أن كل 
ما يصيبهم في جهادم ‏ من معاناة ومكابدة ومشاق كالعطش والتعب والجوع 
والألم في سبيل الله » ووطء جزء من أرض الكفر يغيظ الكفار » والنيل من 
الأعداء بالأسر أو القتل أو المزية أو الغنية - يستوجب الثواب الجزيل المكافئ لا 
قدموه وزيادة » وذلك مما يوجب المشاركة في الجهاد » إن الله لاايضيع أجر 
الحسنين » أي لايدع له شيكاً من التواب علی إحسانه إلا كافأه به » کقوله تعالى : 
( إنا لا نیع أجْرَ من أَختن عنلاً 6 [ اکن ۰۲۳/۷۸ 

وكذلك لا ينفق هؤلاء المجاهّدون ( الغزاة ) في سبیل الله نفقة صغيرة 
ولا كبيرة » أي قليلاً ول كثَيراً > لین وی أي في السير إلى الأعداء » 
إلا أثبت هم الجزء الأوفى » ليجزيم الله أحسن الجزاء على عملهم ؛ لأن الجهاد في 
سبيل الله إعلاء لكابة الإسلام » وصون الإيان » وحفظ الأوطان » وماترك قوم 
الجهاد الا ذلوا واستعيدوا . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على الأحكام التالية : 

» فرضية الجهاد ووجوبه على أهل المدينة وقبائل العرب الجاورة شا‎ ١ 
> بسبب کون المدينة عاصمة الإسلام » وكوهم سكاجا » وجيران الرسول بإ‎ 





. الغزو والجهاد والحرب كلها بعتى واحد في اللفة‎ )١( 
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ويصيبهم مباشرة ماأصابه من جد أو خير أو نصر أو غير ذلك . 

لايصح لمؤمن إيثار نفسه على نفس الرسول به ؛ لأن الإيمان لا يكل 
يحب الرسول به أكثر ما يحب نفسه . 

۳ إن كل مايتعرض له انجاهد من مكابدة ومتاعب في السفر للجهاد يشاب 
عليه ثواباً جزيلاً . 
: في الجهاد إحساناً » سواء في حق-الأعداء ؛ لأنه ققد ينقلهم من دائرة 
الكفر إلى دائرة الإسلام » وفي حق المسامين ؛ لأنبم يصونون به الحرمات : حرمة 
الدين والإيان » وحرمة البلاد والأوطان والأموال والأعراض ‏ ويحققون به العزة 
والجد والكرامة . 

تستحق الفنية ببجرد الاستيلاة”» قال الشافعي ؛ لأن الله تعالى جمل 
وط ديار الكفار بشابة الیل مئ أمواهم » وإإخرإجهم من ديارم » وهو الذي 
يغيظهم » ویدخل الذل عليهم ٠‏ فهو"تتابة:نيْل الغلية والقتل والأسر . 

3 إن هذه الآية منسوخة بالآية إلتالية يعدها : ( وماكان امؤمنون لينفروا 
كافة .. € وان حكها كان في حال قلة امین فاسا كثروا شخت » وأباح الله 
التخلف عن الجهاد مع الحكام لمن شاء . قال قتادة : كان هذا خاصاً بالني بإ » 
إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذر ؛ فأما غيره من الأمة 
والولاة » فامن شاء أن يتخلف خأفه من السانن إذا م يكن بالناس حاجة إليه 
ولا ضرورة . قال القرطبي : قول قتادة حسن » بدليل غزاة تبوك . 

أما العذورون الباقون في المدينة فلهم مثل أجر العاملين الجاهدين ؛ لا روى 
أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول اله َو قال : « لقد ترکم بالمدينة 
أقواما » مايرم مر ولا أنفقم من نفقة » ولاقطعتم من واد إلا وم معكم فيه » 
قالوا : يارسول الله » وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة ؟ قال : حبسهم المذر » 
وأخرجه مسلم من حديث جابر قال : « كنا مع رسول الله ملق في غزاة » فقال : 
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إن بالدينة لرجالاً مايريم مسيرا » ولاقطعتم وادياً إلا کانوا ممم » حيسهم 
المرض » فأعطى به للعذور من الأجر مثل ما أعطى للقوي العامل . ويؤكد 
ذلك أن النية الصادقة هي أصل الأعمال » فإذا صحت في فعل طاعة » فعجز عنها 
صاحبها لمانع منها » فله الثواب على عله ؛ وله فيا رواه البيهقي عن أنس 
وهو ضعيف : « نية المؤمن خير من عله ». 


الجهاد فرض كفاية وطلب العام فريضة 





کاک اا بنرا 
کی ره موی دک دد و 
الاعراب : 


لول : للتحضيض » وهي داخلة عنا عل للضي + فتفید التوبيخ واللوم على ترك الفمل فيا 
مفی » والأمر به في الستقبل . 
المفردات اللفوية : 

$ لينفروا € إلى الجهاد ( فلولا € فهلا وهي تفيد الحض والحث على ماتدخل عليه 
$ فر خرج لقتال $ فرقة € قبيلة أو جاعة عظية ( طائفة € جماعة قليلة أقلها اثنان أو 
واحد » ومكث الباتون ( ليتفقهوا > ليتعلم الباقون الفقه والأحكام الشرعية » والتفقه : تكلف 
النقاهة والفهم » وتجشم مشاق التحصيل ‏ ولینذروا > مخوفوا ‏ إذا رجموا إليهم € من الجهاد , 
بتعليهم ماتعالوه من الأحکام لملهم يحذرون > ليحذروا عقاب الله بامتشال أمره ويه » والحذر 
من الشيء : التحرز منه . 
سبب النزول : 


أخرج ابن أني حاتم عن عكرمة قال : لما نزلت : < إلا تفروا یمذیع عذاباً 
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ی € وقد تلف عنه ناس في الببدو يفقهون قومهم » فقالالشافون : قد بقي 


ناس في البوادي » هلك أصحاب البوادي » فتزلت  :‏ وماکان الومنون لينفروا 
كافة & . 


وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً عن عبد الله بن عبيد الله بن عير قال : كان 
الؤمنون » لحرصهم على الجهاد » إذا بعث رسول الله َه سرية » خرجوا فيها ء 
وتركوا الني ب بالمدينة في رقة من الناس » فنزلت . 

قال ابن عباس : لما شند الله على المتخلفين قالوا : لایتخلف منا أحد عن 
جيش أو سرية أبداً » ففعلوا ذلك » وبقي رسول الله يلقع وحده » فزل : 
« وماكان المؤمنون > الآية . 

وقال ابن عباس أيضأ : فهذه مخصوصة بِالَيَِكيا » التي قبلها بالنمي عن 
تخلف واحد » فيا إذا خرج الني ب 
الناسبة : 

هذه الآية من بقية أحكام الجهاد » فهي لاتوجب على ج جميع المؤمنين الجهاد 
إذا لم يخرج الني وله » وإفا أرسل سرية . وحينئذ يجب على المؤمنين طلب 
العلم والتفقه في الدين ؛ لأن الجهاد یمد على العلم » ولأن نشر الإسلام في الأصل 
يتوقف على البیان بالحجة والبرهان . 
التفسير والبيان : 

هذا بیان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلهم » فتكون فئة منهم للتفقه وفنة 


أخرى للجهاد » فإنه فرض كفاية على الناس .> أن طلب العم فرض كفاية 
أيضا . 








فا كان من شأن الؤمنين أن ينفروا جميعاً ٠‏ ويتركوا الني ب وحده » فان 
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الجهاد فرض كفاية » متى قام به البعض سقط الثم عن الباقين » لافرض عين على‎ 
كل مسام بالغ عاقل » وإغا يصبح فرض عين إذا خرج الرسول للجهاد واستنفر‎ 
. الناس إليه‎ 

فهلا تفررفي أثناء النهضة من كل جاعة كالقبيلة أو البلد طائفة قليلة منهم 
للتفقه في الدين » ومعرفة أحكام الشريعة وأسرارها » حتى إذا مارجع المجاهدون 
من المعركة أنذروهم من الأعداء وحذروم من غضب الله وعرفوم أحكام الدين » 
لكي يخافوا الله » ويحذروا عاقبة عصيانه » ومخالفة أمره . 

والضير في ( ليتفقهوا » ولينذروا > للمقيين مع الني بإ . وضير ل إذا 
رجموا إليهم > أي الجاهدون من اهاد . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية على الأحكام التآليّة* 

١‏ الجهاد فرض کفایتة"» ولیتن فرض عين » إذ لو نفر الكل لتعطلت 
مصالح الأمة » وتضررت الأسر والأولاد » فليخرج فريق من السامین للجهاد » 
ولبق فريق يتفقهون في الدين » ويحفظون الحرم » ويصونون مصلحة البلاد . 

حتی إذا عاد النافرون آعمهم اللقيون ساتعاسوه من أحكام الشرع . وهذه 
الآية مبينة لقوله تعالى : $ إلا تنفروا » وللآية التي قبلها : $ انفروا € . 
وقال مجاهد وابن زيد : ناسخة » والأصح القول بأنها مبينة لاناسخة . وكل من 
ل من » المفيدة للتبعيض » والفرقة ( الجماعة الكثيرة ) والطائفة ( الجاعة 
الأقل ) ینید کون الجهاد وطلب العلم موجه للبعض . 

؟ ‏ وجوب طلب العم » والتفقه في القرآن والسنة » وهو فرض على الكفاية 
لا على الأعيان ؛ بدلیل قوله تعالى ۰ فاسألوا هل الذکُرٍ ان کم 
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لاتعلَمون ) [ انحل ٠٠١‏ ] . وآية لل ليتفقهوا في الدّين »> وان اقتضت فقط 
الحث على طلب العلم والندب إليه دون الوجوب والإلزام » ققد لزم طلب الملل 
بأدلة أخرى » مثل حديث : « طلب العلم فريضة على كل ملم » رواه أبن عدي 
والبيهقي عن أنس » ورواه آخرون . 

والطائفة وان أطلقت على الاثنين والواحد في اللغة » فلا شك أن المراد بها 
هنا جاعة ؛ لقوله تعالى : ل ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم € فجاء بضير 
اجماعة » ولأن العلم لا يتحصل بواحد في الغالب . 

وما يدل على أن الواحد يقال له طائفة قوله : ( وان طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا € 1 اخجرات 1/۱ ] يعني فسا بدليل قوله تعالى : <([ فأصلحوا 
بين أخويم > فجاء بلفظ التثنينة . وأما تي اقتتلوا © وان كان ضير 
جماعة » فأقل الماعة اثنان » في أحد القولين للمأء . 

۴ - يجب أن يكون لصوم النقبه والتعلم دجوة الخلق إلى الحق » 
وإرشادم إلى الدين القويم والصراط آلستقم ؛ لأن الآية أمرت يانذارم إلى الدين 
الق » وعليهم أن يحذروا الجهل والمعصية » ويرغبوا في قبول الدين . فغرض العلر 
الإرشاد والإنذار » وغرض المتعلم اكتساب اخشية . هذا .. وطلب العم ینم 
قمین : فرض على الأعيان ؛ كالصلاة والزكاة والصيام » وفرض على الكفاية ؛ 
كتحصيل الحقوق وإقامة الحدود والفصل بين الخصوم وغوه . 

وطلب العم فضيلة عظية » ومرتبة شريفة لا يوازيا عمل لما رواه مس : 
« من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » وروی الترمذي عن أبي الدرداء قال : 
ممعت رسول الله به يقول : « من سلك طريقاً يلس فيه عاماً سپل الله به 
طريقا إلى الجنة » وإن اللائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العم » وان العا 
ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض » والحيتان في جوف الماء » وان فضل 
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العام على العابد کفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » ون العلساء ورشة 
الأنبياء » وان الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهاً » إغا وروا العم » فن أخذ به 
أخذ بحظ وافر ». 

٤‏ - خبرالواحد حجة ؛ لأن الطائفة مأمورة بالإنذا رأوالإخبار » وهو يقتضي 
فعل المأمور به » ولأنه سبحانه أمرالقوم بالحذ ر عند الإنذار » وا مراد : ليحذروا . 


السياسة الحربية في قتال الكفار 


ا نکم نله لذ دم 





Re 


یو 


الفردات اللغوية : 

( يلوتم € يجاوروتم الأقرب فالآقرب 3 غلظة 4 شدة وخشونة » أي اغطوا عليهم ( مع 
التقين € بالمون والنصر . 
المناسبة : 

لا أمر اله سبحانه المؤمنين بقتال المشركين كافة » كا يقاتلوهم كافة » أرشدم 
في هذه الاي إلى الطريق الأصوب الأصلح » وهو أن يبتدئوا من الأقرب 
فالأقرب  »‏ ينتقلوا إلى الأبعد فالأبعد . وقد فعل البي له وصحابته پذه 
الخطة ‏ فقد قاتل قومه في مكة » ثم قاتل سائر العرب » ثم انتقل إلى قتال الروم 
في الشام » ثم دخل صحابته العراق . 

وهکذا سار خط الدعوة الإسلامية على هذا الترتيب » فقال تعالى : $ وأنذر 
عشيرتك الأقربين > [ الشعراء 04/0 ] ثم اتسع نطاقها إلى الجزيرة العربية » فقال 
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تعالى: ل ولتنذرأم القرى ومن حولها ‏ [ الأنسام 170 ] وقال عز وجل : 
۵ سذعؤن إلى قوم أولي بأس شديد » تقاتلوتهم أو ون > [ تج ۸۱۷۸۸ 
انتشرت خارج الجزيرة بين أهل الکتاب فقال سبحانه : « قاتلوا الذين 
لا يُؤمنون بالله ولا باليوم الآخر € [ [ اتوبة ۲۰ ] وقال تعالى : ل وأوحي إلي 





هذا القرآن لأَنْذِرَم به ومن بیع[ لام ۱۷۸ ] أي لأنذر العرب ومن يبلغه 
القرآن في كل زمان ومكان . 


فالسياسة الإسلامية تسیر على منهج دعوة الأقرب فالأقرب ساسا » وقتال 
الأقرب فالأقرب إذا توافرت دواعي القتال . 


التفسير والبيان : 

ییها الؤمنون قاتلوا الأقربمنهم فالأقرب إلى ديار الإسلام ۰ فان الأقرب 
أحق بالشفقة والإصلاح » ولأن تکوین الأتباع المؤمنين من الجوار بالدعوة 
الإسلامية أفيد وأحصن وأجذی » وفيه حماية الديار والوطن » ولأن هذا الترتيب 
يحقق قلة النفقات » والاقتصاد في تقل الالات وانتقال المجاهدين بأمان » حتى 
لا یطعنوا من الخلف . 


وهذا بالطیع يثمل أولاً اليهود حوالي الدينة كقريظة والنضير وخیبر » ثم 
الشركين في جزيرة العرب » ثم أهل الكتاب وهم الروم في الشام شمال المدينة . 





وسياسة القتال أن يجدوا في المؤمنين المقاتلين غلظة أي شدة وخشونة » وقوة 
وحيّة » وصبراً على القتال » وجرأة على خوض العارك والفتك والأسر ونحو 
ذلك » وهذه طبيعة الحرب ومصلحة القتال ء ونظير الآية قوله تعالى : ( ياأها 
الني جاهد الكفاز والمنافقين » وغل عليهم > 1 التوية 1:7 

وأعلموا أن الله مع المثقين أي بالنصر والحراسة والإعانة » والتقون : هم 





۱۲۳ الجزء (۱۱) السورة (4) التوبة‎ AY 
التبعون أوامر الله » الجتنبون نواهيه . فهذه المعية ملازمة للتقوى , فالله معک إذا‎ 
التزمتم أحكام شرعه ومن أهمها إقامة الفرائض والستن » والثبات والصبر والطاعة‎ 
والنظام » وابتعدتم عن اختراق حدوده والتقصير في إعداد العدة الناسبة لكل عصر‎ 
وأعدوا هم مااستطعم من فة ومن رياط‎  : قال تعالى‎  , وزمان ومکان‎ 
. 11۰/۸ الخيل € [ الأنفال‎ 

وإذا آرید بالتقن اضاطبون » ففيه (ظهار بدل الاضار للدلالة على أن 
الایان والقتال من باب التقوی » والشهادة بكوم من زمرة التقين . وإذا آرید 
بالمتقين الجنس دخل احاطبون دخولاً أولياً » والکلام تعلیل وتوکید لما قبله » 
أي قاتلوم واغلظوا عليهم ولاتخافومم ؛ لأن الله معم أو لأنم متقون ١‏ 

فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآية إلى مايلي : 

آ - التعريف بكيفية لاد وکون الابتداء به بالأقرب فالأقرب من 
العدو » وهذا بدأ رسول الله بإ بالعرب »ثم قصد الروم بالشام . وروي عن 
الحسن البصري أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : ( فافتلوا الشرکین حيث 
وَجدتموم > [ التوبة ١/١‏ ] . والأصح أنها غير منسوخة ؛ لأنها للإرشاد وريم خطة 
الحرب في قتال الكفار . قال قتادة : الآية على العموم في قتال الأقرب فالأقرب » 
والأدنى فالأدن( . 

؟ - آمر الومنین بالاتصاف بالفلظة على الکفار » حتی جدم الکفار متصفين 
بذلك . وهذا لاشك في آثناء القتال » أما قبل بده العرکة فشأن السلمین هو 
الرفق واللين والدعوة إلى الله بالحكة والموعظة الحسنة » فیان وجدوا تفرأ وتجهاً 


( 2 تفسير القرطبي : ۲۹۷/۸ » تفسير الرلزي : ۲۸8/۱7 





الجزء (11) السورة (4) التوبة ۱۲6 - ۱۲۷۲ r‏ 





من الأعداء » عوملوا ا يناسب من العنف والشدة ف 
الواطن أقوى تأثياً في الزجر والمنيع عن القبيح والشر » وقد يحتاج الأمر إلى 
الرفق واللطف . فالأمر بالعنف ليس مطرداً » وإغا يعمل با هو الأوفق ولو في 
أثناء المعركة . 

7 إن الله نصير امتقين في السلم والحرب » والواجب أن يكون الدف من 
القتال تقوى الله » لا طلب الال والجاه . 


موقف المنافقين من سور القرآن 


کول وه مس ویک ی 
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الإعراب : 
ل( وم يستبشرون > جلة حالية . 
البلاغة : 


$ فزادهم رجا إلى رجسهم € أي كفراً مضوما إلى الكفر بغيرها . ولا ازداد اللناققون عند 





۸ الجزه (۱۱) السورة (4) التوبة ۱۲۵ - ۱۲۷ 


نزول السورة مئ ۰ أضيف ذلك إلى السورة على طریق الاستعارة . 
ل أولا يرون € هذه ألف استفهام » دخلت على واو المطف » وهو خطاب على سبيل 
التببيه . 


المفردات اللغوية : 


۶ سورة € من القرآن ‏ فنهم € من النافقين ( من بقول € لأمتحابه استهزاء ( انا ) 
تصدیفاً ( يستبشرون ) يفرحون بها وبتزوشا ‏ مرض » شك وضف اعتقاد وكفر ونفاق 
« رجسا إلى رجسهم 4 كفراً ونفاقا إلى کفرم $ وسانوا وم کافرون 4 راستحم ذلك فيهم حق 
ماتوا على الكفر . 

< ولا يرون € أي النافقون يأأها للؤمنون ( يفتدون »> يبتلون بأصناف البلاء » أو 
بالجهاد مع رسول لله بهل » فيعاينون ما يظهر عليه من الآبيات $ في كل عام مرة أو مرتين € أي 
هم يتعرضون للعذاب في الدنيا في كل عام مزة أو مین » وقال مقاتل : يفضحون بإظهار نفاقهم 
كل سنسة مرة أو مرتين ( ثم لابتوبون که من نفاقهم لل ولام يذكرون € بتعظسون . ( وإذا 
ماأنزلت سورة € فيها ذكرم وقرأها التي بخ $ نظى بمضهم إلى بعض » تغامزوا بالعيرن نکر 
لما وسخرية » أو غيظا » لما فيها من يوم هل یرام من آحد > أي أهم يريدون اهرب + 
ويقولون : هل يرام أحد إن قم من خضرة الرسول يه فإن بيرم أحد قناموا » وان رآم آحد 
أقاموا وتثبتوا ( ۸ انصرفوا 4 على کنر صرف آله قلوپم € عن المدى والایان » وهو یل 
الإخبار» والدعاء 3 بأنهم € بسب نم قوم لا يفقهؤن > الحق » لسوء فهمهم وعدم تدبر 


المناسبة : 

بعد أن ذکر الله تعالى أنواعاً من عخازي المنافقين وأعماهم القبيحة » كتخلفهم 
عن غزوة تبوك » وتعللهم بالأيان الفاجرة » ذكر هنا أنواعا أخرى أخطرمما 
سبق » وهي استهزاؤهم بالقرآن وتهرهم حين سماعه ؛ لأنه كلما نزلت سورة 
مشتلة على تبيان فضائحهم وعيوهم تأذوا من سماعها » وكذلك كلما سمعوا سورة 
وان لم يذكر فيها شيء عنهم » استهزؤوا بها وطعنوا فيها » وأخذوا في التفامز 
والتضاحك على سبيل الطعن واطزء . 





الجزء (۱۱) السورة )٩(‏ التوية ۱۲6 - ۱۲۷ مر 

التفسیر والبیان : 

إذا ماأنزلت سورة من سور القرآن وبلفت المنافقين » فنهم من یقسول 
لاخوانه أي يقول بعضهم لبعض : یک زادته هذه السورة إيانا ؟ أي تصدیقاً بأن 
القرآن من عند الله » وأن محداً صادق في نبوته . 

ومن المعروف أن الإيمان الصحيح : وهو التصديق الجازم المقترن بإذعان 
النفس ٠‏ يزيد بنزول القرآن » ويتضاعف بسماعه سماع تدبر وإمعان » مما يدقع 
إلى العمل با نزل فيه . وفي هذا دلالة واضحة على أن الإيمان يزيد وينقص » 1 
هو مذهب الأكثرين . 

فأجاهم الله تعالى عن حقيقة أثر لقرآن.: فأما الومنون فيزيدهم نزول القرآن 
يقيناً وتصديقاً وقوة دافعة إلى العمل به » وم آي وحاهم أنهم يفرحون بنزول 
السورة ؛ لأنها تزي أنفسهم ‏ وترشدم إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة . قال الزخشري 
فيط فزادجم إهانً € : لا أزيد لليقين والثبآت وأثلج للصدر » أوفزادهم علا ء 
فان زيادة العمل زيادة نيال یان ؟ لآن الا یقح عل الاختقاد والعمل . 

والذين في نفوسهم شك وكفر ونفاق » فتزيدهم السورة كفراً وفاقاً مضوماً 
إلى کفرم ونفاقهم السابق » ويستحك ذلك فيهم إلى أن وتوا وهم كافرون 
بالقرآن وبالني بل . وهذا مناقض للهدف من إنزال السورة » فهي في الحقيقة 
هدى ونورء وشفاء لما في الصدور » وجلاء لما في القلوب » 6 قال تعالى : 
< ول من القرآن ماهو عِفَاءً ورحمةً للمؤمنين ۰ ولا يزية الظالین إلا ختارً 4 
[ الإسساء ۸/۷] وقال عز وجل : « قل : هو للذین آمنوا هدع وشِفَاءً ٠‏ والذين 
لايُؤمنون ‏ في آذاهم وثر» وهو عليهم عَمَىَ » أولئك يّنادؤن من مكان بعيدٍ € 
[ سلت 4/60 ] فهذا من جملة شقائهم أن ساهدي القلوب يكون سبباً لضلالهم 
ودمارم » ا أن سيء الزاج لا يفيده الغذاء إلا تأخراً ونقصاً . 














۸ الجزء (11) السورة (4) التربة ۱۲۵ - ۱۲۷ 


وبعد أن بين الله تعالى أن السافقین يوتون كفاراً » أوضح أهم یتعرضون 
أيضاً لعذاب الدنيا كل عام مرة أو مرتين » فقال : أو لايرى هؤلاء اللنافقون أ 
يختبرون كل عام مرة أو مرتين بأنواع الاختبار العديدة من جهاد وقحط ومرض 
وهي التي تذكر الإنسان بالله » وتجعله ميال إلى الإيمان وترك الكفر والقييز بين 
الحق والباطل . 

ثم إنهم مع توالي الاختبارات لا يتوبون من ذنوهم السابقة » ولا يتعظون فيا 
يستقبل من أحوالهم » ما يجعلهم غير مستعدين لقبول الإيمان . 

وإذا أنزلت سورة قرآنية على الني بي » وهم جلوس عنده » تلفتوا 
وتغامزوا بالعيون وتبكوا لفساد قلوپپم», وعزموا على المروب » قائلين : هل يرام 
الرسول بإ أو المؤمنون إذا خرجم ؟ 

ثم انصرفوا جميعاً عن مجلس النبي ميق أي تولوا عن الحق » فهذا حالم في 
الدنيا لا يشبتون عند لق ولا يقبلونه ولا پفهمونه» كقوله تعالى : ل فام عن 
التذكرة معرضين . كأنهم مر مستنفرة ٠‏ فرت من قسورة » [ السدشثر 0١-1‏ ] 
وقوله : 3 فا للذين 3 ك مهْطعین . عن الهین وعن الثمال عِزِينَ » 
[ مرج ۷-۳۷۷١‏ ] أي ماهؤلاء القوم يخرجون مسرعين » هروباً من الحق » وذهاباً 
إلى الباطل . 

صرف الله قلوهم عن الحق والإيمان وعن الخير والنور . وهذا إما دعاء عليهم 
به أو إخبار عن أحواهم . 

ذلك الصرف بسبب أم قوم لا يفهمون الآيات التي یسمعونها » ولا یریدون 
فهمها » ولا يتدبرون فيها ختى يفقهوا » بل مم في شغل عن الفهم ونفور منه » 
كقوله تعالى : < فالا أزاغوا زاغ الله قلوتهم > [ الصف ]١۸١‏ . 











الجزء (۱۱) السورة (4) التوية ۱۲6 - ۱۲۷ AY‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايلي : 

١‏ - الإمان يزيد وینقص » وهو مذهب أكثر السلف والخلف » فالومنون 
يزدادون إياناً با يتجدد نزوله من القرآن » ويفرحون به » لتزكية نفوسیم » 
وتحقيق سعادتهم . 

؟- الكفر يترا بعضه فوق بعض » وينضم بعضه إلى بعض ؛ ام كما 
جددوا بتجدید الله الوحي كفراً وتفاقاً » ازداد كفرم واستحع » وتضاعف 
عقاهم . 

فنا 


۴ النافقون الستهزئون بالقرآن ينون عن كفرم إن ل يتوبوا » ما يدل 
على مداومة الكفر . 

٤‏ - وسائل تذكير الافقین بالایان والحق كثيرة متكررة » فتتوالى عليهم 
اختبارات عديدة كالأمراض والاوجاع 'والْسَدَة والقعط الجهاد مع البي نز 
كل عام مرة أو مرتين » ويرون ما وعد الله من النصر والتأييد . 

5 - ومن الوسائل الداعية لإيمان المنافقين أيضاً ما ينزل به القرآن أشنا 
أسرارم » معدا بغيبات آمورم ۰ ومع ذلك ينصرفون عن تلك الحال التي هي 
مظنّة النظر الصحيح والاهتداء » ولا يسمعون القرآن مماع تدبر وتعقل ونظر في 
إن شر الدواب عند الله الصمٌ البَكُمٌ الذين لا يَمُقلون © [ الأثفال ٠۸‏ ] . 
< أفلا یدرون القرآن » أم على قلوب لها € [ عد ,»»] . 

وقوله : < أيكم زادته هذه إعاناً € قول صادر على سبيل الاستهزاء » وقوله 
$ نظر بعضهم إلى بعض » اكتفاء بنظر بعضهم إلى بعض على سبيل اه + 
وطلب الفرار . 








۱۲۹ - ۱۲۸ السورة (4) التوية‎ )١١( الجزء‎ A 

؟ إن الله تعالى صرفهم عن الإيمان وصدم عنه في مذهب أهل السنة » 
لصرف نفوسهم عنه ؛ لقوله : ( صرف الله قلوهم ) وهو إما دعاء عليهم أي 
قولوا مم هذا ء وإما خبرعن صرفها عن الخير والرشد والهدى » مجازاة على 
فملهم . 

وهذا رد على القدرية في اعتقادم أن قلوب الخلق بأيديم » وجوارحهم 
بحکهم » یتصرفون بشیئتهم » ویحکون بإرادتهم واختيارهم . 

صفات الرسول بم ذات الصلة بأمته 
جر یراع سفن تکیت 
تبث © تلا کش شاه هو ڪي تسکت هوري 
آمو ایر و 
الاعراب : 

۶ ماعتم € ( ما € : مصدرية » وهي مع $ عنم في تأویل الصدر » وتفديره : عز 
عليه عنتم . وهو إما مرفوع بعزیز ؛ لأنه وقع صفة لرسول » وإما مبتدا ٠‏ و عزیز » خبره + 
والجلة من البتدأ واخير في موضع رفع ؛ لأا صفة ‏ رسول > ٠‏ 
المفردات اللغوية : 

< من أنفسم > أي منک ومن جنس » وهو عمد کل عسزيسز» شدیند أوشاق 
< ماعنم » أي عنتم أي مشقتع لاو الکروه ‏ حريص علي » أن چتدوا والحرص : شدة 
الرغبة في الحصول على الثيء < رؤوف > شفوق » والرأفة أخص من الرحمة ؛ وتكون مع الضف 
والشفقة والرقة < رحيم € يريد لم الخير » والرحة عامة شاملة حال الضف وغیره ‏ فبإن تولوا € 


عن الإيهان بك « فقل : حسي > كافي ( توكلت » وثقت به لابغيره فإ وهو رب العرش » 
الكربي $ المظم ‏ خص العرش بالذكر ؛ لأنه أعظم افلوقات . 








الجزء (۱۱) السورة (4) التوية ۱۲۸ - ۱۲۹ ۸8 

الناسبة : 

ما أمر الله رسوله به أن يبلغ في هذه السورة تکالیف شاقة شديدة صبة 
يعسر تحملها إلا من خصه الله بالتوفيق » ختها ا يوجب سهولة تحملهم تلك 
التكاليف . وهو أن هذا الرسول بت منك » فكل مايحققه من عز وشرف فهو 
عائد إليم » وهو بحال یش عليه ضررع » وتعظم رغبته في إيصال خير الدنيا 
والآخرة إليك » فهو كالطبيب الحاذق إذا آقدم على علاجات صعبة » فإفا يريد 
الخير » فاقبلوا منه هذه التكاليف الشاقة لتفوزوا بكل خير 


وكذلك لما بدأ السورة ببراءة الله ورسوله من الشرکین » وقص فيها أحوال 
امنافقين شيك فشیشاً » خاطب العرب عل يل تعداد النعم عليهم والمن عليهم 
بكونه جام رسول من جنسهم و من نسبهم عرآي قرشي يبلفهم عن الله » متصف 
بالأوصاف الجيلة من كونه لخنم بالوقوع في المذاب الأخروي » 
ويحرص على هدام ویرأف بهم يرجي" 





روى الحام في الستدرك عن أبي بن كعب قال : آخرآية نزلت : ( لقد 
جاءم رسول € . وروی الشیخان عن البراء بن عازب قال : 
آخر آية نزلت : $ يستفتونك ۰ قل الله في الكلالنة ‏ وآخر سورة 
نزلت : « براءة > . وعن ابن عباس : آخر آية نزلت : ( واتقوا يومأ ترجمون 
فيه إلى الله 4 وكان-بين نزوها وموته به شانون يوماً . وهذا قول سعيد بن 
التفسير والبيان : 

امتن الله تعالى على المؤمنين يما أرسل إليهم رسولاً من أنفسهم » أي من 
)١(‏ البحر المحيط : ۱۱۷/۵ 














3 الجزء (۱۱) السورة (4) التوية ۱۳۸ - ۱۲۹ 
جنسهم وعلی لفتهم . لقد جاءع أيها العرب رسول من جتسك وبلفتكم ۰ قال 
تعالى  :‏ هوالذي بعث في الأميين رسولاً منهم ‏ [ الجمة 9/5 ] وقال آیضاً : 
ل( لقد من اله على المؤمنين إذ بعت فيهم رَبمُولاً من أنفسهم ‏ [ آل هران ۱۱۷] م 

وصف الله هذا الرسول بخمس صفات : 

الأولى - قوله : ل من أنفسك > أي من العرب ٠‏ والقصود منه ترغيب 
العرب في نصرته . قال ابن عباس : إنه ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولدت 
الني بم مضريّها وربيعيها ويمانيها » أي أن نسبه تشعب في جميع قبائل 
العرب . 

الثانية ۔ ‏ عزيزعليه ماعثم € أي شدید عليه عنتع أي مشقتم لاو 
المكروه في الدنيا والآخرة ؛ إذ هو منك »يتأ لألم ويفرح لفرحم . 

الثالشة - حريص عليم أي حريص على هدايتم وایصال الخيرات 
إليك في الدنيا والآخرة > 

الرابعة والخامسة ‏ $ بالزمنین رؤوف رحم > أي شديد الرأفة والرمة 
بالمؤمنين . قال ابن عباس رضي الله عنهها : سماه الله تعالى باسمين من أسمائه . 





فإن تولوا أي أعرض المشركون والمنافقون عنك وعن الإيمان برسالتكث 
والاهتداء بشرعك » فقل : حسبي الله » أي الله كافي في النصر على الأعداء . 

لاإله إلا هو » أي لامعبود سواه أدعوه وأخضع له » عليه توكلت أي فوضت 
أمري إليه وحده » فلاأتوكل إلا عليه . 

وهو رب العرش العظم » والعرش : سقف الخلوقات كلها في اللموات 
والأرض وما بينهها » وخص العرش ؛ لأنه أعظم الخلوقات » فيدخل فيه مادونه 





الجزء (۱۱) السورة (4) التوية ۱۲۸ - 314 ۹۱ 


إذا ذکر » إذ عليه تتدبير آمور الخلق » ا قال تعالى : < ثم استوی على الزش » 
يبر الأمز € [ يونس 1۳۸۰ 

روی أبو داود عن أني الدرداء قال : من قال إذا أصبح وإذا أسی :« حسي 
الله » لاإله إلا هو عليه توكلت ٠‏ وهو رب العرش العظم » سبع مرات » كفاه الله 
ماأهه » صادقاً كان ا أو كاذياً » . 

وحک النقاش عن أبي بن كعب أنه قال : أقرب القرآن عهداً بالله تعالى 
هاتان الآيتان  :‏ لقد جاءم رسول من أنفسكم 6 إلى آخر السورة . 

وقد اتفق الصحابة حين جع القرآن على وضع هاتين الآيتين في آخر سورة 
$ براءة € روى أحمد والبخاري والترمذي وفيرم عن زيد بن ثابت في جع 
القرآن وكتابته في عهد أبي بكر أنه قال: حتى وجنیت من سورة التوبة يتين 
خی الأنصاري »ل أجدما مع أحذغيه : ( لقلد جاءم رسول من تق € 
إلى آخرها . أي ل يجدها مکتوبتین عند غيره > وان كانتا حفوظتين عنده وعند 
غيره » کا ذکر ابن حجر . 

وأخرج ابن جرير وابن النذر أن رجلاً من الأنصار جاء بها عر » فقال : 
لاأسألك عليها.بيّنة أبدأ » كذلك كان رسول الله مَك يقرؤها . 
فقه الحياة أو الأحكام : 








دلت الآيات على أمرين : 

1 اتصاف الني بل بصفات خس تستدعي من العرب الاستجابة 
لدعوته » وتحمّل أعباء رسالته » والقيام بالتكاليف التي أمر بها ؛ لأنه متهم 
وفيهم » وحريص على اهتدائهم » ورؤوف رحم بهم . 





۱۲۹ - ۱۲۸ الجزء (۱۱) السورة (4) التوبة‎ ar 


۲ إن أعرض الناس عن دعوة لني فهو يستنصر باه معين الكافي 
ويكتفي باللجوء إليه في الدعاء والعبادة والإعانة » والخضوع والتذلل ؛ لأن الله 
رب العرش العظم » والناس مقهورون تحت العرش بقدرة الله تعالى » وعلسه 
حيط بكل شيء » وقدره نافذ في كل شيء » وهو على كل شيء وکیل ۰ 





الجزه (۱۱) السورة (۱۰) يونس نا 


سورة يونس عليه السلام 
مكية وهي مئة وتسع آیات . 


تمیتها : 

“ميت « سورة يونس » لذکر قصة ني ألله يونس فیها » وهي قصة مثيرة » 
سواء بالنسبة لشخصه الذي تعرض لالتقام احوت له » أو بالنسبة لما اختص به 
قومه من بين سائر الأمم » برفع ال العتاي غنهم تين آمنوا وتابوا بصدق . 
موضوعها : 

تنيز بالکلام عن الأهداف الکبری لرسالة القرآن وهي إثبات التوحيد لله 
وهدم الشرك » وإثبات النبوة والبعث والمماد » والدعوة للإيهان بالرسالات 
السماوية وخائتها القرآن العظم » وهي موضوعات السور الكية عادة . 
مناسبتها لما قبلها : 

خت سورة التوبة السابقة بذكر صفات الرسول بل » وبدئت هذه السورة 
بتبديد الشكوك والأوهام نحو إنزال الوحي على الرسول َي » للتبشير 
والانذار » وكانت أغلبية آيات السورة التقدمة في أحوال النافقین وموقفهم من 
القرآن » وهذه في أحوال الكفار والشرکین وقوطم في القرآن . فالاتصال بالسورة 
التقدمة واضح » فقد ذكرت أوصاف الرسول بلج التي تست دعي الإيهان به ¢ 





44 الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس 


ذکر هنا الكتاب الذي أنزل » والنبي الذي أرسل » وأن شأن الضالين التكذيب 
بالكتب الإلهية . 


ويلاحظ أنه لا يشترط وجود تناسب واضح بين السور ولا بين الآيات في 
ضن السورة الواحدة » فقد تتعدد الأغراض والانتقال من العقيدة إلى العبادة إلى 
الأخلاق والأمثال والقصص وأحكام السلوك والمعاملات » وذلك أسلوب خاص 
بالقرآن لاجتذاب الأنفس حين التلاوة والبعد عن السأم واملل » وقد أصبح هذا 
الأسلوب هو المرغوب فيه شعبياً كا يظهر في الإقبال على الروايات وأساليب 
العرض القصصي والتثيليات » لشد انتباه الشاهدين والقارئين والسامعين » من 
خلال المفاجآت والاستطرادات وتحليل يعض القضايا الجانبية . 

فقد يكون هناك تناس اين السو کسور الطواسين وحوامم وسورتي 
الرسلات والنبأ » وقد يوجاد فاصل بينهها كسورتي الهمزة واللهب مع أن 


موضوعها واحد . 








ماشتملت عليه السورة : 

سورة يونس تتحدث عن الرسالات الاهية » والألوهية وصنات الاله ؛ 
والنبوة وقصص بعض الأنبياء » وموقف الشرکین من لقرآن » والبعث والعاد . 

1 بدأت السورة بتقریر سنة الله في خلقه ببارسال رسول لكل أمة » وخ 
الرسل بالني عله » مما لا يستدعي عجب الشرکین من بعثته  :‏ أكان للناس 
عجباآن آژحینا إلى رَجُلٍ منهم أن آثذر الناسَ 6 1۲1 . 

؟ ثم تحدثت عن إثبات وجود الاله من طریق آثاره في الكون : 3 إن 
ری الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ..» الآيات . ثم التذكير بمصير 
الخلائق إليه بالبعث والجزاء  :‏ إليه مرجعك جميعا ..» واتقسام البشر إلى 








الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۹۰ 
مؤمنين وکفار وجزاء كل منهم . وإنذار الجاحدين بإهلاك الأمم الظالة : 
< ولقد أهلكنا القرون من قبل لما ظاموا ..) . 

؟ ثم أوضحت عقائد الشرکین وذكرت خس شبهات لنكري النبوة 
والرسالة وناقشتهم تقاشاً منطقيا مقنعاً » وأثبتت أن القرآن كلام الله ومعجزة 
الني الخالدة على مر الزمان  :‏ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله 
وأقامت الدليل على كونه من عند الله بتحدي المشركين وم أمراء البيان وأساطين 
الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بسورة من مثله : ( أم يقولون افتراه ‏ قل : فأتوا 
بسورة مثله ..€ وذكرت موقف المشركين من القرآن  :‏ ومنهم من یمن به 
ومنهم من لا يؤمن به ..) . 

ثم ذكرت آثار القدرة الإلمية'الباهرة ال تدل على عظمة الله وضرورة 
الإيهان به ؛ لأنه مصدرالحياة والرزق والعم  :‏ قل : من رزقک من السماء 
والأرض » أمَن يلك السبع والأبصار» ومن يخرج اي من الميت » ويخرج الميت 
من الحي » ومن يدبر الأمر » فیقولون :له فتل + أفلا تتقون ؟!» . 

ة ثم تناولت بإيجاز للعبرة والعظة وتقرير صدق القرآن قصص بعض 
؛ كقصة نوح عليه السلام في تذكير قومه ؛ وقصة موسی عليه السلام مع 
فرعون » واستعانة فرعون بالسحرة لابطال دعوة موسى » وشأن موسى مع قومه » 
ودعائه على فرعون » ونجاة بني إسرائيل » وغرق فرعون في البحر ؛ وقصة يونس 
عليه السلام مع قومه » فصار المذكور في هذه السورة ثلاث قصص . 











- خقت السورة با أشارت إليه في الآية [/0) : ( يأها الناسَ قد 
جانتع موعظة من ریک € وهواتباع رسالة القرآن وشريعة الله »لما فيها من 
خير وصلاح للانسان : ل قل : يأأيّها اناس قد جَاءم الق من ريم » فن 
أهتدى فإفا پتدي لنفسه ..) < واب ما يُوحى إليك » وأصيل حتى یک الله » 





۹ الجزء (11) السورة (۱۰) يونس ۲-۱ 
وهو خير الحاكين € . ذکر البيضاوي جديثاً عن الني به : « من قرا سورة 
يونس أعطي من الاجر عشر حسنات بعدد من صدّق بیونس ومن کذب به » 
وبعدد من غرق مع فرعون » ٠‏ والظاهر أنه غير صحیح ٠‏ 

قضية إنزال الوحي إلى الني غ 
ESE‏ کی رسد لباز 
کی شرا کرک نومه کیش رما لبي 





الإعراب : 
< تلك آبات > مبتدا وجي أي لك ال جزی ذکرها آیات الكتاب الحكم . والراد من 
$ تلك > : هذه أي هذه آيات الکتاب 
< أكان للناس عجبا أن أوحينا > أن وما بمدها في تأويل الصدر في موضع رفع اسم 
$ كان > ۰ و عجباً ‏ خبره » واللام في $ للناس > متعلقة بمحذوف ؛ لأنه صفة لعجب ؛ فلا 
تقدم صار حالاً ؛ لأن صفة النكرة إذا تقدمت عليها اتتصبت على الحال . ولا يجوز أن تعلق اللام 
بکان مب » ولا تدل على الحدث الذي هو الصدر » فضفت . 
رة ؛ لأن الإبحاء فيه معنى القول » ویجوز أن تکون 
عنففة من الثقيلة » واصله 0 اء معه محذوف . 


البلاغة : 





. الحكم > بعنى مقمول » أي اف الذي لافساد فيه ولا تقص‎ ٠ 
أنذر .. وبشر € بينها طياق . $ أكان لئاس عجباً أن أوحينا 4 استفهام معناء التقرير‎ $ 
. والتوبيخ‎ 





الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۱ - ۲ a۷‏ 


$ قدم صدق عند رهم € أي سابقة وفضلاًومتلة رفيعة . وإضافة قدم إلى صدق دلانة على 
زيادة فضل وأنه بق لأن بالقدم يكون السبق والتقدم » 
کا سیت النعمة يدا 3 مقعد صدق > [ القمر ۵9/۵6 ] , 
و( مدخل صدق > [ الإسراء ۸۰/۷] + و ل مرج صدق € [ الإسراء ۸۰/۷ ] ٠‏ و« قدم 
صدق ) [ يونس ۲/۰ ] . 


الفردات اللفوية : 


< الر» تقر هكذا : فا لا » زا . واحروف القطعة في أوائل السور وتعدیدها يقصد به 
التحدي » والإشارة إلى أن هذا القرآن كلام مكون من الحروف العربية المألوفة غير الفريبة على 
المرب ؛ فا لهم عجزوا عن محاكانه ؟ مما يدل على كونه كلام الله . أو هي أداة استفتاج وتنبيه لما 
سیلقی بعدها . 
< نلك 4 أي هذه لمات $ آبات الكتسا» القرآن لعظم ‏ والإضافة بعنى من 
$ الحكم » الحم , أي هذه آيات القرآن اک لین . 

ل أكان للناس > أي أهل مكة , ابتفيام إنكار ل أن أوسينا € أي إيماؤنا ء والوحي : 
إعلام خفي < إلى رجل منهم € عمد و و آنر خف ٠‏ والإنفار: الإخبار با فيه تخويف 
ل الناس ‏ الكافرين بالمناب ‏ وبثر 4 التبكثير إعلام مقرن بالشارة يمسن الجزاء أو الثواب 
( قدم صدق > أي سابقة وفضلاً ومنزلة رز ری با قدموه من الأمال » سميت قدما ؛ لأن 
السمي إلى هذه الفضائل بالقدم » كا سیت النعمة يدأ » وإضافتها للصدق للتحقق . والصدق یکون 
في الاعتقاد والأقوال والافال وسائر الفضائل . 9 إن هذا € الکتاب وما جاء به جمد ( لساحر 
مبين ) ین واضح ظاهر » والسحر : شيء مؤثر في النفوس بدون أن يكون له حقيقة . 














سبب النزول : 

أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : لما بعث الله حداً رسولاً » أنكرت 
العرب ذلك » أو من أنكر ذلك منهم » فقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله 
بشراً » فأنزل الله  :‏ أكان للناس عجباً > الآية . وأنزل : ( وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالاً 4 الآية [ يوسف ٠٠8/0‏ ومواضع أخرى ] ۰ فيا كرر الله عليهم الحجج 
قالوا : وإذا كان بشراً فغير عمد كان أحق بالرسالة  :‏ لولا تز هذا القرآن على 





۹۸ الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۱ - ۲ 


رجل من القريتين عظم € [الزخرف ۳۷۸۲ ] يكون أشرف من مد » يعنون 
الوليد بن الغيرة من مكة » ومسعود بن عمرو الثقفي من الطائف » فانزل الله رداً 
عليهم  :‏ أم يقسمون رحة ربك > الآية [ الزخرف ٨/١۲‏ ] . 

التفسير والبيان : 

ل الر > : تقرأ هذه الحروف الثلاثة هكذا : ألف » لام » را » والقصد منها 
التنبيه إلى ما يتلى بعدها ليعتني المرء بفهم ما يمع أو يقرأ » وتعديد الحروف على 
طريق التحدي » کا مر في أول سورة البقرة . 

تلك آيات القرآن الحم » أو نات الحكة لاشتاله عليها » أو تلك آيات 
السورة الحكية » التي أحكها الله ينها لعباده » ٩‏ قال تعالى : ( اآرء كتابة 
أخکتت آياله , ثم فطلت منالدّن حكم حب € أي أحكت معانيه ومبانيه . 
والأولى بالصواب كا ذكر القرطبي أن المراد القرآن ؛ لأن الحكم من نعت القرآن » 
كا دل قوله تعالى : لإ کتاب أحککت آياته » . والحكم : ان بالحلال ورام 
والحدود والأحكام . 


< أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم 4 ينكر الله تعالى على من 
تعجب من الكفار على إرسال المرسلين من البشر » أي عجيب أمر بعض الاس 
الذي ينكرون إيحاءنا إلى رجل من جنسهم من البشر » كأن الاشتراك في البشربة 
حول دون الإرسال » وكأنهم يريدون رسولاً من غير جنسهم » کا قال تمالی في 
آيات أخرى حكاية عنهم : < بر یدنا > [ التفابن ٠٠٠‏ ] ل« أبتث الله با 
رسولاً > [ الا سراء ۱5/0  ]‏ لو شاء رئا لأنْرَلَ ملائكة » [فصلت 14/60 ] وقال 
هود وصالح لقومها  :‏ وج أن جاءم ذكْرٌ من ريم على رَجْلٍ من » 


[ الأعراف 1۳۸ ] . 





قال ابن عباس : لا بعث الله تعالى مدا رسولاً أتكرت العرب ذلك » 





اند (11) السورة (۱۰) يونس ۱ - ۲ 1۹ 


أو من أنكر منهم » فقالوا : الله أعظم من أن یکون رسوله بش مثل تمد » فأنزل 
الله عز وجل : ل أكان للناس عجباً > . 

هذا التعجب في غير عله » إذ أن كل الرسل کانوا بشما  :‏ ولو جعلناه 
/ 3 وللسا عليهم ما يلبسون 6 [الأنمام ۷ ] ورد الله هذا 
المعنى في آيات كثيرة منها : ( قل : لو كان في الأرض ملائكة يَمْشُون 
مطمئتين »نا عليهم من السماء ملكأ سول > [ الإسراء ٠٠۸۷‏ ] . فبإرسال 
الرسول من جنس الرسل إليهم أدعى إلى قبول دعوته » والتفاهم معه . وأما 
اختيار أحد هؤلاء البشر فالله أعلم من هو أولى للرسالة وأحق بالاصطفاء 
والاختیار : الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس © [ الحج ۱۷۱ ]+ 
< الله أعمْ حيث یمل رسالته > [ لاسام كم . 

أما معايير البشر فهي خطأ «أمثل کون عملد بإ يتم أي طالب » اذ قال 
القرشيون : العجب أن ن الله تعالى م درل ینمی طالب ؛ أوأنه ظهن» 
وم يريدون كونه غنياً مترفأً وزعيا مرفوشاً : للاتّل هذا القرآن على رجل 
من القريتين عظم » [ الزخرف 50/45 ] وهم يعنون إما الوليد بن المغيرة من مكة » 
أو ممعود بن مرو الثقفي من الطائف . 

ومهمة هذا الني الموحى إليه هي الاننار من النار: ‏ أن أنذر الناس ‏ أي 
أوحينا إليه بأن آنذر الناس وخوفهم من عذاب النار يوم البعث » إذا ظلوا 
كافرين ضالین عاصين » كا قال تعالى : < لتنذرّ تقوم ماأنذرآباؤم » فهم 
عافلون € [ یس ۰۱۷۳ 

وبشر المؤمنين الذين یعملون الصالحات أن م قدم صدق عند ريم » أي 
سابقة وفضلاًومنزلة رفيعة عند الله في جنات النعم » وأجراً حسناً ا قدموا . 
والأعمال الصالحة : هي صلاتهم وصومهم وصدقهم في القول والفعل وتسبيحهم . 














1.۰ الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۱ - ۲ 


والإنذار والتبشير هما من أخص صفات الني ب » وقد صرح القرآن بها في 
آیات كثيرة مثل  :‏ لينذز بأسا شديداً من گنه » ویر الومنین الذين 
يغملون الصالحات أن هم جرا حَسّناً 4 1 الكيف 1۷۸۸( ای الني إنا 
أرسلناك شاهداً ویر وتذیراً € [ الأحزاب 0/۳۲ ] . 





وفي الكلام حذف يدل الظاهر عليه تقديره : ومع أنا بعثنا إليهم رسولاً 
منهم » رجلاً من جنسهم » بشيراً ونذيراً <٠‏ قال الكافرون : إن هذا لساحر 
مبين » أي قال انتکرون المكذبون رسالته : إن مدا ساحر ظاهر . وعلى قراءة : 
$ إن هذا لسحر مبين » معناه إن هذا القرآن سحر ظاهر بيّن . وعلى أي حال 
فإنم وصفوا القرآن وصاحبه المنزل عليه بالسحر وكونه الساحر » وم الكاذبون في 
ذلك . ووصفوه بالسحر لما رأوا من نی القوي في القلوب ؛ والسحر عندم 
يطلق على كل فل غریب خارق للعكبادة » لايعرف لسه سبب » مؤثر في 
النفوس » جذاب يلفت الأنظار” 
ن لعقلاءالعرب وحکالهم آن القرآن لي سحراً ؛ لأنهم جربوا السحر 
وعرفوه » فلم يجدوه مطابقاً له ؛ لأن السحر علم يعتمد إما على الحيل والشعوذة » 
أو على خواص بعض الأشياء الطبيعية » أو على عل النجوم » أو على دراسات 
نفسانية » والقرآن ليس من هذه الأشياء إطلاقاً بالتجربة والحس والمشاهدة 
والوازنة » وإغا هو مغاير لها » وفوقها ؛ لأنه وحي من عند الله على قلب نبيه » 
مشتل على أحكام سامية عالية في التشريع والقضاء » والسياسة والاجماع » 
والعلوم والأخلاق والآداب » معجز في أسلوبه ونظمه ومعانيه » يفوق قدرة البشر 
على محاكاته أو الإتيان بشيء من مثله : ( إن الذين كفروا بالذكر لما جَاءمم » 
وإنه لكتاب عزيرٌ . لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من عله ٠‏ تاريل من 
كد ال أَحْسَنَ الحديث كتاباً متشابهاً » 
مر منه جلوذ الذين يَحْشون ریم ثم تلين جلوم وقلوتهم إلى ذكْرٍ 





















الجزء (۱۱) السورة )٠١(‏ يونس ۱ - ۲ الحا 

الله » ذلك شدی الله يدي به من يشاءً » ومن یل له فا له من هاد € 
[ الزمر ۲۳/۳۹ ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

ا - القرآن الكريم کاب مک واضح بین فيا امل عليه من حلال وحرام 
1 

؟ ‏ الإيحاء إلى رجل من البشر ليودي رسالة الله إلى الناس أمر طبيعي 
منطقي » ليس محل تعجب واستغراب ٠‏ وا هو موافق للحكة والعقل والواقع . 

؟ - ليست مقومات اختيار الأنبياء بجي معايير الناس ومفاهيهم کال 
والغنى والثروة والجاه والزعامة » وإغا الفیار هاما في عل الله جل وعز من کون 
الني المصطفى هو الأعل الأكفأ الأجدر بتحمل یبا الرسالة » والأوفق لتحقيق 
الصلحة وتبليغ الوحي إلى الناس . 

- مهمة الرسول هي الانذاز والتبشتر» إئذار من عصاه بالنار » وتبشير من 
أطاعه بالجنة . وله خصائص أخرى مثل ما أخبر الني بل في الصحاح عن نفسه 
أنه قال : « لي خسة أسماء . أنا مد وأحمد » وأنا الماحي الذي يحو الله بي الکفر » 
وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمي » وأنا العاقب 
قال تعالى : ( وخاتّم این € [ الأحزاب + ] . 





أي آخر الأنبياء » 5 


ة ‏ لا یلك الضعيف أو الخاسر المفلس سوى الاتهام الرخيص الكاذب الذي 
لافائدة منه » لذا قال الكافرون : إن هذا أي الرسول بم لساحر مبين » أو إن 
هذا القرآن لسحر مبين » بحسب القراءتين 
يدل کا قال الرازي على عظم محل القرآن عندم » وكونه معجزاً 
عليهم فيه العارضة . فاحتاجوا إلى هذا الكلام الذي ذكروه في معرض الذم : على 









۲ الجزء (۱۱) السورة (۱۶) يونس ۳ 
ما یظهر » وأرادوا به أنه کلام مزخرف حسن الظاهر » ولکنه باطل في الحقيقة » 
ولا حاصل له » آوذکروه في معرض الدح » وأرادوا به أنه لال فصاحته وتعذر 
مثله » جار جری السحر . 


الله خالق السموات والأرض وعلی الق عبادته 
ربك آئ ری لوت والأئص كور انوع کا لع ر 
ETAT‏ سكل و 


الفردات اللغوية : 

<١‏ خلق ‏ الق : اتندیر ریاد في نت أيام € أي في قدر أيام الدنيا ؛ لأنه لم يكن 
َم شس ولا قر » ولو شاء لخلقهن في لحظة » ولكنه عدل عن ذلك لتعلم خلقه التثبت . واليوم 
لفة : الوقت الذي يحده حدث يحدث فيه . 3 العرش > مركز تتديير الغلوقات ؛ ولا نعل حفيقته ٠‏ 
والاستواء على العرش شيء يليق به تال در الم ین الخلائق , والتدبير : النظر في عوافب 
الأمر لإيقاعها على النحو الناسب محودة الماقبة $ شفيع € يشفع لأحد $ إلا من بعد إذنه » رد 
لقوهم إن الأصنام تشفع لهم ل ذل الخال ابر فاعيدوه € وحده ٠‏ 
الناسبة : 


بعد أن حک الله تعالى عن الكفار أهم تعجبوا من الوحي والبعثة والرسالة » 
ورد عليهم تعجبهم بأنه من المکن الإيحاء إلى رجل يبشر على الأعال الصالحة 
بالثواب » وعلی الأعمال الفاسدة بالعقاب » ذكر تعالى أمرين : 

الأول هنا : إثبات أن لهذا العالم له قادراً نافذ امک بالأمر والنهي . 

والثاني في الآية التالية : إثبات الحشر والنشر والبعث والقيامة » ليحصل 
الثواب والعقاب اللذان أخبر بها الأنبياء . 





الجزء (۱۱) السورة (۱) يونس ۴ r‏ 


التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى أنه رب العام جميعه » وأنه خلق السموات والأرض في ستة 
أزمنة أوأيام » قيل : كأيام الدنيا وهو قول الجهور وهو الصواب » وقيل : كل 
يوم کلف سنة ما تعدون » والأصح عند ججماعة أنه تعالى خلق الکون سماءه وأرضه 
في زمن لا يعم مقداره إلا هو . واليوم في اللغة هو الجزء من الزمن . 

ثم استوى على العرش استواء ليق بعظمته وجلاله » ولا يعامه إلا هو » 
والعرش هو کر أو مركز تدبير الخلائق » وهو أعظم الخلوقات وسقفها » ولا 
يعلم أحد حقيقة العرش إلا هو سبحانه وتعالی . 

والله تعالى في استوائه على العرش یندب آمر اخلائق والملكوت با يتفق مع 
حكته وعامه » ويقدر أمر الکائنات غلی مااقتطّهِ كته وسبقت به کته . 

وإذا كان الله الرب خالق الاکوان تراط الَتَوات والأرض على هذا النظام 
البديع الحم » فيكنه ولا يستبعد عه أن,يبوجي بشي من علمه على بشر من 
خلقه » ليهدي الناس إلى سواء السبيل » فذلك مظهر من مظاهر قدرته 
وإرادته » فيجب على منكري النبوة الإيمان بهذا الوحي وتصديق صاحبه 
وتأييده بكل ماجاء به . 








أ السلطان الطلق يوم القيامة في حساب الخلائق » 
أن يشفع لأحد عنده تعالى إلا من بعد إذنه أي إرادته 
ومشرته » کقوله تمای  :‏ من ذا الذي يشفعٌ عند إلا بإذنه € [ البقرة 007 ] 
وقوله : 3 ولا اشفا عنده إلا أن ن له سيا +0 | وتوله :3 





الرحمن » ورَضي له قَولاً ‏ [طه ۷۰۷۰] . 





1 الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۳ 

وفي هذا رد واضح على عبدة الأصنام أو الملائكة أو البشر الذين يزعون أن 
آمهم تشفع لهم عند الله » کا قال تعالى عن عبدة الأصنام : « مانميّدم إلا 
ليقربُونا إلى الله فى > الزمر :1 

وفيه أيضاً إثبات الشفاعة لمن أذن له الله الرجن . 

ذلك الله » أي الموصوف بتلك الصفات القتضية للألوهية والربوبية من الخلق 
والتقدیر والحكة والتدبير والتصرف في الشفاعة ۰ هو ربك التولي شؤوتم » 
لاغيره ؛ إذ لا یشارکه أحد في شيء من ذلك . 

فاعبدوه » أي أفردوه بالعبادة وحده لاشريك له » أفلا تذکرون . أي أفلا 
تتفکرون أدنى تفكر في أمرم أي ا الشرّكون » فينبهم على أنه المستحق للربوبية 
والعبادة , لاماتعبدونه من الا » وأنع تون أنه التفرد بالخلق كقوله تعالى : 
«ا ولان سألتَهم من هم ؟لیقولن اللهُ6[الزخرف 0۷7۸7 وقوله : 3 قل : من ربا 
السموات السبع ورب المرش العظم سيقولون لله قل أفلا تون € (الوسون 10۷۱/۱۳ 
ولان سألتهم من حَلقَالسموآت والأرض لین له [الزمره:/.0] . 

فلقد كان العرب يؤمنون بوحدة الربوبية  »‏ فهم من الآيات المذكورة » 
ولكنهم يشركون معه غيره في الألوهية » لذا قال تعالى : ل ذلك الله ريم 
فاعبدوه € . ثم دعام تعالى إلى التفكر بقوله ‏ أفلا تذکرون 6 أي أتجهلون 
فلا تتذكرون أن الله هو خالق السموات والأرض » فتستدلوا بها عليه ؟! 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تدل هذه الآية على مايأتي : 

1 - إثيات الألوهية أو وجود اله بأثبات صفة الق لله تعالى : « إن ری 
الله الذي خلق السموات والأرض 4 . 





الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس 4 و 
؟ - کون خلق السموات والأرض في ستة أيام » لتعلم الخلق التثبت في 
الأمور » مع أنه تعالى قاد على خلق جميع العام في أقل من لمح البصر . 
؟ - اتفق المسلمون على أن فوق السسوات جسم عظهاً هو العرش » الله أعلم 
به » وبكيفية استوائه عليه . 


6 إن الله وحده هو الذي يدبر الخلائق بقتضى حكته » لايشركه في 
تدبيرها أحد » وتدبيره للأشياء وصنعه لها » لایکون بشفاعة شفيع وتديير مدبر . 





م - لاشفاعة لأحد ‏ ني ولا غيره - يوم القيامة إلا باذن الله تعالى ؛ لأنه 
تعالى أعلم وضع الحكة والصواب . وهذا رد على الكفار في قوهم فيا عبدوه من 
دون الله  :‏ هؤلاه عاونا عند اللو لبون ٠٠١‏ ] فأعلهم الله أن أحداً 
لا يشفع لأحد إلا یاذنه » فكيف بشفاعة أصنام لاتقل ۱۶ 


1 - إن الله الذي فمل هذه ایام من خلق السموات والأرض هو ريم 
لارب لک غيره » فهو وحده الذي یستحق العبادة یاخلاص له . 

- قوله : $ أفلا تذکرون > دال على وجوب التفكر في تلك الدلائل 
القاهرة الباهرة » وأن التفکر في مخلوقات الله تعالى والاستدلال بها على عظمته 
أعلى مراتب التفكير وأكلها . 


إثبات البعث والجزاء 


7 ديم رو 


تیک نع شر 








57 


لیے اا 





5 


٤ ۳ 7 


رتاک کزان ينجي كات ای ركان 








1 الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس + 
الاعراب : 

ا« إليه مرجم > مبتدأ مؤخر وخبر مقدم ‏ جيعاً 4 حال منصوب . 

( وعد الله حفاً € مصدران منصوبان بفملها القدر » أي وعد الله ذلك وعدأ وحققه . 
الفردات اللغوية : 

< إليه ‏ تعالى 3 يبدأ الخلق » أي بدأه بالإنشاء ( حقأ 4 صدقا لاخلف فيه ( ثم 
يعيده 4 بالبعث ( ليجزي > يثيب ‏ بالقسط > بالمدل ( جم € ماء شدید الحرارة ‏ وعذاب 
ألم € مور $ با كانوا یکفرون € أي بسبب كفرم . 
التفسير والبيان : 

أثبت الله تعالى في الآية السابقة وجوده ووحدانيته المقتضية توحيده الخالص 
في العبادة » وهنا يثبت أمراً آخر مها قي الإنبلام وهو البعث والجزاء . 

يخبر الله تعالى أن إليه وحتده مرجع الخلائق يوم القيامة » بعد الوت » 
لا يترك أحدا منک أبداً ‏ وعد الله ذلك وعدا حقابثابتا لا خلف فيه . 

ثم ذكر أنه تعالى ا بدأ الخلق وأنشأه حين التكوين » كذلك يعيده في النشأة 
الأخرى » والإعادة أهون من البدء  »‏ قال تعالى : ( وهو الذي يبدأ الخلق , ثم 
يعيده » وهو أهون عليه € [الرم ۳۷۲۰] . 

أما البده فشاهد بلا نزاع » ولکن البشر لم يستطيعوا إلى الآن معرفة النشأة 
الأولى والقوة الموجدة للحركة في المادة . 

وأما الإعادة فيتوقع العافاء خراب العام » لكن بعضهم ينكر البعث 
والجزاء » ولكن القرآن أقام الدليل عليه بأن القادر على البده والتكوين » قادر 
على إعادة | رة أخرى بعد الموت والفتاء . 

والهدف من الاعادة حساب الخلق بالعدل  :‏ ليجزي الذين آمنوا > أي 








الجزء (11) السورة (۱۰) يونس ٤‏ ۷ 


ليجازي المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسله وما آنزل إليهم » وعملوا الأعمال الطيبة 
الصالحة » بالعدل والجزاء الأوفى » فيعطي كل عامل ما یستحقه من الثواي : 
۶ ونضع الوازین الط لیم القيامة » فلائظمٌ نفس شيك » وان كان مقا 
حَبّة من خردل نیا بها . وکفی بنا حاسبين ‏ [ الأنبياء 0/0 ] . 

والجزاء بالعدل لا ينع التفضل بمضاعفة أجر الحسنين ‏ ک قال تعالى : 
$ ليوقتهم أجورمم ويزيدم من قله » إنه غفورٌ شکور € [ناطر۲:۲۰] وقال 
سبحانه  :‏ للذين أحسنوا ای وزيادةٌ € [ يونس 0٠‏ ] فالحسنى جزاء » 
والزيادة فضل من الله وإحسان . 


وأما الذين كفروا بلله ورسله وأنكزقا الث » وتعجبوا من الإيحاء إلى بشر 
ينذرم ویبشرم » فلهم من الجزاء شراب ساحن شيد الحرارة يقطع الأمعاء 
ويشوي البطون » بئس الشراب شرام توم أيتضاً:يوم القيامة عذاب موجع مؤلم 
أشد الأم بسبب كفرم » من نوم وم وظل من يحموم ۸( هذا یره حم 
مساق » واعد كله آزواج € [س 6-0 ) <( هذه جهمٌ التي یب يا 
ن وبين حمم آن € [ الرحن 5/0 ] . 












فقه الحياة أو الأحكام : 


أرشدت الآية إلى ما يأتي : 

أ - إثبات المعاد ( البعث ) والحشر والنشر ‏ بدليل أنه تعالى قادر على كل 
شيء » فهو الذي بدأ الخلق » وهوالذي يعيده  :‏ ك بتاکم تَمُودونَ 4 
[ الأعراف ۲۹/۷ ] فالله قادر علی أن يخلقنا ابنداء من غير مشال سبق » فلأن يكون 
قادراً على إيجادنا مرة أخرى » مع سبق الإيجاد الأول » كان أولى وأهون . 

5۲ الجزاء ثابت على الأعمال » أما جزاء المؤمنين الصالحين فهو مقصود 
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بالذات » بدليل تعليل الرجوع إليه تعالى باه للجزاء : 3 ليجزي الذين آمنوا © 
لأن العدل يقضي بتدم اللقابل على العمل الصالح » وهو جزاء حسن لا یال 
بالعمل البذول » » بل هوأفضل وأرق وأكل منه بكثير » كا قال تعالى : ۶ فلاتعام 

أ أعين » جزاء با انوا یملون ‏ [ السجدة ۱۷۲۱ ] وروكا 
البخاري EE‏ أعددت لعبادي الصالحين مالاعين رأت » ولا أذن 
مت » ولا خطر على قلب بشر » . 

وأا جزاء الكافرين على كفرم فليس من مقاصد خلق الإنسان » وإفا 
اقتضاه العدل والعقل » للقییز بين الحسنين والسیئین » وبين الأبرار والفجار » 
وبين الومنین والكفار ؛ لأننا نرى الكفار والفساق في الدنيا في أعظم الراحات 
أحياناً » ونرى العلماء والصالين شد لك فهل يعقل أن يتساوى العامل مع 
الماطل » واحسن مع المي ؟! قال تعلالى/: ( أم نجمل الذين آمنوا وقيلوا 
الصالحات » كالتفسدين في رل التقين كالفُجار € [ ص 1۱۷۳ 
فثبت أنه لابد بعد هذه الدَارَمنَ)دا َأخرى.ء لإقامة العدل بين الخلائق . 

ودلت الب على أنه لاواسطة بين أن يكون المكلف مؤمناً » وبين أن 
یکون كافراً ؛ لأنه تعالى اقتصر في هذه الأية على ذكر هذین القسمين . 

والخلاصة : أثبت تعالى البعث والحشر والنشر بناء على أنه لابد من إثابة 
أهل الطاعة » وعقوبة أهل الكفر والعصية » وأن الحكة تقتضي قییز الحسن عن 
ی 
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إثبات القدرة الامية في الکون 
بالشمس والقمر واختلاف الليل والنهار 
ييل زره ي أذ 


داب ولا کک یش و 






و 





الاعراب : 


۶ هو الذي جمل الثبس ضياء € ضيثاء : مفعول به نان لمل  .‏ وقدره 6 الضير ما 
راجع للكس والقمر » ووخد لکنه في معنى| التثنية » اتفاء پالملوم ؛ لأن عدد السنين والحساب إفنا. 
يعرف بسير الشمس والقمر مثل قوله تعال*» .وله وزتوله أحق أن يرضره ) [ التوبة 55/4 ] . 

واسا أن يكون الضير راجم | القمر وجنده + لا سیر القمر تمرف الشهور » والشجور 
العتبرة في الشريمة هي الشهور القمرية : آلبنية على رؤية الأهلة » وکنلك السنة العتبرة في 
الشريعة هي السئة القمرية » 6 قال تعالى : $ إن عدة الشپور عند الله اثنا عشر شرا في كناب 
الله > [ التوبة ۳۷۹ ] . 


الفردات اللغوية : 


$ ضياء > ذات ضیاء أي نور $ نوراً ‏ أي ذا نور » وسمي نورا للبالفة » وهو أم من 
وقيل : ما بالذات ضوء » وما بالاكتساب من غيره تور » وقد نبه تعالى بذلك على أنه خلق 








الوه 
الشمس نيرة في ذانا » والقمر نیا بالاكتساب من اس ( وقدره منازل € الضير لكل واحد من 
الشمس والقمر : أي قدر مسير كل واحد منهها منازل أو قدر القمر ذا منازل » والتقدير : جمل 
الأشياء على مقادير مخصوصة ٠‏ والنازل : مكان الغزول $ لتعلبوا عدد السنين والحساب ) أى لتعموا 
بذلك حساب الأوقات من السنين وا أشبر والأيام في مماملاتم وتصرفانع ‏ ماخلق الله ذلك > 
الذكور إلا خلقا ملتبسا بالحق » مراعياً فيه مقتضى الحكة البالفة » لا عبشا . ل لقوم يعون 4 
يتدبرون » فإهم المنتفمون بالتأمل فيها - 
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< في اختلاف الليل واتهار € بالذهاب وانجيء والزيادة والتقصان ۶ وماخلق اله في 
الموات € من ملالكة وثمس وقر ونجوم وغير ذلك $ والأرض ) وفي الأرض من حيوان وجبال 
وبا وا ار و > دلالات على قدرته تعالى ووجوده ووحدته وکال عله 
وقدرته . ( لقو يتقون عواقب الأسور » فيؤسون » لأن ذلك يحملهم على التفكر 
والتدبر ٠‏ وخصهم بالذكر ؛ لأ التتفعون پا . 


المناسبة : 








بعد أن ذكر الله تعالى الأدلة على إثبات الألوهية والتوحيد » والبعث » من 
خلت السموات والأرض ۰ خصص بالذكر للتأكيد أحوال الثمس والقمر الدالة على 
التوحيد من جهة الخلق والإيجاد » وعلى إثبات المعاد من جهة كونها أداة لمعرفة 
السنين والحساب » وذلك رصد للزمن”الذي لابد له من نهاية » وموت أهله , ثم 
ذكر المنافع الحاصلة من اختلاف الیل والنهار » وساخلق الله في السسوات 
والأرض 

فصارت الأدلة عل الالوهية والتوحید أريعبة : خلق السموات والأرض » 
وأحوال الثمس والقمر » والتافع الترتبة على اختلاف الیل والنهار » وماخلق 
الله في الموات والأرض من حوادث وأحوال » كالأمطار والرعد والبرق » 
والزلازل والبراكين » والد والجزر في البحار , وأحوال النبات والحيوان والمعادن . 
التفسير والبيان : 

الله ريم هو الذي خلق السموات والأرض » وجعل الشمس في النهار ضياء 
للكون » ومصدراً للحياة وإشعاع الحرارة الضرورية للحياة » في بات 
والحيوان » وجل القمر نوراً في اللیل يبدد الظاسات » وقدر مسيره في فلكه 

منازل أو ذا منازل » ينزل كل ليلة في واحد منها » وهي ثمانية وعشرون منزلاً 

معروفة لدى العرب » يرى القمر فیها بالأبصارء كقوله تعالى : ( والقمز 
قدرناه منازل ) [ یی ۳۷۳] . 
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وتخصیص القمر بذکر منازله » إذا جعل الضير عائداً إليه وحده » لسرعة 
سيره » ومعاينة منازله » وإناطة أحكام الشرع به » ولذلك علله بقوله : 
< لتعموا عدد السنين والحساب » أي يعرف به حساب الأوقات من الشهور 
والأيام والليالي » والفصول الأربعة » والحساب مطلوب لضبط أوقات العبادة من 
صلاة وصيام وحج وزكاة ومعاملات وعقود . 


| كان تقدير المنازل لكل من الشمس والقمر » فيعرف بها حساب 
» فبالشمس تعرف الأيام » وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام . وقد 
حث الشرع على الانتفاع بالحساب الشمسي في نحو قوله تعالى : ( الثم والقمژ 
بان 6 [ رحن ۰۰) وقوله : ( وجَعَلْنَا الیل والنهار آيتين » فحزنا آية 
الليل » وجملْنا آية لها مبصرة » لتبتغوا فضّلامِن ربك , الوا عدة لسن 
واساب € ۱ اوساء ۷/۷ ] وفي كل من ساب الشيسي والقمري فوائد » 
فالحساب الثبسي شابت » وا ساب اقيق أتتتبل على البدوي والحضري » 
فأنيطت به الأحكام الشرعية : 

ماخلق الله ذلك المذكور من الثمس والقمر إلا خلقاً متلبساً بالحق الذي هو 
الحكة البالغة » و يخلقه عبثاً بل له حكة عظية في ذلك » وحجة بالغة » 
كقوله تعالى  :‏ وما لقنا السماء والأرض ومابينهها باطلاً € ام ۳۸ ] 
وقوله : < أفحييتم آا خلتصا عبشا :ون الینسا لاتْرْجِمُون » 
[ الؤمنون ۱۱۵/۷۳ ] . 

$ يفصل الایات لقوم یعامون > ي يبين الله الآيات الكونية الدالة على 
عظمته وقدرته » والآيات القرآنية » لقوم يعامون طرق الدلالة على اشالق 
ومنافع الحياة » ويميزون بين الحق والباطل . 

إن في اختلاف الليل والنهار أي في تعاقبها ء إذا جاء هذا ذهب هذا ٠‏ وإذا 
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ذهب هذا جاء هذا . لايتأخر عنه شیشاً » وفي طوفیا وقصرهما بحسب اختلاف 
مواقع الأرض من الثمس ٠‏ وماهما من نظام دقيق » وسافیهبا من برودة وحرارة + 
وكون اليل لباساً وسكناً والنهار معاغاً . 

وان ما خلق الله في الموات والأرض من أحوال الجماد والنبات والحيوان » 
وأحوال الرعود والبروق والسحب والأمطار » وأحوال البحار من مد وجزر » 
وأحوال العادن من خواص وترکیب ونحو ذلك . 

إن في ذلك كله لآيات ودلائل دالة على وجود الله ووحدانيته وقدرته 
وحکته » وعظمته » وكال عامه » لقوم يتقون عخالفة سنن الله في التكوين » 
وسننه في التشريع » فسنة الکون الحفاظ على الصحة » من خالفها مرض ٠‏ وسنة 
الحياة الاستقامة » من أفسدها وخالفها ام لنفسه » وكل من لم يتق عقاب الله 
وسخطه وعذابه بارتكاب البامي وخالفة السنن » عوقب على ذلك في الدنيا 
والآخرة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايلي : 
١‏ إن أحوال الشمس والقمر ومافيهها من فوائد . والنافع الحاصلة من 
اختلاف الليل والنهار » وكل ماخلق الله في السموات والأرض آيات دالة على 
وجود الله وتوحيده » وكال قدرته وعظم سلطانه » ول يخلق الله ذلك إلا لحكة 
وصواب » ومصلحة للإنسان . 

؟ - وان تقدير الشمس والقمر في منازل مفيد في التوقيت لمعرفة عدد السنين 
والحساب . قال السيوطي : هذه الآية أصل في علم المواقيت » والحساب » 
والتاريخ » ومنازل القمر . 
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؟ ‏ أودع سبحانه في أجرام الكواكب والأقلاك خواص معينة وقوى 
مخصوصة وفوائد وآثاراً في هذا العالم » وإلا كان خلقها عبثاً وباطلا وغير مفيد . 
٤‏ - المستفيد من آيات الكون هم العاماء العقلاء » والتقون الذين يخافون الله 
ويحذرون عقابه » والحذر يدعوم إلى التدبر والنظر . 


المؤمنون والكافرون وجزاء کل 


3 و نت میاه 


2 ع ررس 
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الإعراب : 
۳ $ تجري من تحتهم الأار € استثناف » أو خبر شان » أو حال من الضير التصوب على الى 

الأخير . 

( في جنات النعم € خبر أو حال آخر مئه أو من الأهار » أو متعلق بتجري أ يهدي . 
البلاغة : 

« لايرجون لقاءنا 4 فيه التفات » مع الإضافة إلى ضير الجلالة لتمظيم الأمر وتهويله - 
المفردات اللفوية : 

< لايرجون لقاءنا > لايتوقمونه لإنكارم للبمث ٠‏ وذهوفم باحصوسات عا وراسا + 
واللقاء : الاستقبال وللواجهة  .‏ ورضوا بالحياة الدنيا € بدل الآخرة بإتكارم لما وغفلتهم عنها . 


$ واطبأنوا بها € سكنوا لها » وقصروا همهم على لذائذها وزخارفها . $ والذين م عن آياتنا 
غافلون € أي تاركون النظر في دلائل وحداتيتنا » لايتفكرون فيها » لانهاكهم فيا يضادها . 
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$ مأوام > ملجام الذي يأوون إليه وقد أطلق الأوى على الجنة في ثلاث آيات ٠‏ وعلى اننار 
في بضع عشرة آيسة . ( با كانوا يكسبون 4 من الشرك والصامي  .‏ ديم » يرشدم 
$ ایام > بسيب إمساهم ٠‏ إلى سلوك سبيل يؤدي إلى الجنة ‏ أو لإدراك الحقائق » ۴ قال عليه 
الصلاة والسلام فيا أخرجه أبو نمم عن أنس » والظاهر أنه ضعيف : + من عل با علم ورّئه الله علو 
مالم يعلم » أو لما يريڊونه في الجنة ٠‏ بأن يجمل لمم نورا يتدون به يوم القيامة . 

< دعوام فيها > طلبهم لما يشتهونه في الجنة » والدعوى : الدعاء ۰ والدعاء للناس : النداء 
والطلب المعتاد بينهم » والدعاء لله : سؤاله الخير والرغية فيا عنده . مع الشعور بالحاجة إليه ٠‏ 
ودعاوم هنا أن يقولوا  :‏ سبحاتك اللهم 4 أي تنزما لك وتقديساً يا الله . فإذا ماطلبوه وجدوه 
عندم . $ وتحيتهم ) فيا بينهم » والتحية : التكرمة ۰ بقوهم : حياك الله . أي أطال عمرك . 
$ ملام > السلامة من كل مكروه  .‏ أن الجد > أن مفسرة . 
المناسبة : 

بعد أن أقام الله تعالى الدلائل علن یات الاله ووجوده ٠‏ وعلى إثبات 
البعث والجزاء على الأعال یوم ساب » ذکر لجال من کفر به وأعرض عن أدلة 
وجوده ووحدانيته » وحال المؤمتين لین تلوأ الصالحات »ثم أوضح جزاء كل 
من الفريقين . 
التفسیر والبيان : 

إن الذين لايتوقعون لقاء الله في الآخرة للحساب والجزاء على الأعمال ؛ 
لانکارم البعث » ورضوا بالحياة الدنيا بدل الآخرة ؛ لغفلتهم عنها » واطأنوا پا 
وسكنوا إليها وإلى شهواتها ولذائذها وزخارفها » وكانوا غافلين عن آيات الله 
الكونية والشرعية ٠‏ فلا يتفكرون في الأولى » ولا يأقرون بالثانية » آوشك 
المذكورون من الفريقين مثوام ومقدامهم النار وملجوم السذي يلجؤون إليه » جزاء 
على ماکان يكسبون في دنيام من لاثم والخطايا مع کفرم باه ورسوله واليوم 
الآخر . وهذا الجزاء توضیح للجزاء السابق المذكور في الآية [4]. 

وعطف ‏ والذین هم عن آياتنا غافلون » الذي يقتضي الفايرة إما لتغاير 
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الوصفين » وإما لتغاير الفريقين » والراد بالفريق الأول : من أنكر البعث ول 
يرد إلا الحياة الدنيا وهم الماديون اللحدون » وللراد بالفریق الثاني : من أفته 
الدنيا عن التأمل في الآخرة والإعداد ما . 
اء الفريق الكافر وهم الأشقياء » أما جزاء الفريق الؤمن وهم السعداء 
فأخبرت الآية التالية عنه : ( إن الذين آمنوا .. > . 

أي إن الذين آمنوا بالله وصدقوا برسله » وامتثلوا ماأمروا به » فعملوا 
الصالحات ٠‏ ولم يغفلوا عن آيات الله في الكون والشريعة » يرشدهم رهم بسبب 
ینم إلى الصراط الستقی الذي يؤدي مم إلى الجنة التي تجري من تحتها الأنهار » 
ومن تحت غرفهم في جنات النعم والخلد::.وهذا مثل للتنعم والراحة والسعادة 
والانسجام في تلك المناظر الخلأبة ال أخذ بجامع القلوب » وم النفوس . 

ومفهوم الترتيب بين الإان اليل الصالح » وان دل على أن سبب الهداية 
هو الإيان والعمل الصالح > لكن: دل منطوق قوله : ( بإهانهم € على استقلال 
الإيمان بالسببية » وأن العمل الصالح كالتابع لةوالتمة . 

$ دعوام  ..‏ أي يبدؤون دعاءم وثناءم على الله تعالى هذه الكامة : 
$ سبحانك اللهم > أي تنزپاً وتقدیسا لك يا الله » أواللهم إنا نسبحك » 
وتحيتهم فيا بينهم $ سلام € الدالة على السلامة من كل مكروه مشل قوله : 
$ لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثياً » إلا قيلاً : سلاماً سلاماً © [ الواقمة 159/0١‏ ۰ 
وهي أيضاً تحية الزمنین في الدنيا » وهي كذلك تحية الله تعالى حين لقائه لأهل 
الجنة 3 سلامٌ > [ الأحزاب 10۲ ] وتحية الملائكة لهم عند 
دخول الجنة :3 وقال لهم تیا : سلامٌ عليم طبْتم فاذخلوها خالدین € 


[ الزسر ۷۳/۳۹ ] + 
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وآخر دعائهم الذي هو التسبیح : المد لله رب العالین » وهو أيضأ آول ثناء 
على الله حين دخول الجنة  :‏ وقالوا : امد لله الذي صَدقنا غد » وتا 
الأرض توا من الْجَنّة حيث نشاءً » قبطم أَجْرٌ العاملينَ € [ الزير :]وهو 
كذلك آخر كلام الملائكة : 2 وترى اللائكة حافين من حول الفزش » یسبحون 
بد رهم » وت بيهم باحق » وقیسل : اة لله رب العالين € 
[ ازمر ۷:۲۱] . 





قال ابن كثير : وفي هذا دلالة على أنه تعالى هو الحمود بدا » المعبود على 
طول المدى » وهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستراره » وعند ابتداء تنزيل 
کتابه . حيث يقول تعالى : اليد لله الذي خلق السوات والأرض 4 
[ الأنمام ٠‏ ] ل الج لله الذي أَنزلٌ على عَبْدِه الكتاب € [ الكيف ۰1۱۸۸ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على الأحكام'التاليّة + 

أ - للکافرین الجاحدين عذاب النار بسبب ما اكتسبوا أو قترفوا من الکفر 
والتكذيب والعاصي . وقد وصفهم الله تعالى بصفات أربع هي : 

الأولى ‏ إن الذين لایرجون لقاءنا » أي لایخافون عقاباً ولا يرجون ثوابً . 

الثانية - ورضوا بالحياة الدنيا » أي رضوا بها عوضاً من الآخرة » فعملوا 
ا 

الثالثة ‏ واطینو بها » أي فرحوا بها وسكنوا إليها . 


الرابعة ‏ والذين مم عن آياتنا غافلون » أي لايعتبرون ولا يتفكرون 
بأدلتنا . 
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۲ - للمؤمنين الحقين العاملين الأعال الصالحة جنات النعم » تجري من تحتهم 
أي من تحت بساتينهم أو أسرّتهم البارء هجدون فيها الله تعالى بقوهم : 
ل سبحانك اللهم € ويحمدون ریم بقوهم : < اند لله رب العالين © والفرحة 
تغمرم » والبهجة لأ تلم » والسعادة ترفرف بأجنحتها عليهم » تحية الله لهم » 
أو تحية الك أو تحيتهم لبعضهم : سلام . 

؟ ‏ التسبيح والمد والتهلیل قد يمى دعاء » روى مسل والبخاري عن 
ابن عباس أن رسول الله به كان يقول عند الكرب : ٠‏ لاله إلا الله العظم 
الحلم » لاإله إلا اله رب العرش العظم » لاإله إلا له رب السموات ورب الأرض 
ورب العرش الكريم » قال الطبري : کان.السلف يدعون هذا الدعاء » ویستونه 
دعاء الكرب . وهذا الدعاء الصاد شل هل الِنة ليس بعبادة إذ لا تكليف في 
الجنة » فا يلهمون به ٠‏ فینطقونبه تلنذاًبلا ككلفةٌ . 

من السنة لمن بدأ بالأكل أَوَألكَرْبٌ أن يسمي الله عند أكله وشربه » 
ويحمده عند فراغه » اقتداء بأهل اة ورك" فيصَحييمْمسم عن أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله بل : « إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة » فيحمسته 
عليها » أو يشرب الرْبة » فیحمته عليها » . 

يستحب للداعي أن يقول في آخر دعائه » 6 قال أهل الجنة : ( وآخر 
دعوام أن امد لله رب العالمين > . 

الایان والعمل الصالح طريق الانسان إلى الجنة . والله هدي أي يسده 
ويرشد بسبب الإيمان إلى طريق الاستقامة المؤدي إلى الثواب على الأعمال . 

ويجو زأن يريد الله تعالى بقوله  :‏ هدم » أي في الآخرة بنور پم 
إلى طريق الجنة » كقوله تعالى : < يوم ترى المؤمنين والومنات يسعى نورم 
بين أيدهم وبأهانهم > [ اغدید ۱۷/۵۷ ] ومنه الحديث : « إن المؤمن إذا خرج من 





۱۸ الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۱۱ - ۱۲ 
نبره » ور له مله في صورة حسنة » فیقول له : أنا ملك » فیکون له نوراً 
وقائداً إلى الجنة » والكافر إذا خرج من قبره » َو له عله في صورة سيكة » 
فيقول : أنا علك » فينطلق به حتى.يدخله النار» . 

وما على المؤمن إلا أن يستزيد من الأعال الصالحة ليتبوأ مكانه في الجنة » إذ 
ليست الجنة جرد الاتصاف بالإسلام » أو بالتنیات المعسولة » ؟! قال تعالى : 
< ليس بأمانيم ولا ماني أهل الكتاب » من يعمل سوءا > .ولا يمجدله 
من دون الله ولي ولا نصيرأ . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أت » وهو 
مؤمن » فأواشك يدخلون الجنة » ولا يُظامون تقيراً € [ النساء ۱۷۳/۸ ٠١١.‏ ] 
والنقير : قدر الثقرة في ظهر النواة . 

والایان : هو العرفة ولمباية الترتبة علیها. والمقصود : معرفة صفات الله 
تعالى » لا معرفة ذاته فذلك منتحیل . 

والأعال الصالحة # دار عن الأع ال التي تحمل النفس على ترك الدنیا 
وطلب الا خرة . والأعمال المذمومة ضَدَ لك - 





استعجال الانسان الخير دام والغشرٌّ حال الغضب 


رک ]نک یناک شین IRO‏ كيم رصان 


تیم تمهت ۵ وراص دعا میب آرکایا دا 





کاس کشت كذ سا نشکا رش رکا 
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الإعراب : 

$ استعجالهم > منصوب على الصدر » تقديره : استعجالاً مثل استمجالهم . فحذف الصدر 
وصنته » وأقام ماأضيفت إليه الصفة مقامه . 

$ لجنبه € في موضع نصب على الحال » وعامله ‏ دعانا € وقيل : العامل : مس » أي مس 
الإنسان مضطجما أو قاعداً أو قاتا » والأول أرجح . 

$ كن لم يدعنا € منففة من الثقيلة واسمها عذوف أي كأنه » وحذف ضير الشأن . 


البلاغة : 
الشر استمجالهم بالخير > أي كاستمجاهم أو مثل استعجاهم » ففيه تشبيه مؤكد مل . وبين 
الشرّ والخير طباق . ووضع الاستعجال موضح التعجيل لهم بالخير إشعارأ بسرعة إجابته لهم في الخير . 


المفردات اللفوية : 

$ يسجل ) یتسه على وقتبا » والتعجيل : تقلِدم الثيء على وقنه القدر له. 
< استعجاهم € طلب التعجيل , قال لاه + التعجيل. من الله » والاستعجال من المبد . ( لقضي 
إلبهم أجلهم 4 بسأن جلكهم ولکن ههلهم » وقضآء الأجل : انتهاؤه . $ فنذر € نترك . ( في 
طغيابم » الطغيان : مماوزة ادف الم کنر وظل وران . و يعمهون » يترددون 
متحيرين . ف( الضرّ € الشدة کالرض والفقر والخطر . « لجنبه ) أي مضطجما . ( أوقاعدا أو 
تا 4 في كل حال . « مر 4 مضى في طريقته على كفره  .‏ كذلك ) أي كا زین له الدعاء عند 
الضر والإعراض عند الرخاء . < للمسرفين € للشركين » والإسراف : تجاوز الحد . 





الناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى تعجب القوم من تخصيص عمد بالنبوة » ثم ذكر أدلة 
التوحيد والبعث » أبان هنا الجواب عن قول كانوا يقولونه : اللهم إن كأن 
مایقول عمد حقاً في ادعاء الرسالة » فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا 
بعذاب ألم » ومضون الجواب : أنه لا مصلحة لهم في استعجالهم الشر وإلا ماتوا 
وهلکوا . 
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وأما مضون الجواب عن تعجبهم : فهو أني ماجئتك إلا بالتوحید والاقرار 
بالعاد » وقد أقت الأدلة على صحتها ‏ فلا معنى للتعجب من نبوتي . 
التفسير والبيان : 

العجلة من طبائع الانسان » فهو داش يتعجل الخير ؛ لأنه يحبه » ويتعجل 
الشرّحين الغضب والماقة والضجر : فلو يعجل أو يسرع الله للناس إجابة 
دعائهم في حال الشر » كاستعج الهم تحقيق الخير » لأميتوا وأهلكوا » وذلك مثل 
استعجال مشري مكة إنزال العذاب علیهم » کا قال تعالى  :‏ ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة » وقد خلت من قبلهم الْمَّلات » [ الرصد ۷۲ ] وقال 
سبحانه : $ وإذ قالوا : اللهم إن كان.هذا هو الحق من عندك » فامطر علينا 
حجار من السماء » أو اننا منیب ألم € [ ال ٠۸‏ ] . 





وسمى الله تعالى العذاب شرا في هذه الآية ؛ لأنه أذى في حق ا لمعاقب » 
ومكروه عنده » ۲ أنه نماه سيئة في قوله  :‏ ويستعجلوتك بالسيكة .. > وفي 
قوله : ( وجزاءً سيئة سبيئة مها 1 العريع/5]:. 

ولكنه تعالى جاه ولطفه بعباده لايستجيب لهم ويذرم إمهالاً هم 
واستدراجاً » فإنه لو أجاهم لانتهی آمرم وهلكوا » ۴ هلك الذين كذبوا الرسل » 
ورا آمن به بعضهم » أما من عاند فيعاقبه الله بالقتل » 6 قال تعالى  :‏ قاتلوم 
يعذلهم ال بایدی ويُحْزِم ويَنْصْكُمْ عليهم € [ التوبة 1 ] . 

وأما عذاب سائر الکفار فنتركه إلى يوم القيامة » کا قال تعالى : ( فنذر 
الذين لايرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون > أي فنترك غير التوقعين لقاءنا فيا 
هم فيه من طغيان الكفر والتكذيب » يترددون فيه متحيرين » ولا نعجل هم في 
الدنيا عذاب الاستتصال تكريا للني یی » وفهلهم ونفيض عليهم النعمة مع 
طغيانهم » إلزاماً للحجة عليهم . 
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وکذلك اقتضت رحته تعالى بعباده أنه لایستجیب هم إذا دعوا على آنفسهم 
أو آمواهم أو أولادم بالثر » في حال الضجر والغضب ؛ لأنه يعم منهم عدم القصد 
إلى |رادة ذلك . روی أبو داود والحافظ آبو بكر البزار في مسنده عن جابر قال : 
قال رسول الله بے : « لاتدعوا على أنفسك » لاتدعوا على أولادم » لاتدعوا على 
أموالم » لاتوافقوا من الله ساعة فيها إجابة » فيستجيب لك » وقال عليه الصلاة 
والسلام أيضآ : « إني سألت الله عز وجل ألا يستجيب دعاء حبيب على 
حبيبه » . 

ومن عجلة الانسان أيضاً وضجره وقلقه أنه إذا أصابه الضر أي الشدة والأم 
من مرض أو فقر أو خطر : يدعو ربه بلحاح في كشف ضره وإزالته » حالة 
كونه مضطجعاً لجنبه , أو قاعدا أوقائ وحم أحواله ؛ لأن فائدة الترديد في 
القعود وغيره تعمم الدعاء بمیع الأحوال » فإذاإفرجٌ الله شدته وكشف كربته » 
أعرض ونأى بجانبه » وذهب کانه ماکان به من ذلك شيء » ومضی في طریقه من 
الغفلة عن ربه والكفر به » که سدع شي» و ایکشف الله عنه ضره . 
فقوله : إلى ضر مئه > أي إلى كشف ضر . 

وذلك كقوله تعالى : < وإذا مئه الشرٌ ف و عاء عَرِيضٍ € 
1 نمت :1/6 ] » ثم قال تعالى  :‏ كذلك ربن للكافرين ماكانوا يعملون € أي 
مشل ذلك العمل القبيح المنكر أو التزيين وهو الذي حسدث من اللجوء إلى 
الله تعالى وقت الشدة وتركه في الرخاء » رَيّن للمشركين طفاة مكة وغيرم 
ماكانوا يغملون من أعمال الشرك والإعراض عن القرآن والعبادات » واتباع 
الشهوات . 

والراد بالإنسان في قوله : $ وإذا م الإنسان الضر > هو الكافر ؛ لأن 
العمل المذكور لايليق باس ألبتة . 
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وقوله : ( دعانا لجنبه أو قاعداً أو قا 4 يراد به أحوال الدعاء . 

والراد بالزین في قوله : 3 زین للسرفين 4 هو الشیطان أو النفس » أو 
الله تعالى . وسمي الكافر مسرفاً نفسه وماله ومضيعاً لما ؛ لأنه في النفس 
جعلها عبد للوثن ,ون الال فلأنه أضاعه فيا لايفيد . والأصح كا قال القرطبي 
أن الآية تعم الكافر وغيره » وهذه صفة كثير من الخلطين الموحدين » إذا أصابته 
العافية » استبر على ماکان عليه من العامي . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على الآتي : 

1 - الله لطيف بعباده چام رحم ما یستجیب دعساءم على أنفسهم أو 
أمواهم أو أولادم بالشر في حال الضجر والْضب » فلو عجل الله للناس ا 
؟ يستعجلون الثواب والخير » او انم خلقوا في الدنيا خلقاً ضعيفاً » وذلك 
على عكس خلقهم يوم القيامة ‏ لأ خی یخلقون للبقاء . 

فالآية ذامّة خلقأ نمی في بعض الناس » يدعون في الخير » فيريدون تعجيل 
لاب يحملهم أحيانا سوه الخلق على الدعاء في الثر ٠‏ فلو عجل للم لكوا . 
ومن حكة الله تعالى أن آمن بالني به قومه العرب وآخرون من الأمم ٠‏ ومن 
يكفر يعاقبه الله بالقتل أو يؤخره إلى يوم القيامة » وهذا معنى قوله : [ فنذر 
النمين لايرجون .. > . 

۲ - لایمجل الله لاس الشر» فربا يتوب منهم تسائب ٠‏ أو خرج من 
أصلاهم قد رحم الله تعالى العالم كله بالني م » فرفع عن الأمم عذاب 
الاستثصال ؛ لأنه رحمة للعالمين . 

- الإنسان في جميع حالاته الاضطرارية لايجد ملجأ أمامه سوى الله تعنالى 
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فیدعوه لکثف ماتعرض له من ضر » ولکنه سرعان ماینسی ربه » ولا یکون 
وفيا لفضل الله عليه » فإذا نجا وكشف الله عنه الضر » اسقر على كفره ولم یشکر 
ول یقظ . 

٤‏ - وكا زين للإنسان الدعاء عند البلاء » والاعراض عند الرخاه » زین 
للمشركين أعمالهم من الکفر والمعاصي » وهذا التزيين يجوز أن يكون من الله 
بخذلانه وتخليته » ويجوزأن يكون من الشيطان بوسوسته . وإضلال الشيطان : 
دعاؤه إلى الكفر . 


سنة الله في إهلاك الأمم الظالمة الكافرة واستخلاف خلائف بعدهم 





الإعراب : 
$ لما وا 4 لما 4 : طرف لأهلكنا . $ ليؤمنوا ‏ اللام لتأكيد النفي . 
$ وجاءتهم رسلهم بالبينات » عطف على $ ظلوا > » أو حال من وار ‏ ظاموا € یاضار : 


$ كيف تعملون 4 كيف : معمول $ تعملون € ومنصوب به . 
البلاغة : 


1 < كذلك نجزي القوم الجرمين که وضع الظاهر موضع الضير للدلانة على کال جرمهم وأنهم 
أعلام فيه . 





14 - ۱۳ الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس‎ ré 





3 لننظر كيف تعملون ‏ في النظر استعار » حيث شبه حال المباد مع الله » بجال 
رعية مع حاكها » في إمهاهم للنظر في أعمالهم » وإستعير الشبه به للشبه للتقريب والقلیل » لکن 
ليس کثل الله شيء . واستعير لفظ النظر للع اقيتي الذي لايتطرق الشك إليه ‏ وشبه هذا ال 
بنطر الناظر وعيان العاين . 
المفردات اللغوية : 

( القرون € الأمم » جع قرن : وم القوم الفترنون في زمان واحد  .‏ من قبل € هل 
مكة وأمثالك . < لا ظاموا € بالشرك والتكذيب  .‏ البينات € الدلالات الواضحات الدالة على 
صدتهم . < كذلك ) مثل ذلك الجزاء : وهو إهلاكهم بسبب تكذيبهم للرسل وإصرارم عليه بحيث 
تحقق أنه لافائدة في إمهاهم . < نجزي القوم اجرمين ) الكافرين . 

< ثم جملنام 4 ياأهل مكة . $ خلائف 4 جع خليفة وهو من يخلف غير في الثيء أي 
استخلفنام فيها بمد القرون التي أهلكناها استتغلاف من يختبر . ب لننظر كيف تعملون € فيها + 
أتمملون خير أو شرا » فنعاملم على مقتضی أعالتم ,وم تعتبرون بالأمم الابقة » فتصدقوا رسلنا . 
وننظر : نشاهد ونری ٠‏ 
المناسبة : 

بعد أن آبان الله تعا آم کانوا یتمجلون العَداب » وأوضح أنه لافائدة في 
إجابة دعائهم » ثم ذكرأهم كاذبون في هذا الطلب ؛ إذ لو نزل بهم ضر » تضرعوا 
إلى الله تعالى في إزالته وكشفه »ین هنا مايجري ری التهدید : وهو أنه تعالى 
قد ينزل بهم عذاب الاستلصال » كا أنزله في الأمم السابقة » ليكون ذلك رادعاً هم 
عن مطلبهم تعجيل العذاب . 
التفسير والبيان : 

يخاطب الله تعالى أهل مكة ویخبرم بأنه أهلك كثيراً من الأمم قبلهم يسبب 
ظلهم وتكذيبهم الرسل فيا جاؤوهم به من البينات والحجج الواضحات » ؟ 
قال :< وتلك القرى أهلكنام لما ظَلَمُوا » وجَعَلا لتؤلكيم مَوعداً > 
[ الكيف ۰۷/۱۸ ] وهلاك تلك القرى والأمم بالظام : إما بعذاب الاستصال لأقوام 
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الرسل الذین كذبوابهم مثل قوم نوح وعاد وود » وإما ياضعافهم واستيلاء الأم 
القوية علیهم بسبب ظلم الأفراد بالفسق والفجور أو ظل الحكام . 

لقد أهلكنام لما کذبوا بالبینات الدالة على صدق رسلهم » وما كانوا 
ليؤمنوا » أي وما كانوا يؤمنون حقاً » وهو تأكيد لنفي إي انهم » وأن الله قد عل 
منهم أنهم يصرون على الكفر » وأن الإيان مستبعد منهم . والعنى : أن السبب في 
إهلاكهم تكذيبهم الرسل » وعلم الله أنه لافائدة في إمهالهم بعد أن ألزموا الحججة 
ببعثة الرسل . 

كذلك .. أي مثل ذلك الجزاء أي الإهلاك » نجزي كل جرم . وهذا وعيد 
شديد لأهل مكة على إجرامهم بتكذيب رتول الله ب . 

ثم خاطب الله الذين بعث إلإهم مد يت تقوله : < ثم جعلنام > أي 
جعلنام خلفاء في الأرض بعد تلك القرون التي-أهلكنا » لننظر أتعملون خيراً أم 
شرا » وننظر طاعتک لرسولنا واتباعك له . 

وف هذا بيان بأن أمة الإسلام ستکون ا الخلافة في الأرض إذا لازمت 
الطاعة واتبعت هدي القرآن  :‏ وَعَدَ الله آمنوا من وعَمُِوا الصالحات 
لْيسْتخلفتهم في الأرض  »‏ استخلفة الذين من قبلهم € [ الدور »۰0/8 ] وقد تمت 
هذه فلكوا ملك كسرى وقيصر وفرعون وكثير من الأمم . وجاء في صحيح مسلر 
عن أبي سعيد الخدري : « إن الدنيا حلوة خضرة » وإن الله متخ فیها » 
فناظر كيف تعملون » فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء ۰ فيان أول فتنة بني إسرائيل 
كانت من النساء » . 

والخلافة منوطة بالأعال الصالحة » لابمجرد الوراثة للصفة الإسلامية . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى المبادئ التالية : 
أ إن إهلاك الأمم الظالة قدا وحديثاً فا يكون بسبب الظلم » والظلم : 
إما الكفر والشرك » وإما طغيان الأفراد أوالحكام . 
؟ ‏ هذه الآية تخويف ووعيد لأهل مكة الكفار ولأمثاهم على تكذيبهم 
رسول الله يِل » فالله قادر على إهلاك الأمة التي تكذب مدا بلج » ولكن 
حکته اقتضت إمهاهم لعاه بأن فيهم من يؤمن » أو يخرج من أصلاهم من 
يؤمن . وهكذا حال الأمم الحالية » نرى في كل أمة اتجاها إلى ان الآلاف منهم 
بعقيدة الاسلام ونظامه . 
؟ ‏ هذه الآية ترد على أهل الضلال القائلین بخلق المدى والإيمان . 
الاستخلاف في الأرض منوط بالعمل الصالح » فالله يستخلف قوماً بعد 
آخرين لينظر كيف يعملونَ ؛ خیرً و ثرا 4 فماملهم على حسب عملهم . وبا أن 
الله یعلر ماسيكون في الستقبل في کل أنحاء الکون ومن الخلوقات » فیکون 
القصود إقامة الدليل الحسي والمادي الشاهد على الناس من خلال أعماهم 
الواقعية » لذا قال المفسرون كالرازي : 
لیس معنى الآية بأن الله تعالى ماکان عالاً بأحوال الخلق قبل وجودم » وإفا 
الراد منه أنه تعالى يعامل العباد معاملة من يطلب العم با يكون منهم + 
اليجازهم بحسبه » كقوله : < للع یک أحسن عَملاً © [ لك ۱۳۷] . 





الجزء (۱۱) السورة )٠١(‏ يونس ۱۵ - ۱۷ Iv‏ 


مطالبة الشرکین بقرآن آخر أو بتبدیل بعض آياته 





۳ بسا از 





إن مهد اب شاب کا لبون از 
ماكر یت نآ یی مت ناف نميف 
کاب بيج © فل که نکم ول رشن 
کی 


یکم انايد © را 
ود 69 





رکذ 


رکب ڪان رک 


ی ور 





الاعراب : 

بینات 4 حال . ( من تلقام 4 مصدر استعمل ظرفا . 
البلاغة : 

< أفلا تعقلون » استفهام إنكار وتوبیخ . 
الفردات اللفوية : 


< آيتنا 4 القرآن . $ بینات » ظاهرات . $ قال الذين لايرجون لقاءنا » وم الشرکون 
الذين لايخافون البعث  .‏ اثت بقرآن غير هذا 4 ليس فيه عيب آهتنا » ولا مانستبصده من البعث 
والثواب والعقاب بعد الوت . « أو بدله 4 بنفسك بان تجمل مكان الآية المثقلة على ذلك آية 
آخری SEE‏ تم سل ۰ إن ) ما  .‏ عصيت رن » بتبدیله . 
+ عذاب يوم عظم ‏ هو يوم القيامة . وهذا يمني أ استوجبوا المذاب هذا الاقتراح . 

3 ولا أدرام به 4 ولا عل به به على لا <٠‏ ولا € : نافية عطف على ماقبله وللعی أن 
الأمر بشيئة الله تعالى » لاد 
را > أريعين سنة . من € ام بني ۶ أفلا تعقلون > أنه يس من قبلي » أي لا 
تستمملون عقولم بالتدبر والتفكر فيه » لتماوا أنه ليس إلا من الله . 
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< فن أظم » أي لاأحد . < انترى على الله كنبا € بنسية الشريك إليه . $ أو كذب 
ابآياته 4 القرآن فكفر پا . ( إنه ‏ أي الشأن  .‏ لايقلج > لايسمد . ( الجرمون » الشرکون . 


المناسبة : 

بعد أن ذكرالله تعالى شبهتين للمشركين ( وها التعجب من إنزال الوحي 
على بشر وتخصيص عمد بالنبوة » والمطالبة بتعجيل العذاب إن كان ما يقول مد 
حقا » ثم أثبت لهم الألوهية والتوحيد والقدرة على الوحي والبعث بخلق العام 
وبطبيعة الإنسان وتاريخه وغرائزه » ذكر هنا النوع الشالث من شبهاتم في 
الطمن في نبوة الني بإ » وهو التشكك في القرآن » لذا طالبوه بأحد أمرين : 
أن يأتيهم بقرآن غير هذا القرآن ٠‏ أوّأن,يبدل هذا القرآن . روي عن ابن عباس 
رضي الله عنها : أن خسة من الكفار كانوا پستهزشون بالرسول عليه الصلاة 
والسلام وبالقرآن : الوليد بن المغيرة الخأزومي ٠‏ والماص بن واشل السهمي + 
والأسود بن الطلب » والأسود بن عبد یفوث » والحارث بن حنظلة » فقتل الله 
كل رجل منهم بطري ق خر ۴ فال :۶ نا كفيناك الستهزئين ) 
[ الحجر ۱:۸۰ ] فذكر تعالى أنهم کلم تليت عليهم آيات : < قال الذين لايرجون 
لقاءنا : ائت بقرآن غير هذا أو بدله ) . 


التفسير والبيان : 

إذا قرأ الرسول ی على المشركين کتاب الله وحججه الواضحة » قالوا له : 
ل ائت بترآن غير هذا > أي رد هذا وجتنا بغيره من فط آخر » ليس فيه 
البعث والجزاء على الأعمال » أو بدله إلى وضع 
آخر » بأن تجعل مكان آية الوعيد آية أخرى . 


ومقصدم من هذه المساومة إذا تقذ اقتراحهم إبطال دعواه أن القرآن كلام 


مايعيب آهتنا ولا مالانؤمن به من 
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الله . وقوله : <« قال الذين لایرجون لقاء‌نا » يعني لايخافون یوم البمث 
والحساب ولا يرجون الثواب » أي أنهم مكذبون بالحشر والنشر . 

فأمره الله أن يقول رداً عليهم : مايصح لي وليس من شأني أن أبدل هذا 
القرآن من قبل نقمي » فإني ماأتبع إلا ما يوحى إلي » وهو ماأبلّفم به » وما 
علي إلا البلاغ » فهو كلام الله تعالى ‏ والمتبع لغيره في أمر ليس له التصرف فيه . 

وإغا اكتفى بالجواب عن التبديل . لاستلزام امتناعه امتناع الاتیان بقرآن 
آخر . 

فقوله : $ إن أتبع إلا مايوحى إلي > تعلیل لا یکون » ثم أكد ماسبق 
بقوله : ( إني أخاف .. » أي إني أخشى إن ازتکبت أي مخالفة أو عصیان لما آمر 
ری عذاب يوم عظم هو عذاب النار یوم القيامة " 

وفيه زيماء بأنهم استوجبو العذاب جهنل الاقتراح: 

ثم احتج لهم في جال صحةماجانم به وعوتجوابه عن طلبهم الأول تغيير 
القرآن » بقوله  :‏ قل : لو شاء الله .. € أي قل هم يا الرسول : لوشاء الله 
ألا أتلوعليم هذا القرآن ماتلوته عليم » فإفا أتلوه بأمره » وجلتم به باذنه » 
وأفعل ذلك بشيئته وارادته . ولو شا الله ألا مدع به بإرسالي إليم لما 
أرسلني » ولا آعمک الله به ولا أخبرم به » ولكنه شاء أن یرفدع هذا الکتاب 
للشقل على المدى والسعادة : ولقد جام بكتاب فضّلناه على علو » شدی 


ون > [ الأعراف 0۲۸ ] . 











والدليل على ماأقول أي لبشت فیک مقدار مر أربعين سنة من قبل نزول 
را .تن نه ول أ ف ألا تين آي ألا لون ترام 
بالتدبر والتفكر في أن من عاش أمي أربعين سنة ءلم يقرأ كتاباً » ولا تعلم من 
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أحد ء ولا خط بهينه شيئاً من الكلام » لایستطیع أن يأقي بشل هذا القرآن 
المعجز لک ولكل العلماء » فأنم وغيرم من الإنس والجن لم تستطيعوا معارضته . 
شارة إلى أن القرآن معجز خارق للعادة ؛ لأنه كلام الله » وليس كلام 
بشرء بدليل أنك فرسان البلاغة والفصاحة وأساطين البيان » ولم تأتوا بسورة من 
مثله ؛ لأن فصاحته بدت فصاحة كل منطيق » وعلا عن كل منثور ومنظوم » 
واحتوی على قواعد الأصول والفروع » وأعرب عن قصص الأولين » وأخبر عن 
مغيبات المستقبل » وجاء مطابقاً للعلوم الصحيحة والنظريات العامية الشابتة : 
$ قل :لان اجتعت الإ الجن على أن تن بل هذا القرآن لا ينون جثله » 
ولو كان بعضّهم لبعض هیک اه 11۳۷ . 

فلا أحد أظلم من رجليق : أحده من افترى على الله الكذب بنسبة 
الشريك أو الولد إليه ‏ أو بنبديل كلامه ,على النحو الذي اقترحتوه » أو بالتقول 
على الله والزع أن الله أرسله وم یکن کذلك . والثاني ‏ من کب بآيات الله 
البينة » فكفر پا » علل تال لك ول( إنه لايفلح .. > أي إنه 
لاینوز امجرمون » أي الکافرون في الآخرة » فالقصود من قوله  :‏ ومن 
اطم .. € نفي الكذب عن تفه . والقصود بقوله  :‏ أو كذب بآياته 4 إلحاق 
حيث کنبوا بآيات الله . 












الأحكام : 

يستنبط من الآيات مايأتي : 

١‏ التسجيل الواضح الفاضح لكلام المشركين المطالبين إما الإتيان بغير 
القرآن وإما تبديله » والفرق بينها أن الإتيان بغيره قد يجو زأن يكون معه 
غيره » وأما التبديل فلا يجوزأن يكون معه غيره . وسبب هذا الطلب إما 
السخرية والاستهزاء » وإما التجرية والامتحان . 
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ومضون الأمرين : إما إسقاط مافي لقرآن من عيب آفتهم وتسفيه 
أحلامهم ‏ وإما تحويل الوعد وعيداً » والوعيد وعدا » والحلال حراماً والحرام 
حلالاً » وإما إسقاط مافيه من ذكر البعث والنشور . ويصح إرادة كل هذه 
الأشياء . 

؟ - رفض مطالب الشرکین » وإعلان کون القرآن كلام الله » وأن مهمة 
الرسول بل مقصورة على تبليغ مايوحى إليه » واتباع مايتلوه عليهم من وعد 
ووعيد » وتحريم وتحليل » وأمر وي . 

؟ - الوقف الثابت من عدم التبدیل والتفی لشريعة القرآن » والإصرار على 
العمل بالقرآن فا هو بسبب التعرض لعذاب عظم يوم القيامة . 

» -القصود من إنزال القرآن تيليغه إلى جيم اياس » ولا سيا المشركون‎ ٤ 
ولولا أن تكون مشيئة الله ذلك لما آنزته »تون أ" بتلاوته عليهم » ولا أخبرم‎ 
. بمضونه‎ 

0 - القرآن كلام الله بدليل إعجازه من حيث النظم والأسلوب والمبنى » ومن 
حيث المعاني التي اشتل عليها » وبدليل کون اب لها يقرأ ولم يكتب وا 
يتعلم من أحد ‏ وبدلیل التحدي لمعارضته والإتيان بمثله أو بأقصر سورة من 
مثله . 

7 - لاأحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراماً من افترى على الله الكذب » وبل 
كلامه وأضاف شيئاً إليه ما لم ينزله » وكذلك لاأحد أظلم منک أيها المشركون 
والكفار إذا أنكرم القرآن وافتريتم على الله الكذب » وقلتم : ليس هذا كلامه . 

- لافوز ولا فلاح لامجرمين الكافرين » والإجرام مصيره الحيبة حم . 
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عبادة الأصنام وادعاء شفاعتها 





۱1 وول لش‎ rs Î 1e 
ویو ملسم َو مامت ینک‎ 


لیف رتیت وكا مینست ده © 


الإعراب : 


$ هؤلاء > إشارة إلى $ ما اي قوله ار ويعبدون من دون الله سالایضرم > خلا 
على ممنى < ما € لأنها ههنا فيا معنى المع » وان كان لفظهسا مفردا ۴ أن « من 4 تقع على 
المع » وان كان لفظها مقرداً . 

< في السوات والارش > جال من المائد الحذوف فيل يعلئه € مؤكدة للنفي » منبهة على 
أن ماتعبدون من دون الله إما اوي وإما آرضي 3 عا يشركون 4 ما : موصولة أو مصدرية أي 
عن الشركاء أو عن إشراكهم . 
البلاغة : 

< أتنبثون > استفهام تقريع وج چم ۰ 
المفردات اللغوية : 

$ من دون الله > أي غيره $ مالایضرم > إن لم يعبدوه $ ولاينفعهم ) إن عبدوه وهو 
الأصنام ؛ لأنه جماد لابقدر على تفع ولاضر» وللعبود ينبغي أن يكون میب ومماقباً حتى تمود 
عبادته بجلب نع أو دقع ضر . $ ويقولون € عنها < هؤلاء 6 الأوثان $ شفعاؤنا 4 تشفع لنا فيا 
بنا من أمور الدنيا وف ال بعث ۰ وكأنهم كانوا شاكين فيه . و أتنبئون € أتخببون 
$ با لایمل > وهو أن له شريكا » إذ لو كان له شريك لملهءإذلا يخفى عليه شيه 
سبحانه > تنزيا له $ ا يشركون » عن إشراكهم . 
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الناسبة : 

بعد أن بين الله تعالى أن المشركين طلبوا من الرسول يي قرآنا غير هذا القرآن أو 
تبديله ؛ لأن هذا القرآن مشتل على شتم الأصنام التي اتخذوها آهة لأنفهم » ندد 
بعبادتهم تلك الأصنام وجعلها شقعاء »مع نپا جماد لاتضر ول تنقع »ولا برهان هم 
على ما یعون » فكيف يليق بالعقلاء عبادتها من دون الله ؟! 
التفسير والبيان : 

ينكر الله تعالى على المشركين أمرين : عبادة الأصنام وجعلها شفعاء لهم عند 
الله ؛ ظانين أنها تنفعهم شفاعتها عند الله » فأخبر تعالى أنها لاتضر ولاتنفع 
ولاقلك غيئاً . 

إن أكثر العرب كانوا يعترفون بالخالق : ( ولأن سألتهم من خَلق السمواتٍ 
والأرض ٠‏ لیقولن : خَلَفَهنْ العزيز العلم €[ الزغرف ۷٠۴‏ ] وينكرون البعث + 
ويعبدون الأصنام » وهي لاتنقع ولاتض ؛ لأا خجارة أو أجسام مصنوعة » فهم 
يعبدون الله ويعبدون معه غيره » کا قال تعالى  :‏ وما یمن أکثرم بالله »الا 
وَهُمْ مُشركون > [ يوسف ۱۰۷۱۲ ] ۰ 

فهم يزعون وجود قدرة للأصنام على النفع والضرر » وأا وسطاء قلك 
الشفاعة لهم عند الله  :‏ مانعيثم إلا ليقرّبونا إلى الله زُْفَى © [ زمر 1۲۰ 
فهذان هما السیبان في عبادجم الأصنام . روي أن النضر بن الحارث قال : إذا كان 
يوم القيامة شفعت لي اللأت والعزى . 

فرد الله عليهم بقوله  :‏ قل : أتنبئون الله ..» أي قل أيها الرسول هم : 
لادليل لم على ما تدعون » أتخبرون الله يا لاوجود له في السموات ولا في 
الأرض » وما لا يعامه من هؤلاء الشفعاء ؟ نظيره قوله  :‏ أم تنبئونه ما لا يعلم 

















۱۳۹ الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۱۸ 
في الأرض » [ الرسد ۲۳/۱۲ ] ونفي العلم دلیل على عدم وجود تلك الثفساء 
والشركاء لله » فلاشيء من الموجودات السماوية والأرضية إلا وهو حادث مقهور 
مثلهم » لا يليق أن يشرك به . 

ثم نزه الله تعالى نفسه الكرية عن شركهم وكفرم فقال : ۶ سبحانه وتعالى 
عا يشركون » أي تنزه الله وتعاظم وتصالی علواً کبیا ما يشركون به من 
الشفعاء والوسطاء » فهو منزه عن إشراكهم وعن الشركاء الذين يشركونهم به . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية على ما يأقي : 

١‏ - عبد الشرکون الأصنثام مع امترافهم بأن الرب الخالق هو الله تعالى 
الأمرين : اعتقادم فيها القدرة على الضرر والنفع » وأنما تملك الشفاعة لهم عند الله 
في أمور الدنيا والآخرة . وهذَآ عَایِة لاله منهم » حيث ينتظرون الشفاعة في 
المآل من لا يوجد منه نفع ولا رن املال“ وتر كا عبادة الموجد الضار النافع . 

؟ -عبادة المشركين الأوثان واتخاذها شركاء لله افتراء على الله بوجودها » 
فلا وجود أصلاًلتلك الشركاء في السسوات والأرض ؛ لأن الله لا يعم لنفسه شريكا في 
السموات ولا في االأرض ؛ لأنه لاشريك له » فلذلك لا يعلمه » فلو كان موجوداً لكان 
معلوماً لله تعالى » وحيث لم يكن معلوما لله تعالى وجب ألا يكون موجوداً . 

+ دل قوله  :‏ سبحانه وتعالى عا يشركون » على أنه أعظم من أن 
يكون له شريك . 

قال الزخشري عن $ عما > ما : موصولة أو مصدرية . أي عن الشركاء 
الذين يشركونم به » أو عن إشراكهم . 


الآية بطلان الشرك في الألوهية : وهو عبادة غير الله مطلقاً » 








الجزء (11) السورة (۱۰) يونس ۱٩‏ ۱۳۰ 


وبطلان الشرك في الربوبية » بادعاء وساطة العبود في الخلق والتدبير » أو 
الشفاعة عند الله . 

الأصل في الناس جميعاً كونهم على الدين الحق 
اش 





کید کل ولك كك منت ی 
فعا تبثت © 


المفردات اللغوية : 


< أمة واحدة » أي على دين واحد وه دين الاسلام,من لدن آدم إلى نوج ٠‏ أو من عهيد 
إبراهم إلى عرو بن لَحَيّ الذي سن للعرب عإادة الأصنام « فاختلفوا 4 بان ثبت بعض وكفر بعض 
( ولولا كاسة سبقت من ربك > بتأغير الك ينهم أو تخیر ألجزاء والمناب الفاصل إلى يوم 
القيامة ‏ لقضي بينهم » أي بين النائى.عاجلاً في الدنیا لفيا فيه بختلفون )€ من الدين بإهلاك 
البطلين وم الكافرون » وإبقاء الحقين وم الؤمنون + 








الناسبة : 

بعد أن أقام الله تعالى الآدلة على بطلان عبادة الأصنام » بيّن سبب حدوث 
هذا الذهب الفاسد » وأن هذا الشرك حادث في الناس بسبب الاختلاف أي 
اتباع اموی والباطل » بعد أن م يكن » وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد هو 
الدين الق وهو دين الإسلام - 

قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون » كلهم على الإسلام » ثم 
وقع الاختلاف بين الناس » وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان » مبعث الله 
الرسل بآياته وبيناته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة $ ليهلك من هلك عن 
بيّنة » وجي من حي عن بيّنة که [ الأتقال ۸ ] . 





لهذا الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۱٩‏ 


التفسير والبيان : 

ماکان الناس في كل زمن إلا أمة واحدة على الفطرة النقية المؤمنة بالله تعالى 
وحده لاشريك له » أي فطرة الإسلام والتوحيد . ثم اختلفوا بدن في الأديان 
باتباع الأهواء والأباطيل » أو عند بعثة الرسل فتبعتهم طائفة وأصرّت أخرى على 
الضلال . ونظير هذه الآية قوله تعالى  :‏ كان الناسٌ أمة واحدة » فبعث الله 
النبيين مبثرین ومُنْذِرِين > [ البقرة 0۷۸ ] ويؤيده قوله ی : « كل مولود 
يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه » فأبواه هودانه أو ينصرانه أو 
پشانه ,( ۰ 

فكل الناس کانوا جميعاً على این الحق وهو دين الاسلام » ثم اختلفوا فبعث 
الله الأنبياء والمرسلين دایتهم وإزالة الاختلاف بكتاب الله » فنهم من آمن 
واهتدى » ومنهم من ضل واعتدى » ثم اخثلفوا في كتاب الله اتباعاً لأهوائهم . 

< ولولا كلمة سبقت من ربك » ء أي ولولا ماتقدم من الله تعالى من 
كامة حت في جعل الجزاء الفاصل بين الناس يوم القيامة ؛ فإنه يوم الفصل 
والجزاء » لعجل لهم العذاب في الدنيا بإهلاك البطلین » وتعذيب العصاة بسبب 
اختلافهم » ولقضي بينهم فيا اختلفوا فيه  :‏ إن ريك ی 
فا وا فيه يَخْتَلفُون ) [ يونس ۰10۳/۸۰ 

وفي هذا وعيد على الاختلاف في أصول الاعتقاد وفي الکتاب الذي أنزل 
لإعادة الناس إلى الوحدة الأولى وإزالة الشقاق بينهم . كا أن فيه تسلية للني بإ 
في تأخير العذاب من كفر به » وبا لطبع الإنسان . 


بينهم یوم القيامة 








(۱) رواء أبو يعلى والطبراني والبيهقي عن الأسود بن سريع » وهو حديث صحيح . 





الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۲۰ ۱۳۷ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تضنت الآية أحكاماً ثلاثة : 

١‏ الأصل في الإنسان كونه على دين الفطرة والتوحيد » وهذا دليل على 
عدل الخالق ورحمته » فإنه تعالى خلق كل إنسان موحداً » وحكم.ببقائه على 
التوحيد إلى البلوغ » ثم تركه للعقل والتفكر في الوحي الإلمي . 

؟ ‏ الاختلاف على الأنبياء والكتب الإلهمية بسبب اتباع الموى والباطل هو 
سبب تفرق الناس وانقسامهم إلى مؤمنين وكفار . 

؟ ‏ سبق القضاء والقدر وتم حك الله بأنه لا يقضي بين العباد فيا اختلفوا فيه 
بالثواب والعقاب قبل يوم القيامة » ولؤلاً ذلك ألم السابق والتأجيل المتقدم » 
لقض الله بين الناس في الدنيا » فبأدخل الومنین الجنة » والكافرين النار 
بکفرم » وهو موعدم يوم القيامة الذي جعلة الله الحكة بالغة هي إعطاء الفرصة 
الكافية للإنسان في تصحیح عقیدته ».وتیل وضعه » والتوبة من عصیانه وکفره 
وضلاله » حتى لا يؤخذ على حين غرّة . 


طلب المشركين إنزال آية كونية 


تمه رو و لإ آل 






المفردات اللفوية : 
$ ويقولون > أي أهل مكة $ لولا € هلا $ أنزل عليه € على عمد یل آية من ريه © 

أي آية حسية كونية مادية من الآيات التي اقترحوها » كا كان للأنبياء من ناقة صالح » والمصا واليد 

مومى » والائدة لعيسى عليهم اللام $ فقل :نا الغیب لله € فقل م ؛ إغا الفيب ( وهو ماغاب 





۲۰ الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس‎ WA 
» ولا يأتي ما إلا هو » وإفا علي انتبلیغ » ولمله لا ینزشا‎ ٠ عن العباد ) لأمر الله » فهو الختص بعلله‎ 
لعدم الفائدة في إنزالها » فقد نزلت آيات كثيرة ولم يؤمن بها العندون الجاحدون » وللانع من (نزاضا‎ 
أمر مغيب لایمله إلا هو 2 فاتتظروا € نزول مااترحتوه » أو العذاب إن ام تؤمنوا  إني ممم من‎ 
٠ النتظرین € لا يفمل الله بكر بجحودم مانزل عليه من الآيات العظام واقتراح غي‎ 
: المناسبة‎ 

بعد أن ذكر الله تعالى ثلاث شبهات لمشرکین للطعن في نبوة مد بل 
( وهي عجبهم من نزول الوحي على حد »وتمجلیمالسذاب إن كان صادقا » 
وتشككهم في القرآن ) ذکر هنا شبهة رابعة لإنكار نبوته » وهي أن الكت اب 
لایکون معجزآ » بدليل أن کتاب موبى وعيسى ماکان معجزة هما » بل کان ما 
ممجزات أخرى دلت على نب وتا وکان في مشركي العرب من يدعي إمكان 
معارضة القرآن » لقوله تعلی": ( لو ناء لقلنا مثل هذا € [الأتنال 5/4 ] وا 
لابد لإثبات نبوته من نزول آية كونية حسية مادية غير هذا القرآن » ليكون 


معجزة له . 

هذا مع العم بأن القرآن الکرم اشتل على آيات عامية وعقلية دالة على 
النبوة والرسالة . 
التفسير والبيان : 


ويقول هؤلاء الكفرة للكذبون المعاندون قولاً متكرراً : هلا أنزل على 
مد يق آية كونية حسية مشاهدة كالتي نزلت على نوج وشعيب وهود وصالح 
وموبی وعیسی » أوأن يحول الصفا هم ذهباً » أو يزيح عنهم جبال مكة » 
ويجعل مکاپا بساتين وأجاراً » أو نحو ذلك ما الله عليه قادر . 


وقد حى القرآن عنهم في مواضع كثيرة هذا الطلب یانزال معجزات مادية » 
وأجاب عنه إما بجلا كا هنا » وإما مفصلاً > كني سورة الفرقان  :‏ وقالوا 





الجزء (11) السورة (۱۰) يونس ۲۰ لهل 


مالهذا الرسول يأكل الطعام وشي في الأسواق » لولا أنزل عليه ملك ٠‏ فیکون 
ممه نذيرا » أو يلقى إليه كاز » أوتكون له جَنّة يأكل منها 4 [»-+]مم في 
آيات بعدها  :‏ تبارك الذي إن شاء جمل لك خيراً من ذلك جنات تجري من 
تحتها الأهار» ویجمل لك قصوراً € [ ]١‏ . 
وفي سورة الإسراء طالبوا بواحدة من بضع آيا 

أرضٍ ينْبوعاً . أو تكون لك ل وعلب » فتفجر 
3 السماء يعنت ملین كنا » أوتأق باله 
ذ: آو يكوة لك بيت من رخف »وی لاله »وان تن 
لك حق زل علينا کتاباً نقرؤه » قل : سبحان ربّي » هل كنت إلا بر 





وقالوا : لن نؤمن لك 












ون الره الاس على مثل هذمالتراحاتقولهتمالی :ومامتتنا أن 
نُرسل بالآيات إلا أن أن کذب با الأولُونَ > [الإسراء ۰۷ ] أي کذب بها قوم عاد 
وود وغیرم نا ألا نعاملهم ثل معاملة الأقوام الغابرة » فنست أصلهم ؛ لأن 
مدأ خاتم النببين » ورحة عامة شاملة للعالمين ؛ وقد يلد منهم من یژمن ویوحد 
الله تعالی . 








ومع كل هذا آق الله نبيه آيات علمية وكونية » ولکنه ‏ يجملها حجة على 
رسالته » ولاطالبهم بایان بموجبها » بل كانت لضرورة كاستجابة بعض أدعيته 
يه » كشفاء الرخی » وإشباع العدد الكثير في غزوتي بدر وتبوك من الطعام 
القليل » وانشقاق القمر نصفين » وحنين الجذع » وتكلم الضب » ونحو ذلك مما 
هو معروف مستقصی في كتب السنة والسيرة مثل أعلام النبوة للماوردي . 

وبالرغ من تلك الآيات » ظل القرآن الكريم هو معجزة الني بلغ 
الخالدة » ولعل عصرنا با اكتشف فيه من اختراعات عجيبة » وظهرت فيه 





1:۰ الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۲۰ 
نظریات كونية وعلية تتفق مع الأخبار لواردة في لقرآن » يؤيد الاكتفاء هذه 
المجزة . روی الشیخان والترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « مامن 
ني إلا وقد أعطي من الآيات مامثله آمن عليه البشر » وإفا كان الذي أوتيته 
وحياً أوحاه الله لي » فأرجو أن أكون أكثرم تابعاً يوم القيامة » . 

وان الجواب الإجمالي في هذه الآية : <( فقل : إفا الغيب لله 4 أي إن 
تلبية مقترحاتم ونزول الآية من الأمور الغيبية » واله وحده هو الختص بعلم 
الغيب » فلا يعل به إلا هو » والأمر كله لله » وهو يعلم عواقب الأمور » وليس لي 
ولا لأحد عم بالغيب الستأثر به سبحانه وتعالى » فإن قدر إنزال آية علي » فهو 
يعم وقتها . 

$ فانتظروا إني مع من النتظراین » أي إن كنم لاتنؤمنون بي حق 
تشاهدوا ماسألم من نزول الآيات القترخِة » فانتظروا حك الله في وفيك » وهو 
ماسیحل بک من العذاب لعنادم وجخودع بالآيات . 

وقد فشر الله تعالی ما ینتظر في الم الأخیر من هذه السورة : ( فيل 
ینتظرون إلا مل أيام الذين حَلوأ من قیلهم » قل : فانئظرو إني مَعَكُمْ من 
رین € 0:1 . 


فقه الحياة أو الأحكام : 





تضمنت الآية أمرين : 

؟ علم الغيب ومنه الوحي وإنزال المعجزات والآيات الكونية مختص بال 
تعالى » وما الني إلا رسول موحى إليه » يبلغ ماأنزل إليه من ريه . 

- ديد كفار مكة وأمثاهم بحلول العذاب إن لم يؤمنوا برسالة الني بإ » 
وإنذارم بفصل القضاء بينه وبينهم بنصره عليهم » وإظهار الق على البطل . 





الجزء (11) السورة (۱۰) يونس ۲۱ - ۲۳ ۱۱ 


عادة الکفار الکر واللجاج والعناد وعدم الانصاف 








کم الک ۳ 
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الإعراب : 


و فا نی على أنشع € < بنی 4 مبتناء و عل انتم > : خيره . 

$ متا الحياة € منصوب إما بفعل مقدر » تقدیره : تبتفون ماع الحياة الدنيا » أو على 
الصدر الؤكد بفمل مقدر تقديره : قتعوا متاع الحياة الدنيا . ويقرأ بالرفع خباً بعد خبر لبفيم » أو 
خبر مبتدأ حذوف تقديره : هو متاع الحياة الدنيا . ويقرأ بالجر على غير الشپور على البدل من 
الكاف والم في أنقسكم € وتقديره : إغا بفيكم على متاع المياة الدنيا . 

$ جانها € جواب < إا > . 

و دعوا الله ... € بدل من : ل ظنوا € بدل اشتال ؛ لأن دعاءم من لوازم ظنهم ٠‏ 

لن . 4 على إرادة القول » أو مفمول : دعوا ؛ لأنه من جملة القول . ولام 
< لان € :لام القم . 


البلاغة : 








< أسرع مکرا € الكر : إخفاء الكيد » وهو من الله تعالى إما الاستدراج أو الجزاء على 
الکر ؛ وتسمية عقوبة الله مكرأ من باب « المشاكلة ». 





۲ الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۲۱ - ۲۳ 


$ وجرین چم > فيه التفات عن الخطاب إلى الفيبة » لزيادة التقبيح والتشنيع على الکنار » 
لعدم شكرم النعمة » وللتعجب من حالم والإنكار عليهم . 


المفردات اللغوية : 

$ أذقدا 4 أصل الذوق" : إدراك الطعم بالفم » ويستعمل مجازا في إدراك غيره من الأشياء 
المنوية الرجة والنممة » والعذاب والنقمة . $ الناس » أي کار مكة < رة » مطرا وخصباً 
وصحة وسعة ( من بعد ضراء € بؤس » وجدب أو قحط » ومرض ‏ مكر في آیاتنا € بالطعن فيها 
والاحتيال في دفعها بالاستهزاء والتكذيب 3 قل € لمم $ الله أسرع مكراً € الكر : التدبير الفي 
الذي يفضي بالغير إلى مالا يتوقمه » والراد هنا : مجازاة أو جزاء على اللكر ؛ أو لاد الاستدراج 
$ إن رسلنا > الحفظة الكرام الکاتبین من لللائكة . 

< يسيرم > يسخّر لم » أو يمطيكم أداة السير من سفينة أو دابة أو سيسارة أو طسائرة 
ونموها » أو يحملم على المي ويمكتم منبه:2:والتسيير بجاز : القكين من الانتقبال بالنفس أو 
بالواسطة < لك ) السفن آوالسفينة : جما أو واخیاً ‏ بريح طيبة ) لينة » والطيب من کل 
شيء : مايوافق الفرض والنفعة » يقنال : رزق طيب » ونفس طيبة » وشجرة طيبة ‏ جاءتها ) 
الضير للفلك أو الريح الطيبة أي تلقتها:«.ريج.عاصف » شديدة اطبوب » تكسر كل شيء » وذات 
عصف ل أحيط يم € أي أهلكوا 3 غلمين له الدين > الدعاء 3 من هذه € لأصوال 
< الشاكرين » الموحدين . 

< فاا أنجام > إجابة لدعائهم ( إذا م يبغون في الأرض بغير الحق » أي فاجؤوا الفساد 
فیها وسارعوا إلى ماكانوا عليه » وإلبغي : الزيادة على القصد والاعتدال حتى الوقوع في الفساد 
والظم » كالشرك » ويفير الحق أي مبطلين فيه . وأما الفساد بحق كتخريب الديار وإحراق الزروع 
وقطع الأشجار في حالة الحرب فهو إفضاد بحق ۶ إفا بنی على أنفسك € أي طلم أي وباله واه 
عليك ( متاع الحياة الدنیا > تتمون فيها قليلاً و مرجم ) أي بعد الوت $ فننيككم با کنم 
تسلون € فنجازیع . 


الناسبة : 

بعد أن رد الله تعالی على الشرکین الطالبين إنزال آية كونية غير القرآن » 
بأن هذا من الغيب المستأثر به الله تمالى » ذكر جوابا آخر » وهو أن أولئك 
الشرکین لايقنعون بالآيات إذا رأوها بأعينهم ؛ لأن عادتهم المكر والجحود والعناد 
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وعدم الإنصاف » فكثيرا مارأوا الآيات الدالة على وحدانية الله ثم يمكرون فيها » 
فهم إن أصابتهم الشدة تضرعوا » وان جاءتم الرحمة بطروا وکفروا . 
التفسير والبيان : 

موضوع هذه الآيات الرد على الكفار الذين یطلبون الآيات الكونية ‏ فاذا 
تحققت لم يعتبروا وم يتعظوا » ما يدل على سوء طبع الانسان وتأصل خلق السوء 
فيه » وتنكره للأدلة العقلية والحسية » والقواعد الخلقية أيضا التي تقتضي الوفاء 
بالعروف وشكر النعمة الإلمية . وهذا المذكور في الآيات مشال لسوء الطبع 
والاتقلاب على الفطرة . 

إذا أذاق الله لاس رحسة » ورزقهةفضِلاً . من بعد طراه متهم , 
كالرخاء بعد الشدة » والخصب بعد إلجدب » والطرّ,بمد القحط ونحو ذلك » إذا 
م يسرعون بالفاجاة الغريبة وهي المكر في مقام الد والشكر » والراد بالکر : 
الاستهزاء والتكذيب ها ۰ أو الطعن فیها والآحتيال في دفعها » والتنكر لها . 

وهكذا إذا رزق الله المطر » قآل الانسان : مطرنا لأنا في فصل الأمطار » أو 
لأن الكوكب الفلاني طلع » وإذا نجا من مكروه أوشدة » قال : نجوت صدفة » 
وإذا نجح في مشروع ما » نسب النجاح إلي تفوقه ومهارته وذكائه » وم يذكر 
توفيق الله له » ۴ قال قارون : إغا أوتيته أي امال على علي عندي » وإذا رفع 
الكرب بدعاء ني » لم يقروا له بالفضل » كا حدث لمشري مكة » روي أن الله 
تعالى سلط القحط على أهل مكة سبع سنين ثم رهم » وأنزل الأمطار. النافعة على 
أراضيهم » ثم نسبوا تلك المنافع الجليلة إلى الأصنام وإلى الأنواء » وكل ذلك 
لمقابلة النعمة بالكفران 
0 ذكر نة بعد زوال البؤس والشدة أكل وأم وأفرج . 


0 النوء : سقوط نجم من المنازل في القرب مع انفجر » وطلوع رقيبه من الشرق يقابله من 
ساعته في كل ثلاشة عشر يوماً » ماخلا الجبهة فإن لما أربمة عشر يوم . وكانت المرب = 
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والقصة هي کا روی البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
« أن قريشاً لما استعضوا على رسول الله بم » دعا عليهم بسنين كديفي سیدنا 
يوسف » فأصاهم قحط وجَهْد » حتی أكلوا العظام والميتة من الجههد » وحتى جعل 
أحدم یری مابينه وبين الماء كُهيئة الدخان من الجوع » فأنزل الله تعالى : 
ل فارتقب يوم تأتي الساء بدخان مبين . يغشى الناس » هذا عذاب ألم > 
[ الدخان 1١1١/6:‏ ] فجاء أبو سفيان إلى رسول الله بل » فقال : یامد » إنك 
جثت تأمرنا بصلة الرحم » وان قوماً ربا هلكوا » فادع الله هم » فدعا هم + 
فکثف الله عنهم العذاب ٠‏ ومُطيروا » فعادوا إلى حالم ومکرم الأول یطعنون في 
آيات الله » ويعادون رسوله به » ويكذبونه ». 

فرد لله عليهم بقوله : .قل :له آمرع مكرا > أي قل لهم ياحمد : إن 
الله أسرع جزاء لم على أفعالكم قبل أن تبروا مکاشدم لإطفاء نور الإسلام ‏ أو 
أشد استدراجاً وإمهالاً حتى یظن الظان من الجرمين أنه ليس عذب » وفا هو 
في مهلة , ثم يؤخذ على غرة مته * 

< إن رسلنا يكتبون ماتمكرون ‏ أي إن الحفظة أو الكتبة من اللائکة 
الكرام يكتبون جميع ماتفعلونه وتدبرونه أو تخططون له » ويحصونه عليكم » ثم 
يعرضونه على الله عم الغيب والشهادة » فيجازي كلأ منك على الجليل والحقير . 
وفي هذا دلالة على تام الحفظ والعناية وعدم خفاء دبيرم على الله تعالی » وعلى 
أن عقابه واقع بهم لا محالة . 

ثم ضرب الله مثلاً لمشرکین العاندین على مقابلتهم النعمة با جحود » فقال : 
$ هو الذي يسيرم .. > أي إن الله تعالی هو الذي يكن من السير والاتتقال 





ضيف الأمطار والرياح وار والبرد إلى الساقط منها » وقيل : إلى الطالع منها ؛ لأنه في 
سلطانه » والجع أنواء . 
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بالنفس أو بالوسائط العروفة في البر بالدواب والسیارات والقطارات وفي البحر 
بالسفن والراکب » وفي الجو فوق البر والبحر بالطائرات فوق المواء . 

حتى إذا كنم راكبين في الفلك ( السفينة أو السفن ) وجرت بك في البحر 
بسبب ريح طيبة مواتية للاتها في جهة السیر ۰ وفرحم با تحقق لک من راحة 
0 ريح عاصفة شديدة قوية » فاضطرب 
البحر » وتلاطمت بالأمواج العالية من ختلف الجهأت » وظننم أي اعتقدم أنم 
هالكون لا محالة بسبب إحاطة الموج . فلم تجدوا ملجأ إلا الله » فدعوتوه مخلصين 
له الدعاء والعبادة والتضرع ٠‏ ول تتجهوا إلى آهتم من الأوثان » وقلتم : ان أنجانا 
الله من هذه اخاطر الجسية » لنكونن من جماعة الشاكرين النعمة » الموحدين 
الله , ثم بعد النجاة عدتم إلى الكفر مك قال تال في الآية السابقة  :‏ وإذا مسن 
الإنسان الضر » دعانا لجنبه أو قاعذأ أوقائماً ما كشفنا عنه ضره »مر كأن لم 
يدعنا إلى ضر مه > [ يونس 7705/٠١‏ 








وقال هنا : < فلا آنجام ..: > أي قاتا جام من تلك الورطة » عادوا 
فجأة إلى سيرتهم الأولى من البغي والحاق الظلم بالنفس وبالآخرين » وكأن شيعا 
م يكن , كقوله تعالى  :‏ وإذا مت ال للخت د 
فلما نجام إلى ابر رضم » وكان الإنسان كَقُوراً > [ الإمراء ۷۸۷ ] . 








ثم خاطب الله الناس البغاة الذين لم يعتبروا ونكثوا العهسد مع الله 
$ ياأها الناس إا بفيم على أنفسم > أي إغا وبال هذا البغي وجزاؤه وإثه على 
أنفسك في الدنيا والآخرة ولاتضرون به أحداً غير أما في الدنيا فأنتم تعتعون به 
متاعاً زائلاً لا قرار له » وأقله توبيخ الضير والوجدان ٠‏ أو العاملة بالثل » 5 
جاء في الحديث الذي رواه أحد والبخاري : « ما من ذب أجدر أن يعجل الله 
لصاحبه العقوبة في الدنيا » مع مايّدّخر له في الآخرة » من البغي وقطيعة 
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الرحم » وفي حديث آخر رواه الترمذي عن عائشة : « أسرع الخير ثواباً البر وصلة 
الرحم » وأسرع الشر عقابا البغي وقطيعة الرحم » « ثنتان یمجلها الله في 
الدنيا : البغي وعقوق الوالدين ». 


وأما في الآخرة فالجزاء الحقق على البغي في النار » وهذا ماأفاده قوله 
تعالى  :‏ ثم إلينا مرجم  ...‏ أي إن مصیرع ومآلك إلينا يوم القيامة » يوم 
الفصل والجزاء » فنخبرم بجميع أعمالكم » ونوفيكم إياها » ونجازیک عليها الجزاء 
الأوق المناسب » بسبب ماکنم تعملون » فن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد 
غير ذلك فلا یلوم إلا نفسه . وفي هذا تهديد كاف ووعيد شاف . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يليا : 

» إن مقابلة النعمة الإلمية بالبحود والإنكار » والتكذيب بآيات الله‎ - ١ 
مرصود رصداً تامأ عند الله » واللائكة الحفظة تندون كل شيء »ثم يحاسب الله‎ 
. تعالی كل إنسان على ماقدم وأخر‎ 

- إن الفضل في إتقاذ الإنسان ونجاته من ألوان الخاطر والشدائد والأهوال 
هولله تعالى وحده . 

؟ ‏ دلت هذه الآية على ركوب البحر مطلقاً » وأكدت السنة ذلك » مثل 
حديث أنس في قصة أم حرام » الذي يدل على جواز ركوبه في الجهاد . ودلت 
هذه الآية أيضاً على أن سير العباد في البحر من الله تعالى وتوفيقه . 

الكفار شأنهم نكث العهد وعدم الوقاء بالوعد ۰ فبالرغ مما قد يتعرضون 
له من خاطر الفرق » ترام ينسون ذلك » ويعودون إلى الفساد في الأرض 
بالعاصي » والبغي : القساد والشرك » وهو أشنع أنواع الظلم . 
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-اليفي من منکرات العام » قال اين عباس : لو بفی جبل على 
جبل » لاندك الباغي . والبغي يغلب استماله في غير الحق » ولايكون بحق 
غالبا » ولكن قد يكون بحق کحال تنفيذ القصاص » وحالة الضرورات الحربية 
وما يتطلبه الجهاد لتحقيق الغلبة والنصر . 

؟ - عاقبة البغي يتحمل وزرها الباغي تفسه » سواء في الدنيا بالعقاب 
العاجل أو الآجل » أو في الاخرة . 

مثل الحياة الدنيا في سرعة زواها وفنائها 

اکاک یرو انیا کا ارک ئ ھا اط با سای ات رمق 
بآ EES EY‏ 

1 اما یب اکان م ا سای نم ]لا رسک ورد » 


الاعراب : 


$ واژینت » فمل ماض » أصله : تزينت » فادغت التاء في لزاي بعد قلبها زايا ٠‏ وقلبت 
الشاء زايا وم تقلب الزاي تاء ؛ لأن فيها زيادة صوت وهي من حروف الصغير  .‏ فجملناها 
حصيداً 4 مفعول به أول وثان . 

<( كأن € عنفقة من الثقيلة » أي كلها .. 


البلاغة : 





ل( أخذت الأرض زخرفها ‏ استمارة » شبه الأرض حيفا تتزين بالنبات والأعشاب 
والأزهار » بالعروس الزينة بالحلي والثياب » ثم حذف الشبه به وأشير إلى شيء من لوازمه وهو 
الزخرف على سبیل.الاستعارة المكنية . 

< أتاها أمرنا ‏ كناية عن العذاب والدمار . 
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: الفردات اللفوية‎ 

ل مل > صفة عجيبة تشبه الثل في الغرابة » و مثل الحياة الدنيا € : أي حالما المجيبة 
في سرعة انقضائها وذهاب نعیها » بعد إقبالها واغترار الناس با $ کاء > مطر ل فاختلط به » أي 
فاشتبك بسببه حتى خالط بعضه بعضا $ ما يأكل الاس ) من الزروع والبقول وغيرها 
< والأنمام > من الحشيش ( زخرفها > پجتها من النبسات ۰ والزخرف : كال حسن الثيء 
( ینت > بالزهر وغيره من النباتات » أي صارت ذات زينة ‏ أ قادرون عليها € متكنون 
من حصدها وتحصيل ثارها وجني غلتها $ آتاها أمرنا € قضاونا أو عذابنا ٠‏ فاجتاح زرعها 
< فجملناها € جملنا زرعها فإ حمیداً ‏ كالحصود أو القطوع بالناجل لاشيء فيها ( كأن م 
تفن أي کان لم يفن زرعها » أي لم يلبث فلم تكن عامرة ‏ يقال : غني بالكان : أقام به وقتره 
$ بالأمس ) فيا قبله » وهو مثل في الوقت القریب ٠‏ والراد هنا زوال خضرة النبات فجاة وذهابه 
حطاماً بعدما كان غضا ‏ لقوم يتفكرون ) فإهم النتفعون به . 





المناسبة : 
ذكر الله تعالى في الآية السابقة : ( انا بغي على أنفسم 4 ولا كان سیب 
بغي الاس هو حرصهم على الدنیا وإقراطهم فلع بنميها » أتبعه بهذا الل 
العجيب لن يبغي في الأرض ویفتر بالدتیا + ویقرض عن الآخرة » فکان الدنيا 
أرض سقيت ماء » فأنبتت وأزهرت وأفرت » وحان وقت الحصاد » ثم لم تلبث 
أن أصابتها فجأة جائحة » فاستأصلتها . 
وَل في القرآن کثیاً » كقوله تصالی : ( اعموا 
> و الأموال والأولاد کتل 
ثم بیج فتراه مرا يكون خطاماً » وف خرة 
ير من الله ورضوان » وماالحياةً الدنيا إلا مناغ الغرورٍ 4 





وقد تكرر هذا التشبيه 
آفا الحياةٌ 










عذابٌ شدية » 


[ الحديد ۲۰/۵۷ ] . 
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التفسير والبيان : 

هذا مثل ضربه الله تعالى للحياة الدنيا في سرعة انقضائها وزوال بپجتها 
ونعيها » وهو أن صفة الحياة الدنيا العجيبة كالنبات الذي أخرجه الله من الأرض 
اء الطر المنزل من السماء » فإذا هطل على الأرض أنبت نباتات شتى تشابکت 
واختلط بعضها پپعض » منها ما يأكله الناس من زروع وحبوب وشار » على 
اختلاف أنواعها وأصنافها » ومنها ماتأكله الأنعام من أقوات ومراع وغير ذلك . 
وقوله : [ فاختلط به نبات الأرض » أي اختلط بالماء نبات الأرض . 


حتى إذا اكل فو النبات وازدهر » و آخنت الأرض زخرفها ‏ أي 
حسنها وزينتها الفانية ۰ ( وازينت:»,بأهى أنواع الزينة أي تزينت 
وحسنت با خرج في رباها ووهياذها من زهوّر نضرة عنتلفة الأشكال والألوان 
وحبوب وار » ( وظن » أي أيقن أهلها اللذين زرعوها وغرسوها » هم 
متنكنون قادرون من جذاذها. وحصادها والاتتفاع با , فبینا هم كذلك إذ جاءتها 
مارها . ويلاحظ أنه 
أخبر عن الأرض وأراد النبات إذ كان مفهوماً » وهو منها . 





صاعقة أو ريح شديدة باردة » فَيبْسَتَ أوراقها و 


وهومعنی قوله : ( آتاها أمرنا ليلا أونهاراً ..» أي نزل بها قضاؤنا للقدر 
لحلاكها ليلا أوباراً » فجملناها كالأرض الحصودة » يابسة بعد الخضرة والنضارة » 
» وكأنها ما كانت حيناً قبل ذلك » وهكذا الأمور بعد زوالها نپا 
هل ای أن يأتتهم بات یات وم ناون .وین 
أفل القرى أن يأتيهم بسا ضحی وم يلمبون €[ الأعراف ۷۰-۷۸ وقال تعالى 
إخباراً عن الهلکین :3 فأصبحوا فيديارهم جائمین » كأن ل يَفُنوافيها ) 
[ هود 1۰-0۷۱۱ ] وجاء في الحديث الذي أخرجه أمد ومسل والنسائي وابن ماجه عن 
أنس :« یوق بانتم أهل الدنیا فيس في انارعغنسة » فيقال له : هل رأيت خياً 











1 اجره (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۲4 


قط ؟ هل مر بك نعم قط ؟ فيقول : لا » ويؤق بأشد الناس عذاباً في الدنیا » 
فيغمس في النعم غَمْسة »ثم يقال له : هل رأيت بؤساً قط ؟ فيقول :لا » . 

ثم قال تعالى  :‏ كذلك نفصل الآيات > أي كهنا الثل المبين الذي يوضح 
حال الدنيا وسرعة زواها » نبين الحجج والأدلة الدالة على إثبات التوحيد والجزاء 
وکل مافيه صلاح الناس في معاشهم ومعادهم » لقوم يتفكرون في آيات الله أي 
يستعملون تفكيرهم وعقوهم في الاتعاظ والاعتبار بهذا الثل في زوال الدنيا عن 
أهلها زوالاً سريعاً » مع اغترارهم بها » وقکنهم من خيراه! » قإن من طبعها هرب 
من طلبها » والطلب لمن هرب منها 

وتشبيه الدنيا بنبات الأرض كثير في كتاب الله مثل الآية السابقة في 
سورة الحديد » ومثل آية الكهفب: < واضرب بهم مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه 
من المماء » فاختلط به نبات الأرض » فأصبح هشهاً تذروه الرياح » وكان الله 
على كل شيء مقتدرا > ( ۰ ] وآية الزمر  :‏ ألم تزآن الله أنزل من السماء ماءً » 
فسلكه یناییع في الأرض »م رج به ززعا تلق ثرا » ثم تهيج فتاه 
مُطفرًا » ثم يجعله خطاما إن في ذلك ری اي بای »1 


فقه الحياة أو الأحكام : 








أفادت الآية أن الحياة الدنيا سريعة الزوال والاتقضاء » وأن معيشة الناس 
والأنعام تعقد على خيرات الأرض » وأن الإنسان عاجز ضعيف أمام قدرة الله 
وسلطانه » وأن مراد الله وأمره بشيء كله ذاب والملاك هو النافذ » وأنه تعالى 
يبين الآيات والأمثال لمن يستخدم تفكيره وعقله فيها » فإن عاقبة هذه الحياة 
الدنيا كعاقبة هذا النبات الذي تعلقت الآمال بالانتفاع به » فحين عظم الرجاء 
بالمنفعة وقع اليأس منها . 


والمقصود من الآية ألا يعمد المرء على نعم الدنيا بنحو دام » وألا يغتر 
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بزخارفها » وينسى مايجب عليه نحو الآخرة » فیکون هو الخاسر خسارة کبری 


لاتعوض » إذ إنه يكون من الذين خسروا الدنيا والآخرة » وهو معنی قوله 
تعالى : < فاذا م مبلسون > [ لام 1 ] . 


الترغيب في الجنة ووصف حال المحسنين والمسيئين في الآخرة 
رک ارآ کلم رر یک یکآم رشتنم © اسراف 
ا E‏ اسا اید © رب 
هم ار نكاس كان اقوت 27 نه 
مرا عدا » 









الإعراب : 


والذين كبوا > $ الذين 4مبتدا» وخبره + $ جزأء سيئة > » على تقدیر : وجزاء 
الذين کسبوا السيئات جزاه سيئة . 


رترهقر الة € معطوف عل < كسبوا ‏ وجازالمل بين الطوف والطون عليه ؛ 





< بثلها > الباة زائدة » وتقديره : وجزاء سيشة سيئة مثلها » ۴ في آية أخرى : ( وجزاء 
سيئة سيئة مثلها € [ الشورى ٠/4١‏ ] . 

$ قمعا من الليل مطل 4 جع قطعة » ومظلاً حال من الليل » وليس وصفا لقطع لأنه 
كان يقال : مظامة . ومن قرأ پاسکان الطاء » جاز آن يكون ( مظلماً > وصفا لقوله : قطما , 
وجازأن يكون حالاً من $ الليل > . 


البلاغة : 





2 أحسنوا الحسنى € بينها جناس اشتقاق . 
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« كأفا أغشيت وجوههم قطعاً من اللیل ‏ تشبیه مرسل ممل . 
الفردات اللغوية : 
< والله يدعو € إلى الإيان الموصّل إلى الجنة $ دار السلام > أي السلامة وهي الجنة » 
وتخصيص الجنة بهذا الاسم للتنبيه على ذلك < ودي من يشاء € هدايته بالتوفيق و إلى صراط 


مستقم € دين الإسلام . وفي تعمم الدعوة بقوله  :‏ يدعو » وتخصيص افداية بالشيئة دليل على 
أن الأمر غير الإرادة » وأن الصر على الضلالة لم يرد الله رشده . 


$ للذين أحسنوا 4 بالإيان ل الحنى » الثوبة الحسنى وفي النة ‏ وزيادة € مايزيد 
على الثوبة تفضلاً » وهي النظر إلى الله تمالى  »‏ في حديث ملم وقيل + الزيادة : الفضل أو 
تضعیف الحسنات إلى عشر أمشالما . ودليل التفضل قوله تصالی : فإ ويزيدهم من فضله » 
[ النساء ۱۷۳/4 وغيرها ] . < ولايرهق > يقشى $ قتر ) غبرة فيها سواد ( ولاذلة ‏ كأبة 
وهوان » والعنی لا يرهقهم ما يرهق أهل:النار» او ل رهقهم مايوجب ذلك من حزن وسوه حال 
< خالدون € دافون لازوال فيها ولاأتقراض لنعيها )لاف الدنيا وزخارفها . 

< والذين كسبوا € عط ف على الذين انوا » أي وللذين كسبوا السيشات أي علوا الشرك 
« بثلها > أي أن يجازى سيئعة بتيفة مثلها لاينزا عليما امن عامم 4 ( من > زاشدة » 
و عاص » : مانع یعسهم من سخط الله ومن جهة اله ومن عنده » بخلاف الؤمنين الذين فم 
مانع یعسهم ‏ أغشيت » ألبست $ قطعا € جزءأ ( مظلاً > لفرط سوادها وظلنتها  .‏ أوثدك 
أصحاب النار > أي آواشك الکفار » فالآية في الكفار » لاشتال السيئات على الكفر أو الشرك » 
ولأن الذين أحسنوا يتناول أصحاب الكبيرة من أهل القبلة » فلا يتناوهم قسهه . 


الناسبة : 

بعد أن نقّر الله تعالى الغافلين عن اليل إلى الدنيا بالثل السابق » رغبهم في 
الآخرة » ووصف حال انحسنین وا . ووجه الترغيب في الآخرة : 
ماروي عن الني بر أنه قال : « مثلي ومثلم شبه سهد بنى دارا » ووضع 
مائدة » وأرسل داعياً » فن أجاب الداعي » دخل الدار » وأكل من المائدة » 
ورضي عنه السيد ‏ ومن م يجب لم يدخل ولم يأكل ولم برض عنه السيد » فالله 
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السيد ‏ والدار : دار الإسلام » والمائدة : الجنة » والداعي عمد عل > . وعن 
البي بلي أنه قال : « مامن يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبيها ملکان يناديان 
بحيث يسمع کل الخلائق » إلا الثقلين » ها الناس » هموا إلى ريك » والله يدعو 
إلى دار السلام ۳۰ . 


التفسير والبيان : 

بعد أن ذكر الله تعالى الدنيا وسرعة زوالها » رغب في الجنة ودعا إليها » 
فقال : 2 والله يدعو إلى دار السلام > أي واه يدعو إلى الإمان والعمل الصالح 
المؤديين إلى الجنة » وسماها دار السلام لسلامتها عن الآفات والشوائب والنقائص 
والأكدار . 

ودعاؤه إلى دار السلام وأمره بایان عام لک الناس . ويهدي من يشاء أي 
يوفقهم إلى الطريق الستقم الوضل إلى الِنة» وهو دين الإسلام : 
وأخلاقه وأحكامه ؛ لأنه الطریِق الذي.لاعوج .فيه ولاإلتواء . والمداية خاصة 
بالشيئة » على عكس الأمر بالإهآن . 

ومن المعلوم أن المداية نوعان : هداية دلالة وإرشاد » وهي عامة بیع 
الناس » وهي الدعوة إلى الإيان والإسلام » وهداية توفيق وهي خاصة من يشاء 
الله من عباده إلى طريق الاستقامة » ومعناها التوفيق والعون . 

والسبب في تلك الدعوة إلى الإسلام مصلحة الدعوین ؛ لأن للذين أحسنوا 
العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالحالمثوبة الحسنى في الدار الآخرة » كقوله 
تعالى : « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان که [ الرحن 00.:] وهم أيضاً زيادة : 





ائده 


. حدیث مرسل عن ابي قلابة عن الني ب » وجاء متصلاً رواه ابن جرير عن جابر بن عبد الله‎  )0( 
- روا ابن أبي حاتم وین جرير‎ 0 
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وهي تضعيف ثواب الأعال الحسنة عشر آمشاها إلى سبعمائة ضعف وزيادة على 
ذلك أيضا » والزيادة التي هي أعظم من جیع ماأعطوه هي النظر إلى وجه الله 
الكريم » بدليل ماروى أحمد ومسلم وجاعة من الأمة عن صهيب رضي الله عنه أن 
رسول الله له تلا هذه الآية  :‏ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة که وقال : « إذا 
دخل أهل الجنة الجنة » أهل النار النار » نادى مناد ۰ يأأهل الجنة » إن لک عند 
الله موعداً » يريد أن ينجزكوه » فيقولون : وما هو ؟ أل يقل موازيندا ؟ ألم 
يبيّض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار ؟ قال : فيكشف هم الحجاب » 
فينظرون إليه » فوالله ماأعطام الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه » ولاأقر 
لأعينهم » . 

وروی أبن جرير وابن آي خانم عن أي موس الأشعري يحدث عن رسول الله 
به : « إن الله يبعث يوم القيامة مناديا يادي » ياأهل الجنة ‏ بصوت یسیع 
أوهم وآخرم إن الله وعدم الس وَرَيَادَة» فالحسنى : الجنة » والزيادة : 
النظر إلى وجه الرحمن عز وجل»- 

ونظير الآية وله تعالى : ( ليَجْرِي الذين أساؤوا بماعَمِلوا » ويَجُزي الذين 
ا بالحسنى « [اللجم ۳۷/۵۳۲ ] . 








$ ولا یرهق وجوههم قتر ولاذلة » أي ولا یفشی وجوههم شيء ما يغثى 
وجوه الکفرة من الغبرة التي فیها سواد » ولوان والصفار » أي لايحصل لهم إهانة 
في الباطن ولا في الظاهر ء بل هم کا قال تعالى في حقهم : 9 فوقام الله شر ذلك 
الیوم » ولقام تشرة وسروراً > [ الدهر ٠‏ ] أي نضرة في وجوههم ورور في 
قلوهم . والصفة الأولى ( القتر) هي المذكورة في قوله تعالى : ( ووجوة بومشذ 
غَبَرةَ » تزهتها قترة > [ عبس 0-۸ ] والصفة الثانية ( الذلة ) هي قوله 
تعالى  :‏ وجوة يومئذ خاشعة » عاملة ناصبة © [ الغلشية 5-204] . 
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أولئك التصفون بهذه الصفات هم أهل الجنة لاغيرم » وم القیون الماكثون 
فيها أبداً ,لا زوال فیها » ول انقراض لتعيها . 

ولا أخبر تعای عن حال السعداء » عطف بذکر حال الاشقياء ‏ کا هو 
الشان الغالب في الوازنة والقارنة في الأسلوب القرآني » وشأنه تعالی مع الفریق 
الأول الفضل والاحسان » ومع الفریق الثاني المعاملة بالعدل . 

فللذین اقترفوا السيئات والمعاصي في الدنیا ومنها الکفر زالشرك والظم 
الجزاء العادل وهو الجازاة على السيئة بثلها » لا زيادة علیها کقوله تعالی : 2 من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » ومن جاء بالسيشة فلايجزى الا مثلها ) 
[ نم ۰۲۱۰۸ وتغشام أي تمترپم وتغلوم,ذلة من فضيحة معاصيهم وخوفهم 
منها ء ۴ قال تعالى : 3 وترام یمرضون ليها خاشعين من الذلٌ » 
[ الشورى ۰/۷ ] وقال  :‏ ولاتحسين الله غافلاً ما يعمل الظالمون » ابرم 


لیم م فيه الأبْصارٌ » تهطمین قبي رُؤُوسهم € [ لراهم ٠-۸4‏ ] . 

ثم قال : < ماهم من الله من عأصم 6 أي ليس لهم مانع ولا واقي يقيهم 
العذاب » أي لايعصهم أحد من سخط الله وعذابه » ا قال تعالى : ( یوم 
لاتمْلِكَ نفس تفس شيعا » والأمرٌ يومشذ لله > [ الانقطار 16 وقال تعالى : 
« يقول الانسان يومئذ : أي ال ؟ كلا لار » إلى رباك يومكذ لش 4 
[ یامه ۱۲۰۱-۸۷۵ ] . 





< كأنما أغشيت وجوههم ..» أي ألبست وجوههم أجزاء أو أغشية من سواد 
الليل الظلم ؛ لفرط سوادها وظامتها » كقوله تمالى  :‏ يوم تبیض وجوة وتسود 
وجوة » فأما الذين اسوأت وجوههم أکفرتم بعد إهاتم ۶ العذاب با کم 
تكفرون . وأما الذين ابیت وجوقهم » قفي رحمة اله حم فيها خالدون 4 
[ آل عران ۱۰۷-۱۸ ] وقوله سبحانه : ( وجوة يومئذ ملْفرة > ضاحكةٌ 
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مستبشرة . ووجوة ي وم ذ عليها غبرة » ترهقها قترة » أولشك م الكفْرةٌ 
الفَجَرةٌ € (عيس 0 ] . 

< آولئك أصحاب النار ..» أي أولئك المتصفون بتلك الصفات مم لاغیرم 
أصحاب النار » م فيها خالدون » دامُون فيها » لا يزحزحون عنها . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه الآيات صريحة في الدعوة إلى السعادة الأبدية » والخلود في الجنان » من 
طريق الإيان والعمل الصالح . 

وهي موضحة معا الطريق » معلنة أن الله لا يدعوم إلى جع الدنيا » بل 
يدعوم إلى الطاعة : طاعة أحكافة » لتضيرا إلى دار السلام » أي إلى الجنة . قال 
قنادة والحسن : السلام : هو أله » وداره الجنة . وسميت الجنة دار السلام ؛ لأن 
من دخلها سلم من الآفات . 

وقد م بقوله لإ يدعو > جیع الداس بالدعوة إلى دائرة الإيمان » إظهاراً 
لحجته » وخص بالهداية من شاء من عباده استغناء عن خلقه » وقييزا بين الأمر 
والإرادة » فهناك دعوة عامة دعا فيها جميع الخلق إلى دار السلام » وهداية خاصة 
مغايرة لتلك الدعوة العامة » مشتلة على التوفيق الإلمي . 

والصراط الستقم واحد سواء قلنا : إنه كتاب الله » أو الإسلام . 

وللذين أحسنوا العمل في الدنيا امثوبة الحسنى وهي الجنة » والزيادة فضلاً 
من الله وهي تضعيف الحسنات » والنظر إلى وجه الله الكريم » والشعور 
بالسعادة الظاهرية والباطنية » فلاغشاوة لغبا رمع سواد في حشرم إلى الله » 
ولامذلة ولاإهانة . 

ولاسیئین الذين أشركوا بالله شريكاً آخر » وكفروا بنعمته » فلم يقابلوها 
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بالإيان والاحسان عقاب ماثل لسيكاتهم دون زيادة » أخذاً بالعدل ۰ ویفشام 
الهوان والخزي والذل والعار » ولا عاصم لهم »ولا مانع ينعهم من عذاب الله » 
وجوههم مسودة ( كأغا أغشيت وجوههم قطعاً من الليل » في حال ظمته . 

جملنا الله من آهل جنته بفضله ورجته » وحمانا من عذاب أهل النار» 
تکرماً وإحسانا وإنعاماً » وهدانا إلى سواء السبیل . 

وقد أثبت أهل السنة بهذه الآية وما وضحها من السنة جواز رژية الله تعالى 
في الآخرة » وأكد ذلك قوله تعالی : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة > 
[ القيامة ۲۲-۲۷ ] فأثبت لأهل الجنة أمرين : أحدهما ‏ نضرة الوجوه » والشاني - 
النظر إلى الله تعالى . 


حشر الخلائق وتبرژ الشركاء من المشركين ومن عبادتهم 
وور یا ول اشد وشام هراک راز 
نی مب 
5-07 وا بنج 





معزي 






الإعراب : 


$ جميعاً 4 نصب على الحال » أي نش الكل حال اجتاعهم . 

< مكاتم أتم وشركاوم > < مكاتم € : انم فصل لالزسوا » كا أن همه ٠‏ امم لاكنف » 
وه صه » اسم لاسكت . وفتحة النون فتحة بناء لقيامه مقام فعل الأمر . وقال الرازي والسيوطي : 
منصوب ياضار : الزموا . 














10۸4 الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۲۸ - ۳۰ 


$ وأنتم 4: توكيد لضمير $ مکانع € ات » و شركاؤم 4 : معطوف عليه لوجود 
التوکید » کقوله تعالى  :‏ اسك أنت وزوجّك الجنة ‏ [ البقرة ٠٠/۲‏ والأعراف ۱۷۷ ] . 
0 < فزيلنا € من زیلت الثيء من الثيء : إذا يته . ولا يجوز أن يكون من زال یزول ؛ 
لأنه يلزم فيه الواو » فیقال 1 

< ماكنم إيانا € ( ما €: ناقية » و $ إيأنا 4 مفعول به مقدم لتعبدون » وقدم مراعاة 
لفواصل الآيات . 

< إن > عتنة من الثقيلة ٠‏ أي إنا كنا , واللام في ( لغافلين € هي الفارقة بينها وبين 
النافية . 
المفردات اللغوية : 

$ نحشرم > أي الخلق وم فريقا این والسیین الذکورین في الآية السابقة ٠‏ والحشر : 
المع من كل جانب إلى موقف واحد 3 مكاتم اي الما مان حتى تنظروا مايفمل ب » وقد 
سد مسد قوله : « الزموا » ويراد بذلك التهديد والوعيد ؛ ( وشركاؤم € أي الأصنام $ فزيلدا > 
فرقنا وميزنا وقطعنا مابينهم من صلات ۳ وقال شركاؤم ماکنم [بانا تعبدون » مجاز عن براءة 
ماعبدوه من عبادهم » فإهم شا عبدوا في الحقيقة أهواءم الآمرة بالإشراك و إن كنا 4 أي تقول 
اللائكة والسیح ومن عبدوه من دوتنة من أولي اقل > وتیل : الأصنام ينطقها الله عز وجل » 
فنشافههم بذلك » مكان الشفاعة التي زعوها لهم ۰ وعلقوا پا أطراعهم بقوفم  :‏ ماتعيدم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى > [ السزمر ۲/۳۹ ] ( ويقولون : هؤلاء شفماؤنا عند الله 4 
[ يونس ۱۷۱۰ ] . 

$ هنالك ‏ في ذلك اليوم”أو في ذلك القام ( تبلوأ كل نفس ماأسلفت 4 تختبر ما دمت 
من عمل » فتعاين نفمه وضرره » و أسلفت ‏ : قمدمت ‏ وردوا إلى الله € إلى جزائه إيام با 
أسلفوا ‏ مولام الحق > ريم ومتولي أمرهم على اطقيقة » لا ما اتخذوه مولى : والحق : الثابت الدام 
< وضل > غاب أو ذهب وضاع عنهم $ مأکائوا یقترون 4 عليه من الشركاء . 






المناسبة : 

بعد أن أبان الله تعالى مصير الحسنين والسيكين يوم القيامة » أعقبه بذكر 
يوم الجزاء الذي يت فيه حشرم » فيحشر العابد والعبود ‏ يتبرأ العبود من 
العابد » ويتبين له أنه ماقِل ذلك بعامه وإرادته ‏ واللقصود نفي الشفاعة » فيإن 
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القوم کانوا یقولون  :‏ هؤلاء شفعاوْنا عند الله 4 [ يونس ۱۸۰ ] فبين الله تعالى 
أنهم لایشفمون لمؤلاء الكفار » بل يتبرؤون منهم » وهو يدل على نهاية الخزي 
والنكال في حق الكفار . 
التفسير والبيان : 

هذا مشهد فاصل من مشاهد يوم القيامة » تصفّى فيه علاقة الشرك بين 
امشركين وآهتهم امزعومة » فيقول الله لنبيه : واذکر أا الرسول يوم نحشرم أي 
نجمع أهل الأرض كلهم من جن وإنس ویر وفاجر » وفيهم الفريقان المذكوران 
سابقا وم الحسنون والسيئون کا قال تعالى  :‏ وحَعَرْنَاهمْ فلم تاور منهم 
دا [ الكيف ۷۸۸ ] . 

< ثم نقول للذين أشركوا € أي الذين انوا مع الله شريكاً : الزموا مكاتم 
أثتم وشرکاؤک » لاتبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بك » كقوله تعالى  :‏ وقفوم انبم 
مسؤولون که الماات 0/0]:..وفي هذا وعيد وتوبيخ أمإم الخلائق . 

<( فزيلنا يينهم > أي فرقنا بين الشركاء والمشركين » وقطعنا ماکان بينهم 
في الدنيا من صلات وروابط . 

وتبا الشركاء من عابديم : < وقال شركاؤهم : ماكنتم إيانا تعبدون > أي 
وقال الشركاء لعابدهم : ماكنم تخصوننا بالعبادة ‏ إنغا كنم تعبدون الشياطين 
حيث أمروك أن تتخذوا لله أنداداً » فأطمتوم . وفي هذا أيضاً چدید ووعيد » 
وأنه تتبدد حینگذ آمال المشركين في شفاعة الشركاء . 

والشركاء : إما الملائكة وعیسی المسيح ونحومم من عبدوا من دون الله » أو 
الأصنام التي ي الله عز وجل » فتكامهم بذلك » والأولى أن المراد بالشركاء : 
كل من عبد من دون الله تعالى » من صم ومس وقر وملك وانسي وجني . 
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< فکنی باه شهيداً بیتنا وبيتم € أي كفى بالله شاهداً وکا بيننا 
وبينك أنا مادعونام إلى عبادتنا » ولا أمرنام ها » ولا رضينا من بذلك . وقي 
هذا تبكيت عظم للمشركين ۰ وتهديد في حق العأبدين . 
< إن كنا عن عبادتک لغافلين ‏ أي إننا كنا في غفلة تامة عن عبادتع » 
لانعم بها » ولاننظر إليها » ولانرضی عنها » وقال القرطبي . ماكنا عن عبادتكم 





إلا غافلين لانسمع ولانبصر ولانعقل كنا جماداً لا رُوح فينا ؛ أي أنه جمل 
إن هنا نافية » والحق أنها مخففة من الثقيلة بدلیل دخول اللام على : 





غافلين . 

$ هنالك تبلوأ كل نفس ماأتلقتر ‏ أي هنالك في موقف الحساب یوم 
القيامة تختبر کل نفس وتذوق وتملم ماقندمت من العمل من خير وشر » فتعرف 
كيف هوء أقبيح أم حسن ؟ كا يختبر الرجل الشيء ويتعرفه » ليتبين حاله ؟ ۴ 
في قوله تعالى : « يوم تب السْرائر € [ الطارق ۷۸۲ ] ٠‏ 

< وروا إلى الله مولام الحق > أي وأرجعوا إلى الله » ورجعت الأمور كلها 
إلى الله الحكم العدل » الحق الثایت الدائم » ففصلها » وأدخل أهل الجنة الجنة » 
وأهل النار النارء دون تلك الشركاء والأنداد . 

< وضل عنهم ماكانوا يفترون » أي وذهب عن المشركين افتراؤم وماكانوا 
يعبدون من دون الله افتراء عليه » وی تلك الأنداد آلهة مزعومة » ولم يبق 
لهم نصير ولا شفيع » والأمر كله يومكذ لله تعالى . فهذا تنبيه على زوال ما يدعون 
أن أولئك الشركاء شفعاء » وأن عبادتهم تقرّب إلى الله تعالى . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

أ الشر( أي جع الخلائق من کل جانب في موقف واحد ) أمر شابت يوم 
القيامة . 

۲ - انقطاع الصلة تماماً بين الشركاء والمشركين يوم القيامة . 

٣‏ وعيد الكفار الشركين التکرر في قوله تعالى : ۶ مكاتم نم 
وشركاؤم > وقوله : $ وقال شركاؤم : مانم إيانا تعبدون » وقوله : 
« فكفى بالله شهيداً بيننا ویینگ .. ). 

٤‏ - إظهان الخيبة والخزي والإفلاين من عبيادة الشرك وامشركين ؛ للآية 
< هنالك تبلوا كل نفس ... . 

- وصف الله تعالى نفسه باق فلوسا : ۲ وصف تسه بالعدل ؛ 
لأن العدل منه ؛ أي كل عدل وخق فن قتله.. 

0 - خيبة الآمال التي تعلق بها الشرکون في شفاعة الشركاء وتقريبهم إياهم 
إلى الله تعالى . 

والسبب في قوله تعالى : ( وروا إلى الله مولام الح > مع أنه تعالى آخبر 
بأن الكافرين لا مولى هم : هو أن المولى هنا يراد به أنه مولام في الرزق وإدرار 
النعم » وليس بولام في النصرة والمعونة . 
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إثبات التوحيد بشبوت الربوبية لدى المشوكين 





علض 


أتبيك والس وق بو 
وق كز الأزتسبئر هاتأف ند تق © کا 
رک کا تید ا ہا شود © کرت کیٹ 


کیت ]رفن دشر رو 


اتب 


الإعراب : 

( پم لابؤمنون € أن وملتها »يو نرتقي موضع نصب وجر ورفع » فالنصب بتقدیر 
حذف حرف الجر » وتقدیره بأ لفیا حذف حرف الجر اتصل الفمل به فنصبه » ور : 
بان يجمل حرف الجر في نية ات ,وف حتف للتخقیف , والرفع على أن يكون بدلاً من 
< كلة > 
البلاغة : 

< فاذا بمد الق إلا الضلال ؟ > استغهام إتكاري ‏ أي ليس بعد مق إلا الضلال » فن 
تخطى الق الذي هو عبادة الله تعالى » وقع في الضلال ٠‏ 
المفردات اللغوية : 

ومن يدبر الأمر € ومن يلي تدبير أمر الال » وهو تعمم بعد تخصيص ٠‏ 

( نذلم € الفمال هذه الأشياء ( الحق > الثابت ربوييته ؛ لأن الذي أنشأم وأحيام ودنقكم 
ودبر سورع 2 فأذا بمد الق إلا الضلال > أي ليس بعد عبادة الله التي هي الحق إلا الضلال 
والاغراف $ فأنى تصرفون > كيف تصرفون عن التق أي الإيان إلى غيره مع قيام البرهان ؟. 
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$ كذلك حقت > أي كا صرف هؤلاء عن الإمان ثبتت كلة ربك أي حكه ( على النین 
فسقوا > كفروا » وهي ( لأملأن جهنم € أو هي $ آم لايؤمنون € . 
الناسبة : 

بعد أن أبان الله تعالى جنايسة الشرکین على أنفسهم باتخاذم الأنداد 
والشركاء » ذكر أدلة فساد مذهبهم وهو عبادة الأوثان » وإذا فسد مذهبهم ثبت 
التوحيد » بدليل إقرارم بأن الرازق ومالك الحواس » واحي وللميت هو الله 
تعالى » فهو سبحانه يحتج على المشركين باعترافهم بوحدانية الله وربوبيته على 





وحدانية الألوهية . 
التفسير والبيان : 

قل أا الني لمشري مكة شام : من كا الذي ينزل من السماء الط » 
فيكون سبباً بات الأرض بالزرع واه جر » فيخرج منها حباً وعنبا 





وقضبا ( البرسم ) وزیتونا لا وتحدائق علي متش ابكة وفاكهة كثيرة وغو 
ذلك ؟ كقوله تعالى :3 أئن هذا الذي یرژفک ان أشتك رزه ¢ 
١‏ اتلك ۱۷ ] فمي مصدر رزقک » بسبب بركات السماء والأرض ٠‏ فيرزقم منها 
چیعً » دون اقتصار على جهة واحدة ليفيض علي نسته ویو رجته . 

ومن الذي آوجد لك المع والأبصار » وغيرهما من الحواس » فيلك خلقها 
وتسويتها على نحو بديع وتحصينها من الآفات » ومن الذي وهبک هذه القوة 
السامعة والقوة الباصرة » ولو شاء لذهب بها وسلبع إياها ؟ كقوله تعالى : 
< قل : هو الذي أنشأم وجَقل لك ال والأبصاز والأقددة > [ التلك 1۳/0 
فهي وسائل الم واللعرفة وإدراك مافي هذا العام . 

وخص السمع والبصر ؛ لأنها أم الحواس ٠‏ وأداة تحصيل العلوم . 
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ومن الذي بقدرته العظية أمر الحياة والوت ؟ فيحي ويميت › ويخرج الحي 
من ليت ويخرج اميت من الحي » مشل إخراج النخلة من النواة والطائر أو 
الحيوان من البيضة أو النطفة » وعكس ذلك كإخراج الحب والنوى وبيض 
الحيوان ومنيّه من الشجر والحيوان » وفي هذا دلالة عامة على إيجاد أمارات الحياة 
وا موت » وعلامة الحياة في النبات : الو » وفي الحيوان : الهو والحركة الإرادية . 
وفسر بعضهم الحياة والوت بالشيء المعنوي وهو إخراج الوّمن من الکافر » 
والكافر من الؤمن » والأكثرون من المفسرين يفسرون الآية بالمعنى الأول » وهو 
إلى الحقيقة أقرب  »‏ قال الرازي ٠‏ 

وإذا كان الفسرون قد مثل وا للحي بالنطفة ولاميت بالبيضة » فهم 
يلاحظون الوضع الظاهر الشاهد للناس عادة وهي حياة الحركة والفو » وهذا 
لاينفي مايقوله الآن عاماء الأحياء بأن في البذور والبيض والني والنطفة 
حياةأي حياة الخلية » لكن هذه حیاة خاصة لا حركة فيها ولا فو . 

ویکن التثيل في الم الحديّت لاخراج الیت من اي با يطرحه البدن من 
الخلايا اميتة في الدم والجلد فیخرج مع البخار والعرق » ومشال إخراج المي من 
الميت الغذاء الذي يحرق بالنار » ثم يتناوله الإنسان فيتولد منه الدم . 

وإذا قال هؤلاء العلماء الجدد : الحي لايخرج إلا من حي » فإنهم يقررون 
أن الخياة الأولى هي من خلق الله بدون أي شك . 

وعلى أي حال فان القصود من الآية إثبات القدرة الكاملة لله تعالى وأنه 
خالق الموت والحياة »یا كان الشال ؛ لأن إطلاق النص القرآني ومومه يمكن 
تطبيقه على ما يقره العلم ٠‏ 

ومن الذي يدبر أمورالعالم وييده ملكوت كل شيء » وهو المتصرف الحا 
الذي لا مب لحكه » ولا یسال عا يفعل وم يسألون ؟. 
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هذه الأسئلة الفسة لا يلك الشرکون الا أن یقولوا : إن الفاعل هو الله » 
وأن يجيبوا بأن الوجد والعدم هو الله تعالى » بلا تردد ولا شك » ومن غير مکابرة 
وعناد في ذلك » لفرط وضوح الأمر » ولأنه لا جواب في الواقع غيره . 

وإذا اعترفوا بالحقيقة » فقل لم ها الرسول عند : أفلا تقون أتقسكم 
عقاب الله شراک إياه وعبادتک غيره » ما لا يشاركه في شيء من ذلك + 
ولايلك ضرأ ولا نفعاً . 

فذلك الذي يتصف با ذكر من القدرة الخلاقة والإرادة المبدعة هو الله خالقم 
ومرییک على فضله ومدبرأمورك » وهو الستحق للعبادة » وهو ربكم الشابت 
ربوبيته بذاته » لأنه الذي أنشأم وأحيام وژزقع ودبر أمورم » فلا إله غه » 
ولا معبود سواه * 


وإذا كان الله هو ربك الحق الشابت بناته » فليس بعد القول الحق والفعل 
الحق إلا الضلال والباطل » ولا واسطلة بین الق والباطل »فن تخطی الق الذي 
هو عبادة الله تعالى وقع في الضلال . 


فأنفى تصرفون عن الحق إلى الضلال » وکیف تتحولون عن الحق إلى 
الباطل » وعن الهدى إلى الضلال ؟ ذلك مالا يقبله عقل ولا منطق . 


$ كذلك حقت كامة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون أي 6 
حقت الربوبية لله والألوهية لله » حقت أي ثبتت كلة الله وحكه أو وعيده على 
الذين فسقوا أي تمردوا في كفرم وأصروا على ضلاهم » وخرجوا عن دائرة الحق 
والصلاح وتوحيد الربوبية والألوهية » أنهم لا يؤمنون » أي حق عليهم انتفاء 
الإئمان وعم الله منهم ذلك » وحق عليهم كلمة الله أنهم من أهل الخذلان وأن 
منم غير كائن . ويجوز أن يراد بالكلمة الوعيد بالعذاب » ويكون قوله ( أنهم 
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لايؤمنون € تعليلاً للحقية » بعنى : لأجم لا يؤمنون" . ويلاحظ أن الآية 
صرحت باليأس من إيان الذين فسقوا وأصروا على كفرهم » وم تذكر غيرم ؛ لأن 
من لم صر يرجى إهانه وتخلصه من العذاب إذا آمن وأطاع » فلا مانع أمامه » کا 
أنه ليس هناك أي مانع قهري ينع من إيان أي کافر » وإنغا هو الذ: 
باختياره من الإيمان » ويصرّعلى الکفر , ۴ قال تصالی : ( إن الذين 
عليهم كلمة ربك لا يُؤمنون » ولوجاَْهُم کل آية حتى يرا سناب الألم ‏ 
[ يونس ۹۷۱۰۔۷ ] . 

وجعل ابن كثير الآية الأخيرة ( كذلك حقت » في الشرکین أنفسهم » 
فقال : أي كا كفر هؤلاء الشركون وامتروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره » 
مع أنم يعترفون بأنه الخالق الرزاق التضرف في املك وحده » الذي بعث رسله 
بتوحيده » فلهذا حقت عليهم پم أشقياء من ساكني النارء كقوله  :‏ قالوا : 
بلى » ولكن حقت كلبة العذاب علیآلکافرین > [الزير »رم ۲(1 . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذا تقاش منطقي هادئ مع الشركين » فإنهم إن سكلوا عن الرازق والخالق 
وا حي والیت وا مدبر » فلا يسعهم إلا الاعتراف بأنه هو الله رب الخلائق قاطبة + 
وهذا اعتراف صريح منهم بوحدة الربوبية » فلم لا يعترفون بوحدة الألوهية » 
وإغا يشركون مع الله ما آخر ؟!. 

والنطق يقضي بالتسوية بين الأمرين والاقرار بوحدة الربوبية والألوهية » 
فتكون الآية دالة على إثبات التوحيد . 








() الکثاف : ۷۵۲ 
(؟)__تفسير این کثیر : 10/۲ 





الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۳۱ - ۳۴ ۱1۷ 
ودلت الآية على ما يأتي : 
أ الله تمالى هو الرزاق » المتصرف في الملك والخَلق والإيجاد وحدهء 
احيي » المميت » المدبر أمر الكون والعالم . 


۲ من كانت هذه قدرته ورحمته ويفعل هذه الأشياء هو ربكم الحق الشابت 
ربوبيته ثباتا لا ريب فيه » لا ماآشرکم معه : ( فذلك الله ريم الحق > . وبا 
أن الله تعالى هو الح المبين » وجب أن يكون ماسواه ضلالاً ؛ لأن النقيضين 
لايجتعان » فإذا كان أحدها حقاً » وجب أن يكون ماسواه باطلاً : لإ فاذا بعد 
الحق إلا الضلال ؟ » أي مابعد عبادة الإله الحق إذا تركت عبادته إلا الضلال ؟ 


وبناء عليه » قال العاماء : حكيت هذه الآيّةببأنه ليس بين الق والباطل 
منزلة ثالثة في هذه المسألة التي هي توحيد الله تعالی . ويقاس عليها مسائل 
الأصول ‏ الحق فيها واحد لایتمدد , بحلاف مسأئل الفروع التي قال الله تعالى 
فيها : < لكل جعلنا من شزغة ومتهابا €[ ناه ۵ ] وقوله عليه الصلاة 
والسلام في الحسديث الصحيح : « الحلال ین » والحرام ين » وبينها آسور 
مشتبهات » . 

وثبت عن عائشة رضي الله عنها أن الني ی كان إذا قام إلى صلاة التهجد 
قال : « اللهم لك المد » وفي الحديث : « أنت الق ووعدك الق .. » فقوله : 
« أنت الحق » أي الواجب الوجود » وهذا وصف لله تعالى بالذات والحقيقة ؛ إذ 
وجوده لنفسه لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم » بخلاف غيره » كقوله تعالى : 
$ کل شيء لك إلا وج [ القمص ممم ] . 

ومقابلة الحق بالضلال عرف لغة وشرعاً » کا في هذه الآية » وكذلك أيضاً 
مقابلة الق بالباطل عرف لغة وشرعاً » ؟ في قوله تعالى : <« ذلك بأ الله هو 





۱1۸ الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۳۱ - ۳۳ 
الق » وأن ما يَدْعون من دونه هو الياطلٌ € [الحج ۱7/۲7 ] . وحقيقة الضلال : 
الذهاب عن الق . 

۲ احتج الامام مالك على تحرم اللعب بالشطرنج وانرد بقوله تعالى : 
< فاذا بعد الحق إلا الضلال > فقال : اللمب بالشطرنج والْرد من الضلال . 

وقد اختلف العلماء في حك اللعب بالشطرنج وغيره إذا لم يكن على وجه 
القيار » فقال جهور الفقهاء : إن من لم يقامر بها ولعب مع أهله في بيته مستتراً 
به ‏ مرة في الشهر أو العام »لبط عليه ولا یم به : أنه معفُوٌ عنه » غير حرم 
عليه ولا مكروه له » وأنه إن اشتهر به سقطت مروءته وعدالته » وروت 
شهادته . 

وذهب الشافعي إلى أنهالاتسقط شْهكادة اللاعب بالنرد والشطرنج إذا كان 
عدلاً في غير ذلك » ولم يظهر منه سفه ولا ريبة ولا كبيرة إلا أن يلعب به قارا » 
فان لعب بها قاراً » سقطت عدالته > وسفه نفسه لأكله المال بالباطل . 

وقال أبو حنيفة : یکره اللعب بالشطرنج والنرد وكل الهو » فإن لم تظهر 
من اللاعب بها كبيرة » وكانت محاسنه أكثر من مساويه » قبلت شهادته . 

٤‏ - العاقل يلتزم المعقول » لذا استنكرالله تعالى على المشركين الخروج عن دائرة 
المعقول بقوله : < فأنى تصرفون ؟ » أي كيف تستجيزون العدول عن هذا الق 
الظاهر . وكيف تصرفون عقولك إلى عبادة مالایرزق ولا يحي ولا يُميت ؟! 

عل الله قدي واسع الإحاطة » والعذاب حق وعدل ومعلوم سابقاً في علم 
الله تعالى على الذين أصروا على الكفر وماتوا وهم كفار ؛ لقوله تعالى  :‏ كذلك 
قت كامة ربك على الذين فقو هم لايؤنون » أي ثبت حكه وقضاژه 
وعامه السابق على الذين خرجوا عن الطاعة وكفروا وكذبوا نم لايصدقون » أو 
ثبت عليهم استحقاق العذاب والوعيد به ؛ لآم لايؤمنون . 
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إثبات البعث 
0 يريك لفق بين ايب كذ تفلو ييل 0 
خیش جز إلا ردیل هرت ومع اش 


ید a‏ © وی کل 
الاعراب : 

< آفن هدي .. 4 3 من : میتبا مرفوع » و لاح 4 : خبره » وفي الکلام حذوف 
أحق من لاهدي . و« أن يتّيع € (ما موضعه النصب على تقدیر حذف حرف الجر » 
وإما الرفع على البدل من < مَنْ 4 بدل اشتال . وك أحق » : الح . ويحقل أن يجمل ( أن ) 
بتدأ انا ٠‏ و أحق € خبره مقدم علي © وال مها خر ابا الأول وهو $ من © . 

رح بهذي > أصله چتدي » فأبدل من التاء دالا » ودم الدال في الدال » وکسرت لاء 
لاتباع مابمدها ولالتقاء الساكنين ؛ لأنه الأصل في التقاء الساكنين . وقرئ بفتح الماء ( هدي ) + 
لأنه نقلت فتحة التاء إلى الهاء . 

« فا لم كيف تحكون » ما : مبتدأ مرفوع » و < لم » : خبره » و( کین » في موضع 





















نصب بتحكون . 

$ شین > منصوب ؛ لأنه في موضع الصدر » أي غَنَاء » مثل : < ولا تشرکوا به شيئاً 4 أي 
إشراكً ويجوز أن يكون مفمولاً به » و من الق € : حالاً منه . 
البلاغة : 

9 يبدأ ... ثم يعيده € بينها طباق . $ أفن هدي إلى الق > استفهام توبيخ وتقرير أي 
الأول أحق . 


$ فان تونکون > و چ فا لم كيف تحكون > الاستفهام للتوبيخ . 





"1 اجره (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۳6 - ۳۹ 


الفردات اللفوية : 

< من يبدا الخلق ثم يعيده € جمل الاعادة كالابتداء في الإنزام بها , لظهور برهانها . 
$ تؤفكون > تصرفون عن الحق إلى الباطل وعن عبادته مع قيام الدليل . 

< من چدي إلى الحق > ياقامة الحجج ٠‏ وارسال الرسل » وخلق الاهتداء أو التوفيق لنظر 
والتدبر . ( أفن چدي إلى الحق > وهو اله < أمن لايدي > ام الذي لاءندي ؛ والاستفهام 
للتقرير والتوبيخ » أي الأول أحق  .‏ كيف تحكون » هذا امک الفاسد من اتباع مالايحق 
انباعه » وما يتتضي صريح المقل بطلانه . 

< وما یتح أكثرم € في عبادة الأصنام » ولراد بالأكثر المع » أو الذي عنده قییزونظر 
ولا برض بالتقليد . < إلا غناً € وهو تقليد الآباء بالاعتاد على خيالات فارفة وقياسات فاسدة » 
كقياس الغائب على الشاهد والخالق على الوق بأدنى مشاركة موهومة  .‏ إن الظن لايغني من الق 
شيعا € أي لايفيد الظن فيا يطلب فيه الملل والاعتقاد الق  .‏ شيا که من الإغناء . إن الله 
عل با فملون € فيجازيم عليه . 
المناسبة : 

انتقل الله تعالى فورأً في بيانه من [ثبات التوحيد إلى إثبات البعث » من 
طريق معرفة القادر بشداء عل خلق الإننتان“وخلق السسوات والأرض » وأن 
الإعادة كالابتداء » ثم عرض الأمر على العقلاء في بيان الأحتق بالاتباع أهو الله 
الذي يخلق الاهتداء والتوفيق إليه » أم احتاج إلى هداية غيره ؟ 

وصيغ البيان أو الحجة بطريق السؤال والاستفهام ؛ لأنه أوقع في النفس » 
وأبلغ تأثيرأ على القلب . 
التفسير والبيان : 

قل للمشركين ها الرسول : من الذي بدأ خلق السموات والأرض » ثم نفا 
مافيهها من الخلائق ؟ هل يستطيع أحد غير الله ذلك ؟ سواء كان صنا أو وثنا أو 
كوكباً أوملكا وجنا أو رسولاً أوغيرم ؟ ومن يقد رأن يعيد الخلق خلقاً 
جديداً ؟ 
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وبا أهم بسبب اللجاج والمكابرة لايؤمنون بالبعث وللعاد » ف 
آجابوا عن الأسئلة الخسة التقدمة » فأجایم الله تعالى بقوله  :‏ قل : 
أي قل أا الرسول : الله هو القادر على بدء الخلق وإعادته ؛ لأن القادر على البدء 
قادر على الاعادة » فهو سبحانه وتعالى الذي يفعل هذا ویستقل به وحده 
لا شريك له . علا بأهم يعترفون بأن المبدئ والمعيد في النباتات هو الله لما 
يشاهدونه من تكرار بدء ظهور النبات بالطر في فصل الشتاء » ثم موته في 
الصيف » ثم عودته إلى الظهور في الشتاء القادم مرة أخرى . ولكنهم ينكرون 
إعادة الحياة في الأحياء الحيوانية من إنسان وغيره . 

< فأنى تؤفكون ؟ ‏ أي فكيف تصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل 
وعن الحق وهو التوحيد إلى الضلال وهو الا شرا وعبادة الأصنام ؟ 

أي إذا كانت فطرت وعقولك أو آنظارع وملاحظاتم تؤدي إلى أن الله تعالى 
هو الذي يميد الحياة إلى النببات ب فلم لآتعترفون بقدرته على إعادة الحياة إلى 
الإنسان ؟ وذلك يؤدي بك إلى الإيان بالبعت وَالجزاء يوم القيامة ؟! 

ثم سأهم الله تعالى عن شأن من شؤون الربوبية » بقوله  :‏ قل : هل من 
شركائم ؟ .. € أي قل لهم أبها الرسول : هل يستطيع أحد من شركائم هداية 
الضال والحيران : إما بالفطرة والغريزة » وإما بالحواس من ممع وبصر ونوا + 
وإما بالعقل والتفكير » وإما هداية الكتب السماوية والرسل » أو ۸ عاجزون 
عن ذلك كله ؟1 

وهذه الهداية هي تماماً كالقدرة على الخلق والتكوين » كقوله تعالى : 
< ربنا الذي أعطى کل شيء حلم »ثم قدى 6 [طه ]۰ 

وبا أهم يدركون اما أن شركاءهم لايستطيعون شيئاً من الخلق والمداية 
التشريمية » فلم يجدوا جواباً » فأجايم الله تصالی : ( قل : الله دي للحق ) 
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أي قل أا الرسول : هو الله الذي يدي إلى الحق با أوجد من الأدلة والحجج » 
وأرسل من الرسل » وأنزل من الكتب » ومنح الإنسان مفاتيح العم وا لمعرفة 
والإيان بالعقل والحواس . 

ومن هو أحق باتباع قوله وطاعة أمره ؟ أهو الذي يقدر على المداية إلى 
الحق والرشد والإيهان » أم الذي لا تدي بنفسه إلا أن ديه غيره » وهو 
الله تعالى ؟ 


وهذا يشمل جیع الشركاء من ملائكة وغیرم کالسیح وعزیر ‏ فا لم كيف 
تحكون » أي فا بالع وأي شيء دهاع ٠‏ كيف سوَيمم بين الله وبين خَلّقه » 
وحكتم بجواز عبادة غير الله وشفاعِتهمٌ.؟ وهذا تعجب شديد من حكهم الجائر 
بالساواة بين عبادة الله تعالی وغبادة شركائهم العاجزة عن كل شيء . 


ثم بين الله تعالى أهم لأيتبصون.فة:اعتقادهم هذا وشركهم وعبادتهم غير الله 
دليلاً ولا برهاناً , وا يتبّع جیمهم نوا من الظن الضعيف وهو الوم 
والتخيل » وذلك لايغني عنهم شيا ٠‏ لأن الظن الخائب لايغني شيئاً من الإغناء 
فيا يطلب فيه الحق الثابت » أي العلم والاعتقاد الصواب . 

إن الله علم بأفماهم » فيجازيم على كل فصل منها » كتكذيب 
الرسول بم » مع قيام الأدلة القطعية على صدقه » وتقليد الآباء والأجداد بدون 
حجة أو دليل . وهذا تهديد لهم ووعيد شديد ؛ لأنه تعالى أخبر أنه سيجازهم على 
ذلك أ الجزاء . 

والخلاصة : أن جموعات الآيات السابقة اثقلت على حجج ثلاث للاستدلال 


على وجود الله تعالى : الأولى ‏ أنه الرازق الوجد السمع والبصر خالق الوت 
والحياة » والثانية ‏ أنه خالق الإنسان والسموات والأرض وما بينها » والثالثة - 
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أنه القادر على الهداية . والاستدلال على وجود الصانع با خلق أولاً ثم بالهداية 
ثانياً : عادة مطردة في القرآن . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

اشتقلت هذه الآيات من أجل إثبسات البعث على توبيخين لامشرکین 
وتهديد . 

أما التوبيخ الأول : فهو على عبادتچم شركاء عاجزين عن الخلق بدا 
وإعادة » فكيف تصح تلك العبادة ؟ وكيف تنقلبون أا المشركون وتنصرفون 
عن الق إلى الباطل ؟ 

وبا أن الحق تعالى هو القادز عل الق » فخلق السوات والأرض 
وما بينهها » وخلق الإنسان من تراب ثم من نطفة تم من علقة دم » وهو قدير على 
إعادته » فيجب الإيان بالبعث إياناً لايخالجه أي شك أو ريبة . 

وأما التوبيخ الثاني : قايا على :اغتثاذ الشركاء آلهة معبودة مع أنهم 
لايستطيعون هداية أنفسهم ولا غيرم » فيكون الأحق بالعبادة والتوحيد هو 
اله تعالى القادر على الإرشاد إلى الطريق الستقم الذي هو القرآن ودين 
الاسلام .. 

فا لک كيف تحكون » أي فأي شيء لم في عبادة الأوثان » وكيف ترضون 
لأف وعقولع وتقضون بهذا الباطل الصراح » تعبدون آلمة لاتغني عن آنفسها 
شيئاً إلا أن يُفعل بها » والله یفعل مايشاء فتترکون عبادته ؟ 

وأما التهديد : فهو على الكفر والتكذيب : < إن الله علم ا يفعلون 4 
وسیجازیع عليه . 


ودلت آية إن الظن لايني من الحق شيئاً 4 على أنه لایکتفی بالظن في 
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العقائد » وعلی أن تحصيل العل واليقين في الأصول واجب ٠‏ وأما الاكتفاء بالتقليد 
والظن فيها فهو غير جائز ؛ لأن أصول الإيان أساسية » فتبنى على اليقين » 
ولا يجدي فيها الظن » وإغا يكفي هذا في فروع الأعمال . 


القرآن كلام الله وتحدي العرب به 





وان يشيع اين دوو آقروکک شد لین 
ب © هه یا رات دون 
آم کین © ایض مین مایم كارن[ کرت بای 
بو رگ اسه 





نكي 








الإعراب : 

ل( ولكن تصديق > < تصديق > : خبر ان مقدرة » تقديره : ولكن كان هو تصديق + 
أي القرآن . وأجاز الكسائي الرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف تقديره : ولكن هو . 

$ وتفصيل الكتاب » خبر ثان . 

لا ريب فيه > خبر ثالث داخل في حكر الاستدراك . 

$ من رب المالین € خبر آخر تقدیره : كائنا من رب المالين » أو متعلق بتصديق أو 
بتفصیل » و( لا ريب فيه > : اعتراض » ويجوز أن يكون حسالاً من الكتاب أو الضير في 
> 


البلاغة : 
$ بين يديه > استعرة لا سبقه من التوراة والإنجيل اللذين بشرا به . 
< ام يقولون ) الهمزة فيه للإتكارء والمنى : بل أيقولون اقترا مد ۶ 
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الفردات اللغوية : 

< أن یفتری من دون الله أي أن یفتری افتراء من غير الله تعالى  .‏ ولکن تصديق الذي 
بين يديه € أي كان أو أنزل مطابقاً لا تقدمه من الكتب الإلمية الشهود على صدقها وليس كذباً . 
9 وتفصيل الكتاب » تبيين ماكتبه الله من الأحكم وفیره ‏ وتوضيح ماحقق وأثبت من العقائد 
والشرائع . $ لاريب فيه € لاشك . 

$ أم يقولون افتراه € أي بل أيقولون : اختلقه مد » والهسزة للإنكار  .‏ فأتوا بسورة 
مثله > في الفصاحة والبلاغة وحسن النظم وقوة للعنى » على وجه الافتراء ؛ فان عرب فصحاء ٠‏ 
مثلي في العربية والفصاحة » وأشد رن في النظم والعبارة  .‏ وادعوا من استطعم ) ومع ذلك 
فاستعينوا ببن آمکنع أن تستعينوا به . ( من دون الله € سوى الله أو غيره ‏ فإنه وحده قادر على 
ذلك . ( إن کنم صادقين > في أنه افتراء وأنه اختلقه » فلم يقدروا على ذلك . 

< بل كذبوا > بل سارعوا إلى التكذيب . < يا ام يحيطوا بعلمه ) أي القرآن أول ماسممرء 
قبل أن يتدبروا آياته ويحيطوا بالعم بشأنه . ولا يأجم“تأويله 4 ل يطلعوا على تأويله » وم تبلغ 
آذمانم معانيه » ولم تتحقق عاقبة مافيه من آلوعید , أواتقع آخباره عن الغيبات » حتى يتبين لهم 
أنه صدق أم كذب . والعنى : أن القرآن معجز من جهة الفظ وللعی 
أن يتدبروا نظمه » ویتفحصوا معناء . 

$ كذلك 4 التكذيب . ( کذب"الذین من قبلهم € لهم فانظر كيف كان عاقبة 
الظالين ‏ بتكذيب الرسل » أي آخر أمرم من اللاك ۰ فكذلك نهلك هولاء . 








الناسبة : 


ذكر الله تعالى مطلب الشرکین من الني به بانسزال آية من ربه 
( الآية ۲۰ ) لاعتقادم أن القرآن ليس بمعجز » وآن مدا إغا يأتي به من عند نفسه 
اختلاقا » وأجاهم بان محدً عاجز كفيره عن إنزال آية والإتيان بشله » ثم أبطل 
شركهم بأدلة كثيرة » ثم عاد هنا إلى ترسيخ حقيقة أصيلة وهي أن القرآن وحي 
من عند الله تعالى » وليس إتيان تمد عليه الصلاة والسلام به على سبيل الافتراء 
على الله تعالى » ما يدل على أنه معجز نازل من عند الله » وأنه ميرأ من الافتراء . 
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التفسير والبیان : 

هذه الآيات في بيان إعجاز القرآن » وکونه کلام الله » وهذا من أصول 
الدين » وقد تكرر هذا المعنى في القرآن لإثبات أنه من عند الله تعالى » ولیس من 
عند البي بم » وإغا هو معجزة خالدة تشهد بصدق النبي به وهو معنى قول 
الله في الحديث القدسي : « صدق عبدي في كل ما يبلغه عني » . 

ومعنى الآية : ما شأن القرآن وما ينبغي أ يختلق من غير الله ؛ لأنه 
بفصاحته وبلاغته » ووجازته وحلاوته ؛ وإخباره عن الغيبات ‏ وأصالة 
تشريعه » واشتاله على المعاني الغزيرة النافعة في الدنيا والآخرة » لايكون إلا من 
عند الله تعالى » فهو كلامه الذي لا يشِبه كلام الخلوقين » ولا یقدر أحد إلا الله 
أن يجاريه أو يعارضه . 

وقد ثبت أن أبا جهل قال : إن مدا لم یکذب على بشر قط » أفيكذب على 
الله ؟ 

وإنه مطابق ومصدق لآ تقدمه هن الکتب الاهية المنزلة على الرسل » 
كإبراهم وموسی وعيسى » وموافق لما في الدعوة إلى أصول الدين من التوحيد 
والإيمان بالله واليوم الآخر » وصالح الاعمال ‏ وفضائل الأخلاق » وهو آیضاً 
مهين عليها » ومبيّن كاشف لما وقع فيها من تحريف وتبديل ۰ ۴ قال تسا 
< وأنزلنا إليك الكتاب بالق . مصتعا لما بين يديه من الكتاب » ومُقهناً 
عليه ) [ الائدة 1۸/۰ ] . 

۶ وتفصيل الکتاب » أي وبيان الأحكام والشرائئع » والحلال والحرام » 
والعبر والمواعظ » والآداب والأخلاق الشخصية والاجتاعية » بيانا شافيا كفا . 

















لا ريب فيه > أي لاخك فيه أبداً » ولا ينيغي لعاقل أن یرتاب فيه » 
ي ينبغي 
لوضوحه » وبيانه الحق والمدى والصواب . 
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< من رب العالمين » أي منزل وموحى به من الله لا من غيره » بدليل 
سلامته عن الاضطراب والاختلاف » کا قال تعالى : ل ولو كان من عند غير 
الله » لوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً > [الناء /۸۳] . 

وبه يتبين أن الله سبحانه وصف القرآن بصفات خس هي : 

. لايصح أن يفترى من دون الله ؛ لأن القرآن معجز لايقدر عليه البشر‎ - ١ 

۲ - وهو مصدّق مؤيد لا قبله في أصول الدين والفضائل » ومهين عليه » 
فهو معجز لاشتاله على الإخبار عن المغيبات الماضية والمستقبلة » وهو الراد 
بقوله  :‏ تصديق الذي بين يديه ) . 

ومن إخباره عن مغيبات الستقبل لت وقعت مطابقة للخبر : قوله تعالى : 
< الم . غلبت الروم .. > وقوله تُعالى في فتح/مكَةٍ  :‏ لقد صدق الله رسوله 
الرژیا بالق لتَدخلن السجة الحرام [ لت ۷/۵۰ ] وقوله في منت وا 
الاسلامية : ( وعد اله لین آموا منک ولوا الصا لحات لَيَسْتخلِفنْهم في 
الأرش ا ]ما يكيل عل آن اژبار فا حصل بالوحي من 
الله تعالى . 

٣‏ - وهو مفصّل مايحتاج إليه الإنسان من الأحكام الشرعية والعلوم الكثيرة 
الدينية والدنيوية » ففيه علم العقائد والأديان : وهو معرفة الله تعالى ( ذاتا 
وصفات ) وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وفيه عل الأعال وهو عم 

5 ۴ 1 
الفقه » وعلم الأخلاق مشل قوله  :‏ خذ العفو وأمز بِالعُرْفِ وأعرض عن 
الجاهلينَ > [ الأعراف ٠٠٠‏ ] وقوله : $ إن الله يأمرٌ بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي ری ويَنْهى عن الفحشاء واللکر وَالبَغْي > [ التجل ٠١/١‏ ] وهو المراد 
بقوله  :‏ وتفصيل كل شيء > [ يوسف ۱۱۷/۱۲] . 
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لا ريب ولا شك فيه » لبيانه العلوم الكثيرة » وعدم وجود التناقض 
فيه . 

١ه‏ - کونه من عند الله تعالی » نزل به الروح الأمين على قلب عمد بإ 
لیکون من النذرین . 

ثم آنکر الله تعالى على الشرکین الجاهلين القائلين بان مدا عنم قد افتراه » 
وتحدام أن يأتوا بثله » فقال  :‏ أم يقولون : افتراه .. € أي بل أيقولون : 
اختلقه جمد ؟! فحمد بشر مثلم » وقد زعع أنه جاء بهذا القرآن » فأتوا بسورة 
مثله » أي من جنس هذا القرآن » ولو با يشابه آقصر سورة فيه في النظم 
والأسلوب » والقوة والإحكام » والبلاغة.والدقة » واستعينوا على ذلك ين قدرتم 
عليه من انس وجان » ولن تستطیعوا فعل شيء ؛ فإن جميع الخلق عاجزون عن 
معارضته آو الاتیان بثله : ( قل : لن اجیّمت الإنس والجن على أن يأتوا مثل 
هذا القرآن » لاائون له ولو انبم لبعض ظهيرا € 1 الإسراء 1۳/۷ . 

فان كنم صادقين في ادا أن القرآن من عند تمد » فلتأتوا بنظير ماجاء 
به وحده » ولتستعینوا بمن شم . 

ولقد كان التحدي للإتيان ثل القرآن على مراحل : أولها ‏ ماذكر في هذه 
الآية : < قل : ان اجتمت » وهي أعلى الراتب . وثانیها - التنازل معهم إلى 
عشر سور منه » فقال في أول سورة هود : ( أم يقولون : افتراه » قل : فأتوا 
بعشر سور مثله مفتریات » وادعوا من استطعتم من دون الله » إن كنم 
صادقين 1 ۱۳] . وثالثها ‏ التنازل إلى سورة » فقال هنا في هذه السورة 
المكية : ل فأتوا بسورة مثله > وكذا في سورة البقرة الدنية  :‏ وإن كنع في 
ريب ما نزلنا على عَبينا »وا بورق من له © 1؟:] . 


م أثبت القرآن موقف هؤلاء المشركين منه فقال  :‏ بل کذبوا .. > أي بل 
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سارع هؤلاء إلى تكذيب القرآن من قبل أن يتدبروا مافيه » أو یفهموه » وهذا. 
شأن المعاند الجاهل . 

۶ ونا يأجم تأويله > أي وا هم كذبوا به بداهة قبل التدبر والعرفة 
تقليدا للآباء » كذلك كذبوه بعد التدبر ومعرفة علو شأنه وإعجازه وضف قواهم 
في المعارضة » ترا وعناداً » وبغياً وحسداً . ويجوزأن يكون معنى ل ونا يأتهم 
تأويله > : يأ بعد تأويل مافيه من الإخبار بالمغيبات » حتى يتبين هم أهو 
كذب أم صدق ؟ 

$ كذلك كدب الذين من قبلهم » أي مثل ذلك التكذيب كذبت الأمم 
السابقمة بمعجزات الأنبياء قبل النظر فیها وقبل تدبرها من غير إنصاف من 
أنفسهم » ولكن تقليداً للآباء وعنادا؟ 

$ فانظر كيف كان عاقبة الظالين > أي فانظر أا الرسول كيف كانت 
عاقبة آواشك الظالين لأنقنبهم بتک‌دیبهم رسلهم وطلبهم الدنيا وترك الآخرة » 
وهي أننا اهلکنام بسبب تكذيبهم رسلتا ‏ ظلما وعلواً» وكفراً وعناداً وجهلاً » 
فاحذروا أها المكذبون أن يصيبك ماأصايم : ( فكلا أخذنا بذنبه » فنهم من 
أرسلنا عليه حاصباً ؛ ومنهم من أخذه الصيحةٌ » ومنهم من 
ومنهم من أَْرَقْنا » وما كان اله هم » ولكن كانوا أنفتهم يَظلمون » 
[ المنکبوت 2084 ] . 





به الأرض » 


فقه الحياة أو الأحكام : 

الآيات إثبات قاطع لكون القرآن كلام الله تعالى ووحيه إلى جمد ب » 
وليس افتراء من عمد ل » وذلك بدليل وصفه بالأوصاف الخس التي ذكرت في 
الآية » وأوضحتها في التفسير السابق . 
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وبدليل التحدي للعرب بأن يأتوا بثل سورة من هذا القرآن » إذا كان في 
زعمهم من کلام عمد ب وهو بشر مثلهم » وم عرب فصحاء بلفاء مثله . 

فالآية الأولى دلت على کون القرآن من عند الله تعالى ؛ لأنه مصتق الذي 
بين يديه من الكتب » وموافق لما » من غير أن يتعلم عمد عليه الصلاة والسلام 
0 

والآية الثانية إلزام بسورة مثله إن كان مفترى . وهذا مناسب لما اشتهر به 
العرب من فصاحة وبلاغة وبيان » فالقرآن معجزة الرسول بهل الخالدة في بيانه 
ونظمه وتشريعه وعلومه . ا أن كل معجزة لني تناسب العصر الذي عاش فيه » 
مثل معجزة العصا والید لوسی علیبه السلام في زمن برع فيه السحرة بفنون 
السحر » ومعجزة عيسى عليه الشلام اي پمث في زمان اشتهار عم الطب » 
فكان يبرئ الأكه والأبرص وجي الموق یاذن الله » وهذا من غير علاج ولا دواء . 
لهذا جاء في الحديث الصحيح التقدم عن رسول الله بهل أنه قال : « مامن ني 
من الأنبياء » إلا وقد أوق من آلآيأث مان عل-مثله البشر . وإغا الذي أوتيته 
وحياً أوحاه الله إل » فأرجو أن أكون آکثرم تابمأ » . 

ودلت الآية الثالثة : < بل كذبوا با لم يحيطوا به که على انيار موقف 
العرب من القرآن » فهم قبل أن يتأملوا با فيه كذبوا به تقليداً للآباء وإبقاء على 
عبادة الأوثان » وبعد أن تأملوا وتدبروا فيه كذبوا به أيضاً تمردأ وعناداً » وبغياً 
وحسداً » وعجزا وضعفاً من معارضته والإتيان بثل أقصر سورة فيه في سلامة 
النظم والأسلوب والمعنى والح . لذا آنذرم القرآن بالدمار وافلاك على ظامهم ۴ 
أهلك الأمم الخالية بسبب تكذيب الرسل . 
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اتقسام المشركين إلى فريقين حول الإيمان بالقرآن والنبي 


یت یی © کان کب شل ليلو 






زارباو © وهر رد 


انرا © رھ کیرد اتر یانش زاین و 





الإعراب : 


$ من يستعون إليك 4 لا على معنی ( من € لأن معناها المع . 
من ینظر اليك © ينظرجلاً على لفط $ من > لأن لفظها مفرد . 








< ولکن الناس ) ذهب جاعة من الحوین إل أن الاختيار في ( لکن € إذا جامت سها 
الواو أن تكون ٠‏ وإذا جاءت بغير واو أن تكون مخففة » قال الفراء بغير واو 





أشبهت « بل لتكون مثلها في الاستدراك » وإذا جاءت بالواو خ 
شددها » كان مابعدها منصوباً لأنه اسها » ومن خفقها رقع مابسدها على الابتداه » ومايمده اشر 
< نف € مفعول به مقدم . 


البلاغة : 





فشذدت » فن 


« من يؤمن به .. ومن لا یمن به € بينها طباق السلب . 
« الم .. لقني € باز عن الكافرين » شبههم بالمم والممي لإعراضهم عن الق واهدى . 
الفردات اللغوية : 


$ ومنهم € ومن الکذبین أهل مکة من يؤمن به 4 یصدق به في نفسه ويعلم أنه حق 
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ولکن يعاند » أو من سيؤمن به ویتوب عن كفره . وضير ( به » یمود إلى القرآن [ من لا يؤمن‎ 
> به » في نفسه لفرط غباوته وقلة تدبره » أوفيا يستقبل بل يموت على الکفر  بالفسدين‎ 
.. بالماندین أو المصرين على الکفر , وهو چدید لهم‎ 

$ وإن كذبوك » أصروا على تكذيبك ‏ لي علي ول علع € أي لكل جزاء عله » وأنا 
بريء من عملع » وبا أني تبرأت منه فقد أعذرت < نم بریئون مما أعل وأنا بري» مما تعملون ) 
لاتؤاخذوني بعملي ولا اخذ بسلع . 

< من یستمون إليسك > إذا قرأت القرآن وعلمت الشرائع » ولكن لايقبلون كالأمم الذي 
لایس أصلاً < أفأنت تسمع الصم > شبههم جم في عدم الانتفاع بالران ‏ ولو کنو لايعقلون © 
ولو انضم إلى میم عدم تعقلهم وتدبرم . وهنا يدل على أن حقيقة استاع الكلام فهم العنى القصود 
منه . 

من ينظر إليك > يعاينون دلائل نبوتك ولكن لايصدقونك < أفأنت نهدي الثني ) 
شبههم هم في عدم الاهنداء < ولو كانوا لاپیشرون > ولو انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة » فإن 
القصود من الإبصار : هو الامتبار والابنتبصار . والآية كالتعليل للأمر بالتبري والإعراض عنهم . 

< لابظم الناس شيشا > سلب حولسیم ونقوفم ‏ ولكن الناس أنفسهم يظلسون © 
يافسادها وتفويت منافمها عليها . وفیه تلیل على أن للمبد كسبا وأنه ليس بسلوب الاختیار 
بالكلية » 6 زعت الهبرة . 
المناسبة : 


بعد أن أبان الله تعالى طعن الكافرين في النبوة والوحي » وبسد أن أنذرم 
بالدمار والعذاب في الدنيا بقوله  :‏ فانظر كيف كان عاقبة الظالين € ذكر 
أنهم في الواقع فريقان : فريق يصدق بأن القرآن كلام الله » ولکنه یکابر 
ويعاند » وفريق لا يصدق به أصلاً لفرط غباوته وجهله ٠‏ فيصر على تکذیب 
الني ؛ لفقده الاستمداد للإيمان به » فلا أمل في إصلاحه وهدايته » فتكون 
الصلحة في إعطاء الفرصة للفريق الأول للایان دون الاستشصال . 


التفسير والبيان : 
الشركون في الحال والاستقبال فريقان : فريق يصدق بالقرآن في نفسه 
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ویعل أنه حق » ولكنه يعاند بالتكذيب ٠‏ وفريق فریق يشك فيه لایصدق به . هنا 
في الحال . ویجوز أن يراد بفعل ( يؤمن > الاستقبال » » أي ومن هؤلاء الذين 
بعثت إليهم اعد من سيؤمن هذا القرآن » ويتبعك » وينتفع با أرسلت به ؛ 
ومنهم من سيصرٌ على كفره » ووت على ذلك ويبعث عليه . 

< وربك أعلم باللفسدين > أي وهو أعلم من یستحق الهداية فيهديه » ومن 
يستحق الضلالة فيضله » وهؤلاء هم المماندون أو المصرّون » وله العادل الذي 
لايجورء بل يعطي كلا ما يستحقه ۰ فعنى الآية : وربك أعلم يمن يفسد في 
الأرض بالشرك والظلم والطغيان » فلا أمل في صلاحهم » لفقدم الاستصداد 
للإهان » وسيعذهم في الدنيا والآخرة . 

وان كدّبك هؤلاء الشرکون وأصروا ذلك » فتبرأ منهم ومن علهم + 
وقل لهم : < لي عملي > : وهو تبليغ الرسالة والإنذار والتبشير والطاعة 
والإهان » وسيجازيني الله عليه > ولم عملم > : وهو الظلم والشرك 
والفساد » وسيجازيك الله عليه ۴ قال تال :3 هل تُجْرّونَ إلا با كنم 
تکُیبون € [ بونی ۰10۷۸۰ 

« آنم بريئون ما أعمل وأنا بريء ما تعملون ‏ يراد بذلك الزجر والردع » 
وإعلان مبدأ السؤولية الفردية : وهي انحصار مسؤولية كل إنسان بنفسه ‏ وعدم 
سؤاله عن ذنب غيره . والمعنی : فلا تؤاخذوني بعملي » ولا أؤاخذ بعملم نقد 
ا فتریثه فع إجرامي » 





[ الأنسام ۱۷۸ ] وقوله E EE‏ 
[ الشمراء ۲۱۷/۳ ] ۔ 
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وأما موقف الشرکین المكذبين منك ياعمد » فلا تعجب منه ۰ فنهم من 
یستعون إليك إذا قرأت القرآن وعلمت الشرائع » ولکنهم لا يعون ولا یقبلون » 
وإغا یمعون دون تدبر ولا فهم » وم‌مون بسماع نظم القرآن وجَرْس صوته » فهم 
لاهون لاعبون غير جاذین  :‏ ما يأتيهم من ذكْرٍ من رهم 
وم يلمبون . لاهية قا هم € [ الأنبياء 1۲-۲ 3 أفأنت تسمع الصم ولو کانوا 
لا يعقلون ‏ أي لا تستطيع الاسماع النافع لقوم صوا آذانهم عن سماعك » وضوا 
إلى ذلك نم لا يعقلون مایسمعون ولا يفهمون معناه » فينتفعوا به » فإن السماع 
النافع لمستع : هو ما عقل به ما يسمعه » ول بمقتضاه وإلا كان في الواقع 
كالأصم حقيقة . وهذا حال بعض السامین مع الأسف اليوم . وفيه دلالة على أنه 
لا يقدر على إسماعهم وهدايتهم بالقیر وال لهاء إلا الله عز وجل . 





دث إلا استموه » 








ومنهم من ينظر إليك عند قراءتك القرآن نظرة إعجاب » ولكنه لا يبصر 
نور الإيمان والقرآن وهداية الدين والخلق التوم . < أفأنت تهدي الي ولو 
كانوا لا يبصرون ‏ أي لا تقد رعق دة هولاء ؛ لأهم وان کانوا مبصرین 
بأعينهم في الظاهر » فهم غير مبصرین بقلوپم في الحقيقة » فلا تستطيع هدایتهم 
لفقدم نعمة البصيرة المدركة والعقل الدرك : ( فإنها لاتشمى الأبصارٌء ولكن 
تشی القلوب التي في الصدور > [ المح 5/7۷ ] . 

واخلاصة : إنك يا عمد لا تستطيع هداية هؤلاء » لفقدم الاستعداد للفهم 
وافداية » وكأنهم مثل من فقد حاسة المع في الحقيقة » وفقد حاسة البصر أيضاً ؛ 
لأن فائدة السمع والبصر هي الانتفاع » فإذا لم ینتفعوا فكأنهم عطلوا حواسپم : 
< إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيد 6 [ق :5/0 ] 
والراد بذلك تسلية البي بإ . 

$ إن الله لا يظلم الناس شيئاً .. » أي إن الله تعالى لا جور آبداً » بسلب 
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حواسهم وعقوفم التي بها يدركون الأشياء وپتدون إلى الحق والصواب » ولکن 
الناس م الظالون أنفسهم وحدها دون غيرها ؛ لأهم يعرّضونها لعقاب الکفر 
والتكذيب وللمامي » بتعطيلهم نعمة العقل » وتنكرهم لمداية الدين . وهذا 
وعيد للمكذبين » فان عذاهم يوم القيامة عدل وحق لا ظلم فيه . 

فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأقي : 

1 جميع الکفار ومنهم أهل مكة في الماضي : منهم من يؤمن بالقرآن 
باطناً » لكنه يتعمد إظهار التكذيب ٠‏ ومنهم من لا يؤمن به أصلاً . ومنهم من 
يؤمن به في الستقبل بأن يتوب عن الکفر وویژمن » ومنهم من يصر على الجحود 
ويسةر على الكفر » والله تعالى علي امین . 

۲ - كل إنسسان مسؤول عن نف وتیلقی جزاءه إن خیراً فخير وان شرا 
فشر » فلا يؤاخذ أحد بذنب لأر 

؟ - إن الحواس من سمع وبصر فما هدفان : هدف ظاهري وهو سماع 
الموعات ورؤية البصرات ٠‏ لتكون الحياة بوجه سلم وهدف حقيقي : وهو 
استخدامها في تدبر المسموع وفهمه وتعقله » وإنعام النظر وإدراك البصيرة في 
أمور الدين والأخلاق . للتوصل إلى نعمة الایان واهداية والحق » والتخلص من 
ظابة الكفر والضلال والباطل . 


٤‏ - الرسول مَك جرد مبلّغ ومنذر ومبشر ء فلا يقدر على غرس الإيان في 
القلوب ۰ وزرع الهداية في النفوس » وما على العقلاء إلا الاستجابة لبلاغاته » 
والاستاع لمواعظه ؛ ولأنه کا لا يقد ر على إسماع من سلب السمع » وإيصار من 
حرم البصر » فلا يقدر أن يوفق هؤلاء للإيان إذا أصروا على الکفر . 
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ة إن المع فضل من البصر > بدلیل أنه كلا ذکر الله المع والبصر » فانه 
في الأغلب وكا في هذه الآية يقدم السبع على البصر . 

5 - احتج أهل السنة بهذه الآية على أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى ؛ لأن 
قلوب آولشك الكفار بالنسبة إلى الإيان کالأصم بالنسبة إلى استاع الكلام » 
وكالأمى بالنسبة إلى إبصار الأشياء » والله هو الذي يخلق القدرة على المداية 
فيها . 

؟ إن الله لم يظلم أهل الشقاء » فهو في جنيع أفعاله عادل » ولكن الناس ثم 
الذين يظامون أنفسبم بالکفر والعصية وخالفة أمر خالقهم . 


زوال انیا بريع 
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م 
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الاعراب : 

3 ویوم ‏ منصوب بتقدير: اذکر ‏ أو على الظرف » وعامله  :‏ يتعارفون © . 

$ كن € الكاف في موضع نصب على الحال من الضير ( يحشرم أي يحشرم متشایین أو 
صفة مصدر محذوف ؛ تقدیره : يحشرم حشرا مشاياً لحشر يوم لم يلبثوا قبله » أو صفة ( لیم ) 
على تقدير حذوف أيضا » أي كأن لم يلبثوا قبله » فحذف الضاف فاتصلت الماء بيلبثوا » فحذفت 
للطول . و ل كأن € : مخففة من الثقيلة » تقديره : کم يلبثوا » وواو ( يلبثوا 4 عائدة إل 





ضير و يحشرم € . 
$ يتعارفون » جلة فعلية حال من ضير ( لم يلبثوا € . ویجوز جعلها خير مبتدأ حذوف + 
تقدیره : م یتعارفون . 


$ قد خر الذین .. > إما استتناف فيه معنى التعجب أي ماأخسرم ‏ واما حال من ضير 
یتمارفون ٠‏ 
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الفردات اللفوية : 

$ حشرم > الحشر : المع من کل جانب إلى موقف واحد . $ كأن € أي کم » فخففت . 
< ل يلبثوا إلا ساعة من النهار € یستقصرون مدة لبثهم في الدنيا » أو في القبور» مول مایرون . 
يتعارفون بينهم > يعرف بعضهم بعضاً إذا بعثوا » ثم ينقطع التعارف لشدة الأهوال  .‏ قد خسر 
الذين كذبوا بلقاء الله € بالبمث . $ وما كانوا میتدین € طريق الرشاد » وقول : 9 ق 
خسر ... 4 هو استئناف » فيه معنى التعجب ٠‏ كأنه قيل : ساأخسرم » وهي شهادة من الله تمالى 
على خسراهم , أو حال من ضير : $ يتمارفون 4 ٠‏ على إرادة القول » أي يتمارفون بينهم لین 
ذلك . 














المناسبة : 

لا وصف الله تعالى هؤلاء الكفار بقلة الاصفاء وترك التدبر » وتكذيبهم القرآن 
الکرم والني و » أتبعه بالوعيد بالجزاء في الآخرة على ماکان منهم في الدنيا . 
التفسير والبيان : 

يذكر الله تعالى الناس بقیام الساعبة.والحشر من قبورم إلى أرض العشر يوم 
القيامة » فيقول  :‏ ويوم يحشرم أي اذکر فم ها الرسول وأنذرم یوم 
يجمعهم الله بالبعث بعد اموت في موقف الحساب والجزاء » فيلاحظون كأنهم لم 
يمكثوا في الدنيا إلا مدة يسيرة » والساعة مثل في القلة » ثم انقضت » حالة كوم 
يتعارفون أي يعرف بعضهم بعضاً إذا بعشوا »ثم ينقطع التعارف ؛ لشدة 
الأهوال » أوافهم يتعارفون . 

وتقديرم قصر الدنيا في ذلك الموقف الرهيب معنى متكرر في القرآن 
الکرم » مثل قوله تعالى : $ هم يوم يرون سایودون » 
من نهار © [ الأحقاف ۲/١‏ ] وقوله : ( كأنهم یوم یر 






غير ساعة ‏ [ الروم ۰07۰ ] وقوله : 3 قال : ع لبم في الأرض عنة سنين ؟ 
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يوماً أو بعض يومر» فاسأل العاین » قال : إن لبتم إلا تیا لوا 
کنم تَعُلمون 6 [ الومنون ۱۱٤-۱۱۲/۲‏ ] . 

ثم أعلن الله تعالى خسارتپم فقال  :‏ قد خر الذين كذبوا .. € أي إن 
هؤلاء الكفار الکذبین بالبعث قد خسروا ثواب الجنة خسارة كبرى » إذ بدلوا 
الایان بالكفر » وما كانوا مهتدین لأوجه الربح والنفع بعمل الصالحات » فا 
أخسرم ! وهذا تعجب شديد من الله تعالى . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية على أن عر الدنيا قصير , إذا قوبل بحياة الآخرة الطويلة الأمد 
بل الخالدة » وعلى أن الكافر ين الكَدَبينببالبعث خسروا ثواب الجنة خسارة 
كبرى لاتعوض ؛ لأن الخسران فا هو في یوم لایرجی فيه القيام بالبديل » ولا 
تنفع فيه التوبة » وذلك بع قيتامالأداكة الكثيرة في القرآن الجيد على البعث 
والنشور . ويفهم من الآية أي آن لثات الدنا بالنبئبية إلى جميع الما لاتعادل 
شيف أمام العذاب الشديد والآفات الحاصلة للكافر يوم القيامة » فن باع آخرته 
بالدنيا فقد خسر ؛ لأنه أعطى الكثير وأخذ القليل » وأن الكافر اهتدى إلى رعاية 
مصالح تجارته هذه . 

كذلك أشارت الآية إلى أن الناس في الآخرة يعرف بعضهم بعضاً » ولكن 
التعارف يمكث وقتاً يسيراً » ويقولون  :‏ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 
أي بالبعث والنشور . 

ومع أنني اتجهت في تفسير الآية إلى مقابلة الدنيا بالآخرة فان ماذكر في الآية 
من لبث قدر ساعة من النهار بقل أن يكون ذلك هو عبرم في الدنيا » أو مدة 
بقائهم في قبورثم » مول مايرون من البعث . 
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تعذيب المشركين في الدنيا والآخرة 
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الاعراب : 

9 بياتا 4 منصوب على الظرف بعنی وقت بيات . 

$ ماذا يستعجل € يجوز جمله جوا للشرط » كقولك : إن أتيتنك ماذا تطعمني ؟ ویجوز 
جمل جواب الشرط عذوفاً وهو : تندموا على الاستعجال أو تعرفوا الخطأ فيه . 

$ ويستنبئونك ) إما نی : يستخبرونك » فيتمدى إلى مفعولين » الأول هو الكاف والشاني 
جلة ‏ أحق هو € جلة اسعية في موضع الفعول الثاني . وإما بعنى يستعملوننك فيتمدى إلى ثلاثة 
مفاعيل » فتكون الجلة الاسمية قد سدت مسد الفعولین . 

$ إي وري > اي : حرف يكون مع القسم بعنى نعم » وجواب القسم : $ إنه لق © ٠‏ 

$ أرأيم € تستعمل ٠‏ أرأيت » بعنى أخبرني » والرؤية إما بصرية أو علمية ‏ ولا تستعمل في 
غير الأمر العجيب مثل : $ أرأيت الذي يكذب بالدين > < أرأيت الذي ينهى عبد إذا صلى > . 


البلاغة : 
< ضرا ولا تفعأ 4 بینها طباق ٠‏ ومثله بين ف یاقا وبارا 4 وین يبي وتبت » وبين 
$ بستاخرون .. ويستقدمون € . 


$ يستعجل منه الجرمون > یه وَضخ الظاهرموضع الضر للتهويل والتشنيع على ارم ٠‏ ۴ 
أن هذا الاستفهام للتهويل والتعظم . 
< أم ‏ دخول حرف الاستقهام على ثم لإنكار التأخير لیام فلا يقبل منهم . 


المفردات اللفوية : 

$ وإما > أدغت فيه نون إن الشرطية في ما المزيدة . $ نرینك € نبصرنك . $ بعض 
الذي نمدم > به من المذاب في حياتك » كا أراه يوم بدر » وجواب الشرط محذوف أي فذاك . 
ل( أو تتوفيّك > قبل تعذیبهم $ فإلينا مرجعهم 4 فنريكه في الآخرة » وهو جواب 
< ۸ الله شيد € مطلع أو مجاز عليه » فإته ذكر الشهادة وأراد تهجتها عل میرن > من 
تكذيبهم وكفرم » فيعذهم أشد المذاب . 

$ ولكل أمة € من الأمم للاضية . $ فإذا جاء رسوهم ‏ الم بالبينات فكذبوه . ( قضي 
بينهم بالقسط > بالعدل » أي بين الرسول ومكذبيه » فيعذبون وینجٌی الرسول ومن آمن به . ( وم 
لايظلون > بتعذيبهم بغير جرم » فكذلك نفعل يؤلاء - 
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$ ويقولون : مق هذا الوعد ؟ > بالمذاب » يراد استبعاد له واستهزاء به » وقوهم خطاب 
لني ب والمؤمنين . < إلا ماشاء الله € أن أملكه أو يققدرني عليه » فكيف أملك لم حلول 
العذاب . < لكل أمة أجل 4 مدة معلومة فلاکهم . ( فلا يستأخرون )€ يتأخرون عنه . $ ولا 
يستقدمون > يتقدمون عليه . 

< قل : أرأيم € أخبموني .ان أنام عذابه 4 عتاب الله الذي تستعجلون به . ( بيانا ) 
لبلا . < ماذا يستعجل منه > : أي شيء من المناب يستعجلونه » وكله شديد مول لايلام 
الاستعجال . < المجرمون » المشركون . وجواب الشرط : هي جلة الاستفهام » كقولك : إذا أتيتك 
مانا تعطيني ؟ والراد به التهويل » أي ساأعظم مااستعجلوه . ( آلآن > ؟ على إرادة. 
القول » أي يقال طم إن أمنوا بمد وقوع العذاب : آلآن آمتم به ۶ وقد کنم به تستعجلون ‏ 
استهزاء وتكذييا . 

ثم قيل للذين غلوا 4 عطف على ( قيل أو : يقال ) القدر قبل : $ آلآن .. € . 

< عذاب الخلد 4 أي الذي تخلدون فيه أي اللوم على الدوام . $ هل تجزون إلا با كنم 
تکسبون € أي ماتجزون إلا جزاء على ما كنوه من الكق ر والمعاصي . 

$ ويستنبئونك ) يستخبرونك . ( أحق هو ؟ » أي أحق ماتقول من الوعد الذي وعدئنا 
به من العذاب والبعث . « قل : إي € نعم . < بمجزین € بفائتين العذاب . 

< طامت > بالشرك أو الكفر و المد عل اف : مان الأرض » مافيها جيما من 
خزائن وأموال . $ لافتدت به > لجعلته فدية لها من العذاب يوم القيامة  .‏ النداسة € على ترك 
الإيان . $ لما روا لمذاب » لأجم ينوا با عاينوا من فول فلم يقندروا على النطق  .‏ وقضي 
بينهم 4 بين اخلائق . ( بالنسط € بالعدل . < وم لايظلون ‏ شيشا . وليس هذا تكرارا مع 
ماسبق من القضاء بالقسط ؛ لأن الله يقضي بين الأنبياء ومكذبيهم ۰ والثاني فيه جازاة المشركين على 
الشرك ٠‏ أو الحم بين الظالين والظلومين . 

< ألا إن لله مافي الموات والأرض ) تقرير لقدرته تعالى على الإثابة والمقاب . $ ألا إن 
وعد الله حق » أي إن وعده بالبمث والجزاء من ثواب وعقاب کائن ثابت لاخلف فيه  .‏ ولكن 
أكثرم ل یعون أكثر الناس لایملمون ذلك » لقصور عقوهم إلا ظاهراً من الحياة الدنيا . 


المناسبة : 
بعد أن أبان الله تعالى خسارة المشركين المكذبين بالبعث الذين ل چتدوا إلى 
وجوه الخير والصلاح » وآنهم سيعذبون » أوضح أن بعض هذا العذاب سيكون في 
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الدنيا » وبعضه في الآخرة » وهو تنبيه على أن عاقبة الذنبین مذمومة قبيحة 
1 

ولیس هذا حال عمد ی مع قومه » بل هو حال كل الأنبياء مع أقوامهم . 
ثم بيّن الله تعالى الشبهة الخامسة من شبهات منكري النبوة » فإنه ييه كلما 
هددم بنزول العذاب » ور زمان ولم يظهر ذلك العذاب » قالوا : متى هذا الوعد 
إن كنتم صادقين ؟ واحتجوا بعدم وجوده على القدح في نبوته ی . ثم آجاپم 
تعالى بأنه لو نزل هذا العذاب » ماالفائدة لک فيه ؟ فإن قلم : نؤمن عنده » 
فالإيان وقت الإلجاء والعسر باطل » فيكون هذا العذاب في الدنيا , ثم يعقبه 
عذاب آخرأشد منه يوم القيامة ؟ 

وبالرغ من سؤاهم : < مق هذا الوعد/» وإجابتهم » عادوا مرة أخرى إلى 
الرسول بم يسألونه : < أحق هو > أي المعاد والقيامة من القبورثم العذاب ؟ 
هو حق وأنه ليس للظالم شيء ينتدي به » فإن كل الأشياء ملك الله تعالى » وأن 
ثبوت النبوة وصحة المعاد متترغان َل بات لاله القادر الحكم » وكل ماسواه 
ملکه . 
التفسیر والبیان : 

كان الشرکون یکذبون النبي بے في توعده هم بالمذاب ۰ وكانوا يستعجلون 
نزوله تكذيباً له واستهزاء به » ویعنون موته لقوت دعوته » فرد الله تعنالى علیهم 
عخاطباً رسوله َل : إن ننتقم منهم في حياتك لتقرّعينك کا حدث يوم بدر 
وحنين وغيرها » فذاك ؛ وإن توفيناك قبل ذلك فصيرهم ومنقلبهم إلينا بكل 
حال » فتريك عذايم في الآخرة » والله مطلع على أفعالهم بعدك » فيجازهم به » 
على علم وشهادة حق . وذلك كقوله تعالى : < وتا نريتّك بعض الذي نسم » 









ات الأربعة في هذه السورة . 
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أو نتوفينك » فإغا عليك البلاغ » وعلينا الحساب > [ الرعد ۸۲ ] . 

وهنا يدل على أنه تعالى يري رسوله أنواعاً من ذل الكافرين وخزيم في 
الدنیا » وسيزيد عليه بعد وفاته . 

وهذا ليس حال الني به مع قومه » بل هو حال الأثبياء كلهم مع 
أقوامهم » فإنه تعالى أرسل لكل أمة من الأمم الخالية رسولا ‏ يدعوم إلى الإيمان 
بالله واليوم الآخر ۰ وإلى العمل الصالح مناط النجاة في الآ رة . وهذا يدل على 
أن كل جماعة من تدم قد بعث اله إليمم رسولا ون من أمة إلا خلا فیها 
نذيرٌ € [ ناطر 0/6 ] . 

فإذا جاء رسوهم إليهم بالبينات فکذبوه » قضی الله بينه وبينهم بالعدل » 
فيعذبون » وينجي الله رسوله ومن"صدقه , وم لايظامون في قضائه شيعا » ما 
ينزل بهم من عذاب » فلن یکون عثاب بغي ذنچا ارتکبوه . 

ویقول کفار قريش للرسول َة وللنؤمنين. تكذيباً واستهزاء » كلما هددم 
بنزول العذاب على شرکهم ول ينزل : متى يقع هذا الوعيد »إن کنم صادقين في 
تهديدم وقوليم ؟ 

فأجاهم الله تعالى بجواب يحسم هذه الشبهة : قل پا الرسول لمن يستعجل 
العذاب : از بشر لاأملك لنفسي ضرأ أمنعه » ولا نفعا أجلبه » إلا ماشاء الله أن 
يقدرني.. وا مراد أن إنزال العذاب على الأعداء وإظهار نصر المؤمنين لایقدر عليه 
أحد إلا الله سبحانه » وأنه تعالى ماعيّن لذلك الوعيد وقتا معيناً » فهذا من شأن 
الإله » وأما الرسول فهمته مقصورة على التبلیغ لما جاء من عند الله . 

والاستثناء هنا في رأي أهل السنة منقطع » أي ولكن ماشاء الله من ذلك 
کئن . 
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ولکل أمة من الأمم مدة من الزمن أو العمر مقدرة » فإذا جاء أجلهم » 
لا یلك رسوهم ولا غيره أن يقدمه ولا أن يؤخره ساعة من الزمان القدر له . 
وهذا يدل على أن الجزاء يحصل مع حصول الشرط » لامتاخرا عنه » وآن 
حرف الفاء لايدل على التراخي ٠‏ وإغا يدل على کونه جزاء . 
ثم اجايم الله تعالى بجواب آخر : ( قل : أرأيتم إن أتام .. > أي قل هم 
پا الرسول : أخبروني عن حالم وما یکنع أن تفعلوه »ان أتام عذابه ليلا وقت 
مبیتک » أو هارا وقت شغلم . 
وأي نوع من العذاب تستعجلون » أعذاب الدنيا أم عذاب الآخرة ؟ وكل 
من العذابين واقع شديد » وأي عذاب:تطلبون تعخيله فهو جهل وحماقة ؟ فأي 
فائدة لك فيه ؟ إن ق نومن غنده »"فالایان وقت الشدة واليأس باطل » 
فالعذاب القريب هو عذاب الدنيا » و 








يوم القيامة عذاب آخر أشد منه . 





وهذا معنى قوله < آم إذا ماوقع آمنم به ۽ » أي آتنتظرون مجيء هذا 
العذاب للایان ؟ فإذا وقع باعل آمنتم به . في وقت لاينفع الإيان » ویتال لم 
توبيخا : آلآن آمنم بالله والرسول اضطراراً وقراً » مع أن كنم قبل ذلك 
تستعجلون المذاب على سبيل السخرية والاستهزاء والتكذيب والاستكبار ؟! 
ودخلت ألف الاستفهام على $ ثم » للتقرير والتوبيخ » وليدل على أن معن 
الملة الثانية بعد الأولى . 

ثم يقال لين ظاموا أنفسهم بالکفر والعصيان » وتكذيب الرسول 
ووعيده : تجرعوا عذاب الله الدام ل أبداً » هل تجزون أي لاتجزون إلا با كنم 
تکسبون وتعملون باختياريم من الكفر والمعاصي . 

وذِكر هذه العلة  :‏ با كنم تكسبون » كلما ذكر العقاب والعذاب دليل 
على أن جانب الرحمة راجج غالباً » وجانب العذاب مرجوح مغلوب . 
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وظاهر الآية يدل على أن الجزاء من جنس العمل » ویوجب العمل ؛ لأن 
ذلك الجزاء عند أهل السنة واجب بحم الوعد الحض » وعند العتزلة فلأن العمل 
الصالح يوجب استحقاق الثواب على الله تعالى . 

والآية تدل أيضاً على کون العبد مكتسباً للخير والشر » خلافاً للجبرية . 

وبالرتم من جوا الله تعالى بسا ذكرعن سؤال الکفار : ( متى هذا 
الوعد ؟ € فإنه آخبر سبحانه أنهم رجعوا إلى الرسول مرة أخرى » وسألوه مرة 
أخرى » عن ذلك السؤال › فقال  :‏ ويستنبؤنك € . 

أي ويستخبرونك أيه الرسول أن تخبرهم عن عذاب الدنيا والآخرة أحق أنه 
سيقع على مانکسبه من المعاصي في الدنيا” أم وجرد إرهاب وتخويف ٩‏ . 

وتكرار السؤال دليل على أن القوم كيم إحساس شديد بالقلق والخوف من 
العذاب » كأنهم لم يكونوا على .يقين من تدهم . 

فقل هم ها الرسول : نعم ور »إن ى ثابت واقع ماله من دافع » وما 
نتم بعجزین أي بفائتين العذاب » ولیس صيرورتك تراباً بعجز الله عن إعادتم کا 
بدأ من العدم : < إفا مره إذا أراة شيئا أن یفول له : كن فيكون 4 
[یس ۸۲/۳] . 

ولیس هذه الآية نظير في القرآن إلا آيتان أخريان » یأمر الله تعالى رسوله 
أن یتسم به على من أنكر المعاد » وما في سورة سبأ : $ وقال الذين کفروا : 
لاتأتينا الساعة » قل : بل وربي لتأتيئم في التغابن : ل زع الذين 
كفروا أن لن يبعثوا » قل : بلَى وريي عبت » وذلك على 
الله يسر € [۷]. 


ثم أخبر الله تعالى عن بعض مضايقات وأهوال القيامة ققال : $ ولو أن لكل 
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نفس .. » أي أنه إذا قامت القيامة يود الکافر لو افتدی من عذاب الله بلء 
الارض ذهباً . 

وأسروا الندم : وهو مايجد الانسان في نفسه من الأم والحسرة عقب كل فعل 
ضار » لما رأوا العذاب الشديد » فصاروا مبهوتين متحيرين . وقد يجهرون بالندم 
۴ قال  :‏ ياحسربًا على مافرّطت في جنب الله € [ الزمر ۰/۳۰ ] ثم بين تعالى 
أنه للم حينئذ فقال  :‏ وقضي بينهم بالقسط .. » أي وحك الله بين الظالمين 
والمظلومين بالعدل . لأن الكفار وإن اشتركوا في المذاب » فإنه لابد وأن يقضي 
الله تعالی بينهم بالحق » رقعاً لما ظلم به بعضهم بعضاً في الدنيا » فيكون في القضاء 
تخفيف عذاب بعضهم ‏ وتثقيل عذابةالباقين . 

م أتبع ذلك الإعلام وأنا ليس للظالم َء يفتدي به » بأن الملك كله لله وأنه 
المعاقب فان الله مالك السموات.والأرض:: وكل الأشياء ملكه وف سلطانه » وأن 
وعده حق كائن لاحالة » ولکن أكثر الكفار منكري البعث والجزاء لا یعون أمر 
الآخرة والعاد » لغفلتهم عنها . وعدم يانم بالآله القادر الحكم » فأبان تعالى هم 
الحقيقة » وأن كل ماسواه ملوك له . 

والدليل على قدرته تعالى على البعث والجزاء والثواب والعقاب أنه تعالى هو 
امحي والمیت » وإليه مرجع الخلائق حين يحييهم بعد موتهم » فيحشرم للحساب 
والجزاء على عام . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايلي : 

أ - عذاب الکفار شديد مضاعف في الدنيا والآخرة » ففي الدنيا یعذبون 
باهزية والذل والخزي ونحوها من القلق ولوف » وفي الآخرة بمذاب النار . 
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والله تعالى يري رسوله في الدنيا فافج من عذاهم » وسيريه يوم لقيامة ماهو آشد 
وأكثر » مما يدل على أن عاقبة المؤمنين ممودة » وعاقبة الذنبین مذمومة . 

؟ - لكل أمة رسول شاهد عليهم » فإذا جاء رسوهم یوم القيامة قضي بينهم » 
وكذلك لا يعذب الناس في الدنيا حتى يرسل الله إليهم رسولاً » فن آمن فاز 
ونجا » ومن لم يؤمن هلك وغذب ؛ لقوله تعالى  :‏ وما گنا ممذبین حت نمث 
ولا € [الإبراء ٠١۸۷‏ ] . 

۲ - القضاء بين العباد حق قاتم على العدل الطلق » وم لایسذبون بغير 
ذنب » ولا يؤاخذون بغير حجة . 

٤‏ النقاش حول نزول العقاب لإي وجيء القيامة قدي بين الأمم مع 
الرسل عليهم السلام » وبين الأمبة العربية مع ألني بل » وهو مستر دام بين 
الكفار ودعاة الإسلام الصلحين . 

ة -إنزال العذاب مقدر بأجل معین ي عل الله تما » ولا لك إنزاله إلا الله 
تعالى » ومتى حان وقت هلاك أمة من الأمم ‏ فلا یتأخر ولا يتقدم لحظة . 
وليس لرسول أو ني أو غيرها الحيلولة دون وقوع العذاب القرر . 

5 استعجال العذاب لانفع فيه » وإفا النافع هو الایان قبل نزول 
المذاب » فإذا نزل فلا فائدة ولا تفع فيه ؛ لأن إيمان اليأس غير مفيد ولا 
صحيح . 

والقائل في قوله : ( آلآن وقد كنم به تستعجلون > إما اللائكة استهزاء 
بم » وإما من قول الله تعالى . 

- تبكيت الظالين با يقال لهم : 3 ذوقوا عذاب الخلد > أي الذي 
لاینقطع ٠‏ وا جزاء لايكون إلا جزاء الكفر والعصيان . 
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- قيام الساعة والبعث والمعاد حق ثابت أقسم الله ورسوله على أنه حق 
كائن لاشك في وقوعه » وجميع الناس غير فائتين عن عذابه ومجازاته . 

* - لايقبل من أحد الفداء عن ذنبه ؛ لأن الله هو مالك السموات والأرض 
وکل شيء في ملكه وسلطانه » کا قال تعالى : ( إن الذين كفروا وماتوا » وم 
كفار » فلن يُقبل من أحدم مِلء الأرض ذهباً » ولوافتدى به 6 [آل 
عران ٩۱/۲‏ ] . 

۰ - يندم الكفار والظامة والعصاة على أعالهم في الدنیا » وهم !سا أن يخفوا 
الندامة أحياناً » وإما أن يظهروها أحياناً أخرى . ورؤساه الضلالة يخفون 
ندامتهم عن أتباعهم قبل الإحراق بنالتَانِء فإذا وقعوا في النار ألمتهم النار عن 
التصنع » بدليل قوم  :‏ ریا غلبت علیتا فا » ونا قوماً ضالين » 
[ للؤمنون ۱/۲۲ ] قبن أنهم لا یکتون مام 

١‏ - القضاء بالمدّل بين الكفتار أنفسهم لدقع الظلم الذي كان بينهم واقع 
أيضا في الآخرة » فيخفف العذاب حينئذ عن المظلوم » ويزاد على الظالم . 

تنبيه الناس قاطبة على أمور هي : أن الله مالك السموات والأرض + 
وأن وعد الله حق کائن لامحالة فلا مانع يمنمه من إنفاذ ماوعده » وأنه بجي 
ويميت » وإليه مرجعهم » وأنه القادرعلى ما يريد » العلم بأماكن وجودم قبل 
البعث والحشى في البر والبحر » ون أكثر الكفار منكري البعث غافلون عن آمر 
الآخرة » مقشرون في الاستعداد لها . 

والله تعالى في الآخرة کا في الدنيا قادر لذاته على الإحياء والإماتة » لاتزول 
قدرته » والمادة القابلة بالذات للحياة وللوت قابلة ها أبداً . 
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مقاصد القرآن الكريم 


له روشاه وَاضْدُورَِعْدَء ریخ پلژییی © 






الاعراب : 
<<( موعظة .. وشفاء وهدى ورحة > التنکیز للتعظم . 
$ بفضل الله .. € الباء متعلقة بل يفره قول كرف ذلك فليفرحوا € ٠‏ أي فليمتنوا أو 





فليفرحوا ثم قال  :‏ فبذلك فليفرحوا € وفائدة هذا التكرأر : التأكيد والبيان بمد الإجمال . والفاء 





بعنى الشرط » أنه قيل : إن فرحوا بشيء لقحو "وإعادة الباء ( بفضل ... برهته © 
دليل على أن كلا منها سیب في الف ول بالك € للواحد والاثنين ومع + 
البلاغة : 

$ شفاء لما في الصدور 4 مجاز مرسل من قبيل إطلاق امحل وإرادة الحا » أي شفاء للقلوب 
التي في الصدور . 
المفرداث اللغوية : 


$ ییا الناى € أي أهل مكة وفیرم . فإ موعظة ‏ أو عظة : هي الوصية بالحق واي 
واجتناب الشر والباطل » بأسلوب جع بين الترغيب والترهيب . < وشفاء لما في الصدور € ودواء 
من العقائد الفاسدة والشكوك . < وهدى » بیان الحق من الضلال » وآلبيان في المقيدة بالبرهان » 
وفي التشريع السلي بیان لصالح  .‏ ورحة > رقة تقتضي الإحسان والعطف . 

$ بفضل الله € التوفيق لتزكية النفوس » أو هو الإسلام  .‏ وبرجته » أي ثرة الفضل أو 
هي إنزال القرآن  .‏ فبذلك € الفضل والرحمة . $ فليفرحوا € الفرح والسرور : نفعال في النفس 


بنعمة حسية أو معنوية ترتاح له وتستتع به . 
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الناسبة : 

بعد أن آقام الله تعالى الأدلة على آسس الدین الثلائة : وهي التوحید » 
والنبوة » والبعث » ذکر التشريع العملي وهو القرآن » وأبان صفاته ومقاصده 
ا 
التفسير والبيان : 

ياأيها الناس » قد جاءم كتاب جامع لكل الواعظ أو الوصايا الحسنة التي 
تصلح الأخلاق والأعمال وتزجر عن الفواحش » وتشفي الصدور من الشكوك 
وسوء الاعتقاد » وتبدي إلى الحق واليقين والصراط المستقم الموصل إلى سعادة 
الدنیا والآخرة » وترحم المؤمنين رحمة بخخاصة . 

وهذه هي صفات القرآن انجید أو له . 

1 - كونه موعظة حستة من عند الل يجمع بين الترغيب والترهيب » 
فيبعث على فعل الحسن وترك القبيح::.مثل قوله تغيالى : 3 هذا بيان للناس 
وهُدئ وموعظة للمتقين ‏ [ آل عران 150/5 ) . 

؟ ‏ شفاء لما في القلوب من الشبهات والشكوك والنفاق والكفر وسوء 
الاعتقاد والخلق » كقوله تمالی  :‏ ونتزل من القرآن ماهو شفاء ورمة 
للمؤمنين » ولا يزيد الظالمين إلا خَسَاراً © [ الإسراء 200 ] . 

۲ - هاد إلى الحق واليقين والصراط الستقم الحقق لسمادتي الدنيا والآخرة 
كقوله تعالى  :‏ قل : هو للذين آمنوا دی وشفاء 6 [ فصلت 40/00 ] . 

» رحمة للمؤمنين خاصة » ينجيهم من ظامات الضلال إلى نور الإيمان‎ - ٤ 
ويحجبهم من النيران » ويرفعهم إلى درجات الجنان . وخص الوّمنین ؛ هم‎ 
. المنتفعون بالإيمان‎ 
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قل أا الرسول للمؤمنين : لیفرحوا بفضل الله وبرجته هذا الذي جاءم من 
الله من الحدى ودين الحق » فإنه أولى مایفرحون به . وقوله : $ فيذلك 
فليفرحوا ‏ يفيد الحصرء ي ألا یفرح الإنسان إلا بذلك . روى ابن 
مردويه وأبو الشیخ ابن حيان الأنصاري عن أنس مرفوعا : « فضل الله : 
القرآن » ورحمته أن جملم من أهله » وقال الحسن البصري والضحاك وقتسادة 
ومجاهد : « فضل الله : الإيمان » ورحمته : القرآن » . 

إن الفرح با تفضل به الله وبا رحم به الومنین هو أجدى وأنفع من كل 
ما يجمعونه من الأموال وسائر خيرات الدنيا » لامحالة ؛ لأنه يؤدي إلى سعادة 
الدارين » وتلك الأموال سیب السعادة في الدنيا فقط . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه الصفات الأربع هي صفات القرآن دقفي القرآن المواعظ وا يكم » وهو 
الشفاء النافع من الشك والتفاق واخلاف والشقاق » وهو المدى أي الرشد لمن 
اتبعه » عصمة لمن تبعه » ونجاة لن تساك بة : ورحمة أي نعسة كبرى خاصة 
بالؤمنين . 

وان فضل الله ورجته من أعظم دواعي الفرح والسرور » بل لافرح ولا 
سرور بغير فضل الله ورجته ۰ وفضل الله : الإيان » ورحته : القرآن . وهذا 
قول الحسن والضحاك وج جاهد وقتادة . وعن أي سعید الشدري وابن عباس رضي 
الله عنهها العكس تماماً » فقالوا : فضل الله القرآن » ورجته الإسلام . 

وعلى كل فإن مصدر القرج الصحيح للسامين شيئان : یمان أو الإسلام » 
والقرآن . وإن فضل الله ورجته خير لموّمنین مما يجمعون من حطام الدنيا ؛ لأن 
خیر وأبقى » وما کان كذلك فهو أولى بالطلب والتحصيل . روى أبان 
عن أنس أن الني بل قال : « من هداه الله للإسلام » وعلمه القرآن , ثم شكا 
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الفاقة » كتب الله الفقر بين عينيه إلى يوم يلقاه »م تلا : 3 قل بفضل الله 
وبرجته » فبذلك فلیفرحوا » هو خير ما جمعون > . 


الانکار على المشركين بالتحلیل والتحريم للأنعام 





ری تحط اه 


EERE 


لوبت تاوا نزن تنه رماوا ند 








Ete Ane 


وک زب ول 


الاعراب : 

و مانزل € و ما € : منصوب ب < أتزل € أو ب « أرأيم € » فإنه بمنى أخبروفي ۰ 

$ يوم القيامة € : متصوب بالظين ».وهو ظن واقع فيه ؛ أو منصوب على الظرف ٠‏ 
البلاغة : 

$ حرام وحلالاً ‏ بينها طباق . 

$ قل : آله > كرر الفمل للتأكيد . 

$ آله أذن لم 4 الاستفهام لونکار . 

ول أم € منقطمة بعنى بل ٠‏ ومعنى المسزة فيهسا تغرير لافترائهم على الله » بعنى : بل 
أنفترون على الله » تفريرأ للافتراء . ويجوز أن تكون متصلة ب ( أرأيتم 4 . 
المفردات اللغوية : 

ل أرأيم > أخبروني . ب ماأتزل لله € ماخلق . 9 لم € أي ماحل لم » ولذدك ويخ على 
التبعيض فقال : ( فجملم منه حراماً وحلالآً ‏ كالبحيرة والسائية والوصيلة . ( قل : آله أذن 
الك > في ذلك بالتحليل والتحرم ؟ لا ۰ ( أم € بعنى بل . $ تفترون © تكذبون بنسبة ذلك 
إليه . 


کر © را 
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< وماطن الذين .. > اي أي شيء ظنهم به . ( يوم القيامة € آیسبون أنه لايماقيهم 
عليه ؟ وفي هام الوعيد چدید عظم - 3 إن لله و فتل على الاس € حيث آنم طیم بقل 
وهدام يارسال الرسل وإنزال الكتب » وأنعم عليهم بنعم كثيرة ؛ وأمهلهم في امتاب . < ولكن أكثر 
الناس لایشکرون » هذه النعمة . 


المناسبة : 


بعد أن أثبت الله تعالى في أوائل السورة الوحي والنبوة » ذكر طريقا آخر 
في إثبات النبوة : وهو أن التشريع بالتحليل والتحريم هو حق الله تعالى » وأن 
الأصل في الأرزاق والأشياء الإباحة » فتحريم بعض الأشياء وتعلیل بعض » مع 
تساویها في الصفات والنافع » دلیل على اعترافم بصحة النبوة والرسالة 1 
يقم لک دليل عقلي ولا نقلي على هذا از فهو منهج فاسد باطل » وأن ماعلیه 
الأنبياء هو الحق والصواب . 
التفسیر والبيان : 

ینکر الله تعالى على المشركين فا کانشوا یجلتون ویجرمسون من البحسائر 
والسوائب والوصايل . كقوله تعالى : [ وجَمَلوا لله مما ذَرَأ من الَرْثِ والأنماو 
تصیبا » فقالوا : هذا لله برَعْمهم » وهذا لشركائنا > [الأنمام ۱۳۸ ] وقوله : 
$ وقسالوا : هذه لصا وخ جر لايطقئها إلا من نشاء » بزعهم € 
[ الأثمام ۳۸۸ ] وقوله  :‏ وقالوا ما في بطون هذه الأنمام خالصة لذکورنا ؛ 
وحم على آزواجنا € [ الأنمام ۱۳۱۵ ] وقوله : < مانية أزواج من الضأن اثنين » 
ومن التشزاثنين » قل : آلذکرین حرم أم الاين » آما اخقلت عليه آرحام 
الاشیین ن € [ الأتمام ıı‏ ] . 

ورد الله تعالى عليهم كل ماشرعوه من تحليل وتحرم بقوله : ( ماجقل ال 
من بحيزة ولا سائبة ولا وَصيلة ولا حام € [ ثلاث ۱-۳۸] . 
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ومعتى الآية : قل أا الرسول لمؤلاء الشرکین كفار مكة : أخبروني عن أنزل 
الله من رزق حلال لم لانتفاع به » فجزآقوه أو بمضتوه » وقلع : هذا حلال 
وهذا حرام بزعمم » أخبروني : آلله أذن لم في التحليل والتحريم » فأنم تفعلون 
ذلك بإذنه » أم تكذبون على الله » في نسبة ذلك إليه . 

والآية توبيخ على التبعيض » وزجر بليغ على التهاون في الفتوى » وباعثة 
على وجوب الاحتياط فيا يسأل عنه العام من الأحكام »وال یقول أحد في شيء : 
جائز أو غير جائز » الا بعد إيقان وإتقان » ومن لم يوقن فليتق الله وليصمت ٠‏ 
وإلا فهو مفتر على الله" » كا قال تعالى : ( ولا تقولوا لما تصف آلسنتگم 
الکذب : هذا حلال وهذا حرام » لتفتروا على الله الكذبة > [ اللحل 110/7 ] . 

< وماظن الذین ... که العنی : أيشيء ظن المفترين في ذلك الیسوم 
ما يصنع بم فيه ؟ وهو يوم الجزاء » والاحسان والإساءة » أيظنون أنهم يتركون 
بغير عقاب على جرية افتراء الكذب كَل اله أوأيحسبون أن الله لا يؤاخذم به ؟ 
وهو وعيد عظم حيث أيم آمره ‏ م أن نم شقعاء يشقعون لهم ؟ ‏ قال تعالى : 
ل( أم لهم شرك ترغوا هم من الین مالم يأذن به اله € [ الشورى 1۲۷٠۲‏ . 

< إن الله لذو فضل على الاس ) حيث أنعم عليهم بالعقل ‏ ورجمهم 
بالوحي » وتعلم الحلال وارام » وتشريع الدين » وفضّل عليهم بالرزق وجمل 
الأصل فيا رزقهم من النافع الإباحة » ولكنه جعل حق التحليل والتحرم إليه 
وحده » كيلا يُعبث به » ا عَبَّث به الأحبار والرهبان » ولم يحرّم عليهم إلا مافيه 
ضرر بم في دنياهم آودینهم . 

< ولكن أكثرم لایشکرون > هذه النعمة وذلك الفضل 6 قال تعالى : 
« وقليلٌ من عبادي الشكور > [ با :۱۳۳ ] ولايتبعون ماهدوا إليه » بل 


() الكشاف : ۷۷۲ 
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يحرمون ماأنعم الله به عليهم » ويضيّقون على أنه.هم » فيجعلون بعضاً حلالاً 
وبعضاً حراماً » وقد وقع في ذا الشرکون فيا شرعوه لأنفسهم » واهل الكتداب 
فيا ابتدعوه في دينهم . وربا وقع فيه بعض المسامين » فتغالوا في الزهد وتركوا 
طيبات الرزق » أو أسرفوا في الأكل والشرب والزينة » مخالفين نج الإسلام في 
التوسط والاعتدال في الإنفاق » کا قال تعالى : < ولا مل يدك مغلولة إلى 
عُنقك » ولاتبطها كل الط » فتقعة ملوماً محسوراً € [ الإسراء ۲۷١۷‏ ] وقال 
ذوسقة من سفته » ومن كدر عليه رزقّه » 


لله » لا يكلف الله تا إلا ماآتاها > [ الطلاق /] . 





وأيدت السنة ذلك الاتججاه » روى البخارى والطبراني عن زهير بن أبي 
علقمة مرفوعاً: « إذا آتاك الله مالآ ی عليك, فإن الله يحب أن يُرى آئژه على 
عبده حسناً » ولايحب البؤس ولا الاين » . 

وأخرج أحمد عن أبي الأحوص عن یه ال 7« أتيت رسول الله ی ٠‏ وأنا 
رث الميئة فقال : هل لك مال ؟ قلبت تم »قبال : .م ,أي الال ؟ قلت : من 
كل الال » من الإبل والرقيق والخيل والغم . فقال : إذا آتاك الله مالا فلير أثر 
نعمته عليك وكرامته » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تضنت الآيت ما يأتي : 


١‏ الشيء الذي جعله أهل الجاهلية الشرکون حراماً : هو ماحكوا به من 
تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام » کا ذكر في سورة المائدة » وهو أيضاً 
المذكور في سورة الأنعام من جعل نصيب من الزروع والثار والمواشي لله تعالى 
یمزفونه إلى الضيفان والساکین » ولشركائهم تصيبا يصرفونه إلى سدتتها .6 
قال تعالى  :‏ وجملوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً € 1 الأمام ۱۳۷/۱ ] . 
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۲ - مصدر التشريع هو الله عز وجل » وحق التحلیل والتحرم لله » لالأحد 
سواه من الق ولو كان نبياً أو رسولاً » فبإن كانت الأحكام من الله تعالى فهو 
الراد بقوله  :‏ آلله أذن لم » وان كانت ليست من الله » فهي افتراء » وهو 
المراد بقوله تعالى  :‏ أم على الله تفترون ) . 

؟ - توبيخ من تجرأ على تبعيض الأحكام الشرعية » فجمل بعضها حلالاً » 
وبعضها حرام . وها آیضاً تنديد بن يتهاون في الفتوى » ولايحتاط في وصف 
الأحكام » فيحلل أو يحرم برأيه دون تثبت ولاتيقن . 

. وعيد من يفتري على الله الكذب » فينسب امک إليه » وهو منه براء‎ ٤ 

- معاقبة المفترين يوم القيامة'على جرية.افتراء الكذب على الله . 

الله تعالى صاحب الفضل العظم عل الناس بإعطاء العقل » وارسال 
الرسل » وإنزال الكتب » وجهل التحلیل والتحرم إليه دون سواه » وجمل 
الأصل في المنافع والأرراق”والأشياء والأعيان الاباجة . 

- أكثر الكفار لا يشكرون الله على نعمه » ولاعلى تأخير العذاب عنهم . 


إحاطة عام الله تعالى بجمیع شؤون العباد وأعماهم 


وبكل الكائنات 
كن سن یه مان کر بت سنا علي شرا 






رر معاد ےک 


ره 
دیون فا يعزب عن زا 


کت رل سوک ی و 


اجب بار 
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الاعراب : 


$ وماتتلو منه > الماء تمود على ( الشأن که على تقدير حذف الضاف » وتقدیره : وما تتلو 
من أجل الشأن من قرآن . أي : يحدث لك شان فتتلو القرآن من اجله . ومن : تبعيضية » أو 
مزيدة لتأكيد النفي . وإضار القرآن قبل التصریح به تفخم له أو لله عز وجل . 


$ ولااصتز ولاأكبز > النصب فيها على أن ( لا € نافية » و( أصفر » اها ء و( في 
کتاب 4 : خبرها وهذا کلام مستقل بنفسه » مقرر لما قبله . ويجوز الرفع على الابشداء لیکون 
كلام برأسه » أو على العطف على محل : $ من مثقال ذرة € وتقديره : وما يمزب عن ربك مثقال 
ذرة ولاأصفرٌ ولاأكبرٌ . ويجوز الجر ء مراعاة للفظ ل مثقال > لأن ل مثقا ذرة > في اللفظ 
مجرور. و في كتاب مبين € موضع الرف لاه خبر ميتدأ حذوف تقديره : هو في کتاب مبين + 


المفردات اللغوية : 


$ وماتكون € باد » و ( ما € + نافية , أي لني تفي شأن من عبادة أو غيرها إلا والري 
مطلع عليك  .‏ شأن € أمر مهم عظم ل وما تلو منه € من الشأن ؛ لأن تلاو القرآن شأن من 
شان رسول الله یل ٠‏ بل هو معظم شأنه » أو تلو من التنزيل من قرآن ؛ لأن كل جزه منه 
قرآن » والإضار قبل الذكر تفخم له . من الله عز.وجل ‏ ولا تعبلون € أثتم جیما ها الؤمنون 
( الأمة والني ) وهو تعمم للخطاب بعد تخصيصه بن هو رأمهم ‏ شهوداً 4 شاهدين رقباء نمي 
عليم $ إذ تفيضون فيه » أي تندفعون فيه وتضوضون أو تأخذون في العسل $ وما يمرب 4 
وما بعد عنه وما يغيب عن عله $ مثقال € وزن ‏ ذرة € أصغر غلة أو هباء و في الارض ولا في 
السماء € أي في الوجود والإمكان $ إلا في كتاب مبين 4 يبن وهو اللوح الحفوظ . 





المناسبة : 

بعد أن أبان الله تعالى أن القليل من الناس شاکرون نعم الله بدوام طاعتته 
وترك معصیته ‏ ذكّرهم بأن عامه محيط بجميع شوونم وأعاهم صغيرها وكبيرها » 
وبكل للوجودات والكائنات كلها في السسوات والأرض » حتى يحملهم ذلك على 
الطاعة والشكر والعبادة وتجنب المعصية ؛ لأنه إذا كان الق تعالى عالما بكل 
شيء » سر الطائعون » وهدّد الذنبون . 
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التفسير والبیان : 

يخبر الله تعالى نبیه مر أنه یلم جمیع أحواله وأحوال أمته وجیع الخلائق في 
كل لحظة . 

وماتکون أا الرسول في أي أمر.من أمورك الخاصة أو العامة » وما تتلو من 
أجل ذلك الشأن من قرآن ينزل عليك » لنشر الدعوة بين الناس إلا ونحن شهود 
علي . 

وفي التعبير بالشأن دليل على أن جمیع أموره بم كانت عظية » حتى 
العادات ؛ لأنه قدوة حسنة للمؤمنين . وبعد أن خصه الله بأمرين وها 
۶ وماتكون في شأن » و و وماتثلو مه من قرآن € خاطب جيع الأمة التي 
هو رأسها . 

وضمير ل منه € اما عاد إل الشأن » وإما إلى القرآن أي وما تتلو من 
القرآن من قرآن ؛ لأن القرآن أسم'للجَمؤعتواسم:لكل جزء من أجزاء القرآن » 
والإضار قبل الذكر يدل على التعظم » وإما إلى الله أي وماتتلو من قرآن نازل 
من عند الله . 

$ ولاتعملون ..» أي ولاتعملون أيتها الأمة أي عمل صغير أو كبير » خير 
آوشر» وأي عمل كان » إلا كنا علي شاهدين رقباء مطلعين ‏ نحمي عليم » 
وسنجازيكم عليه . 

« إذ تفيضون فيه أي تندفعون وتأخذون فيه » أي في ذلك الشيء . 

وما يبعد عن الله ولا يغيب عن عامه أي شيء » ولو كان مثقال ذرة أي وزن 
أصغر فلة أو هباء » وبه يضرب الثل في الصغر والخفة » ولاأصغر من الذرة أي 
أجزاء الذرة » وهذا يشير إلى نظرية أو مبدأ تحطم الذرة واكتشاف جزيئاتها » 
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ولاشيء أكبر من ذلك » کالعرش الذي هو أعظم اخلوقات » إلا وهو معلوم له » 
وعمی معروف في كتاب عظم الشأن وهو اللوح الحفوظ الذي كتب فيه مقادیر 
الموجودات كلها . 

وف هذا دلالة إلى سبق القرآن إلى الإشارة إلى أصفر الموجودات في الكون مما 
لا یدرك بالعين الجردة » وإفا باللكبّرات » كأجزاء الذرة والجرائم » وتاج 
تكبيره إلى مثات أو آلاف الرات . كا أن هناك أشياء كبيرة جداً » أكبر من 
السموات والأرض » ومافیها ‏ فبإن بعض النجوم أكبر من الثمس والأرض والقمر 
لابين المرات » والعرش أعظم الخلوقات . 

ونظير الآية قوله تعالی : < وعنده مفاتح الغيب لا يعامها إلا هو ؛ ويعلم 
مافي البر والبحر » وما تسقط من ورقة إلا یله ولاحبة في ظلمات الأرض » 
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبین > [ الأنملم ۷ء ] أي أنه تعالى يعم حركة 
الأشجار وغيرها من الجادات ؛ وكذلك الذواب السارحة » وكل ماهو موجود في 
طبقات الأرض » وأجواء اس" 
فقه الحياة أو الأحكام : 





إن كل من يتأمل في مدلول هذه الآية - ولا يتأمل فيها بحق إلا عالم مؤمن + 
واسع العلم والأفق والنظر - فیجد سعة عل الله الشامل ۰ ورصده لكل شيء في 
الوجود ؛ وأعال جميع الكائنات الحية » والشاس قاطبة في البر والبحر والجو » 
يسيطر عليه الخوف والرهبة » ویتلی قلبه اليقين بعظمة الله تعالى » ويدرك أن 
جميع أعاله محصية عليه » سواء أكانت صغيرة حقيرة أم كبيرة جليلة . 

ولو قيل : إن شاشة كبيرة من التلفاز ( الرائي ) تصوّر جميع حركات 
الانسان على أشرطة مسجلة في منزله وغيره » وفي تنقلاته كلها » وان ما يرتسم 
على هذه الشاشة وما يسجل فيها من أصوات » سيعرض على حام الدولة » 
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وسيحاسبه على آموره كلها » هل أدى واجبه أوقصر ‏ وهل أدى الأمانة 
والسؤولية الملقاة على عاتقه أو خانا » وهل أحسن أو أساء إلى نفسه أو غيرها من 
الأهل والجيران وانجتع » لوقيل ذلك » وقدّر كل إنسان ما يرصد عليه في هذه 
الشاشة في يوم أوشهرأوسنة أوفي العمر كله » لفكر تفكيراً دقیقاً جداً » والتزم 
درب الاستقامة » حتى لا يعرّض نفسه إلى الإهانة 93 

وهکذا - وله المثل الأعلى ‏ رَصْد الله لحركاتنا » وعامه بجميع أعمالنا » بل 
اطلاعه على ماتكنه نفوسنا » هلا النفس رهبة وخوفاً » فسبحانك يارب 
لا یسعنا إلا سترك وعفوك ورحمتنك » وكفى هذه الآية باعش على الطاعة 
والإيان » ورادعاً عن المعصية والكفر » وكفى باه حسیباً » وهو أسرع 


الا 


أولياء الله آوصافیم وجزازم 
اه زک مه دراه تكرت © الاموا وک ویر 
© ابی زایا اک اتک کیک نکم 


طبر و 





الاعراب : 

« الذين آمنوا 4 فيه ثلاثة أوجه : التصب على أنه صفة للأولياء أو بدل منهم » أو النمب 
على الدح أي أخص أو أعني » أو الرفع على الابتداء ٠‏ وخيره  :‏ لهم البشرى > . 

ويجوز أن تكون ‏ البشرى > مبتدأ » ول لهم 4 خبره » والجلة في موضع رفع : خبر 
< الذين > . 
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الفردات اللفوية : 

$ أولياء الله € ي أحبابه وأصنیاژه والقرّبون إليه » الذين یتولونه بالطاعة ويتولام 
بالكرامة » م الومنون التقون ک فسرتهم الابة » فكل من كان تقيا كان لله ولي . ( ولام 
يحزنون € بفوات مأمول . 

< وكانوا يتقون » الله بامتشال أمره ويه ( البشرى » ابر الساز» وهي مابقر الله به 
التقين في كتابه وعلى لسن نيه بهل » وم يريم في الرؤيا الصالحة » ا في حديث صححه الام : 
يراها الرجل أو ری له » وما يسنح لمم من الکاشفات » وبشرى الملائكة عند الفزع ‏ وفي الآخرة > 
الجنة والثواب وتلقي اللائكة إيام مُسلْمين مبشرین بالفوز والكرامة  .‏ لاتبديل لکلمات لله € 
الاخلف لمواعيده ( ذلك > المذكور . 


المناسبة : 

بعد أن أبان الله تعالى إحاطة امه بأعمال العباد وبجميع الكائنات ليكون 
ذلك باعش هم على الشكر والعبادة ء ذکر جال الشاكرين المتقين الذين حسن 
جزاؤم في الآخرة . 


التفسير والبيان : 

إن أولياء الله الذين يتولونه بالطاعة والعبادة » ویتولام بالكرامة م الذين 
آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر » وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه » فكل من كان تقيا کان لله ولي . وأولياء الله هم الذين جعوا 
بين ال مان الضحيح والتقوى . فلاخوف عليهم في الدنيا من مكروه يتوقع » كا 
قال تعالى : < فلاتخافوم وخافون إن كنتم مؤمنين > آل عران ٠/۴‏ ] أي 
لاتخافوا أولياء الشيطان وأنصاره . 





ولاخوف عليهم في الآخرة ما يخاف منه الكفار والعصاة من أهوال الوقف 
وعذاب القيامة  »‏ قال تعالى : < لايجزئهم لزع الأكبرٌ > [ الأبياء /] . 
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ولام يحزنون في الدنيا من فوات مأمول » ولحوق مكروه » وذهاب 
منون بالقضاء والقدر » ويبتغون رضوان الله » ؟ لايحزنون في 
الآخرة من خاوف القيامة - 





روى البزار عن ابن عباس قال : قال رجل : يارسول الله » من أولياء الله ؟ 
قال : « الذين إذا روا ذکر الله » . 

وهم البشرى في الحياة الدنیا بالنصر والاستخلاف في الأرض ماداموا على 
شرع الله ودينه » يقهون الصلاة » ويؤتون الزكاة » ویأمرون بالعروف وينهون 
عن التکر » كا قال تعالى : ( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز . 
الذين إن مکتام في الأرض أقاموا,الصلاة » وآنوا الزكاة » وأمروا بالمعروف + 
ونوا عن النکر » ولله عاقبة الأموز > ٠/61‏ ] وقال سبحانه :”لآ وعد ال 
الذين آمئُوا منك وعَمِلوا الصالجات إفي الأرض ‏ 1 لور ۰0/0 ] . 


ومن بشائر الدنيا لحم:الرؤيا.الصآللحة » روى أجد والحام عن أبي الدرداء عن 
الني مل في قوله : < لم البِشرَىَ في الحيأة انیا وفي الآخرة € قال : « هي 
الرؤيا الصالحة » يراها المسلم آو ری له » . 

ومن البشائر بشرى الملائكة لهم بحسن الحال وبالدرجة الرفيعة عند النزع : 
ون : سلام علیک © [ النحل 5/0] . 
بحسن الثواب والنعم المقم في الجنة » كاققال تعالى : 









< يبشرّم رهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعم مقعم €[ التوبة 0/١‏ ] ۰ 
ی ین يم < إن الذين قال : 
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آنفتع » ولك فيها مات دعون . لا من غفورٌ حم ) 
[ فصلت ۳۲-۳۰۱ ] ۰ 
$ لاتبدیل لكامات الله > أي لاتغيير لأقواله » ولاإخلاف لواعیده » 
كقوله تعالى  :‏ مایبدال القول لَدَيّ € [ 3 ۲۷/۰۰ ] ومنها تبشير الومنین بالجنة . 
$ ذلك هو الفوز العظم » أي ذلك المذكور وهو البشارة لهم في الدارين 
بالسعادة هو الفوز العظم الساحق الذي لافوز غيره ؛ لأنه ثمرة الإيمان والعمل 
الصالح . 
فقه الحياة أو الأحکام : 











وضعت هذه الآية احد الفاصل یام آلأدعیاء » فابانت أن أولياء الله م 
المؤمنون الأتقیاء » روى سعيد بن جبیرآن رو الله مَل سكل : من أولياء 
الله ؟ فتال : « الذين يُذكر الله برؤيتهم » ..وقال عر بن الخطاب - فيا رواه 
آبو داود - سمعت رسول الله ملق يقول : « إن من عباد ,الله عباداً مام بأنبياء 
ولاشهداء » تغبطهم الأنبياء والشهداء یوم القيامة ۰ لكام من الله تعالى . قيل : 
يارسول الله » خبّرنا من هم وما أعمالهم » فلعلدا نحبّهم ؟ قال : هم قوم تحابوا في 
الله على غير أرحام بينهم ولا آموال يتعاطون بها » فوالله » إن وجوههم لنور » 
وإنم على منابر من نور » لايخافون إذا خاف الناس » ولايحزنون إذا حزن 
الناس » ثم قرأ : [ ألا إن أولياء اله لاخوف علیهم ولام يحزنون و 

وما أعظم وأجدى هذه الحوافز للعمل الصالح والاتصاف بصفة أولياء الله » 
التي ذكرتها هذه الآية » وهي اجموعة في قوله تعالى : $ لهم البشرى في الحياة 
الدنیا وفي الآخرة » وفي تلك الیشری إعاء إلى الوعد بنصرم على الأعداء . 





)١‏ قال ابن كثير : وهنا إسناد جيد إلا أنه منقطع بين أني زرعة وعر بن الخطاب » لكن روا 
أحد عن أبي مالك الأشعري » ورواه ابن جرير عن أبي عريرة ٠‏ 
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والبشرى : هي الخبر السار أو البشارة السازة بالخير والفضل والكافأة » وقد 
جمعت هذه البشرى بين سعادتي الدنيا والآخرة » ففي الدنيا : النصر والعز والثناء 
الحسن » وف الآخرة : الفوز والنجاة والظفر بالجنة ونعيها الأبدي الخالد . 
ولا خلف لوعد الله » ولاتبديل لأخباره » فلا ينسخها شيء » ولاتكون إلا كا 
قال » فا أجل ذلك » وماأكرم الله امبر وأحبّه إلى عباده » وما أسعد 
البشرین ! جعلنا اله منهم . 











العزة والملك لله تعالى 
وفائدة جعله الليل والنهار 
واک زت کو آل یی کا مرا آرم ھ لو موی 
کال کچ کت بو ین درو رسک اوا کیش 


دشرا © مرو كواب ولهار ثم إن 


یھ 2 


بك اتب رتش و 


الاعراب : 
$ وما يتبع الذين .. > $ ما € : إسا بمنى الذي » وإما بمعنى النفي ٠‏ وإما بمنى 
الاستفهام . فان كانت بمنى الذي فهي ممطوفة بالنصب على $ من > أي ألا إن لله تعالى الأصنام 
الذين تدعونهم من دون الله شركاء » فحذف المائد من الصلة . و( شركاء € : حال من فلك 
افذوف . 
وان كانت نفياً وهو الظاهر كانت حرفاً » والتقدير : وما يتيع الذين يدعون من دون الله 
شركاء إلا الظن . واتتصب شركاء ب $ يدعون 4 » والعائد إلى ل الذين > الواو في 9 يدعون ) 





الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس 10 - ٩۷‏ 11۰ 
ومفعول ( يتبع € قام مقامه  :‏ إن بمون إلا الظن € » ولا يتتصب الشركاء ب ( يتبع © : 
الأنك تنفي عنهم ذلك » وله تعالى قد آخبر به عنهم . 

وان كانت 3 ما € بمنى الاستفهام » وللراد به الإنكار والتوبيخ » كانت للب في موضع نصب 
ب «يتبع 4 » وتقديره : وأي شيء يتبع الذين يدعون . 


البلاغة : 





$ والنهار مبصاً € استعارة » شبه النهار بالإنسان ؛ لأن الناس ييصرون فيه , فكأن ذلك 
صفة الثيء با هو سیب له أي للابصار على طریق المبالفة » كا قالوا : ليل هی وليلة عمياء ‏ إذا ل 
يبصر الناس فيها شيئاً لشدة إظلامها . 


الفردات اللفوية : 


$ ولايحزنك قوم > إشراكهم رچدیدم وتکذینه وقوهم لك : لست مرملاً ( إن المزة 
لله > استئشاف بعنى التعلييل » و ( المزة 6 : الغلبة اوالفة ولئصة ‏ هو السبيع € لأقواهم 
« العلم > بعزماجم وأفماهم » فيجازيم علبها وینصرك عليهم . 

« ألا إن لله من في السوات ومن في الأرض € من الملائكة والثقلين : الإنس والمن ,ملک 
وخلقا وعبيدأ . قال البيضاوي : وإذاءكانَ هؤلاء اندي م جرف المكديات عبیداً » لا يصلح أحد 
منهم للربوبية » فا لايعقل منها ‏ وهي الأمنام - أحق ألا يكون له ند وشريكاً » فهو كالدليل على 
قوله . ( وما يتيع الذين يدعون » يعبدون $ من دون الله € أي غيره أصناما 3 شركاء » له على 
الحقيقة » تعالى الله عن ذلك ف إن يتبمون إلا الطن > أي ما يتبمون في ذلك يقيناً » وإفا تبعون 
ظنهم نپا شركاء . أو أا آمة تشفع لهم 3 وان م > مام $ إلا بخرصون € أي يكذبون فها ينسبون 
إلى الله » فيستعمل الخرص بعنی الكذب ؛ لأنه يغلب فيه الحزر والتخمين , والأصل في اشره, : 
اغزر والتقدير » ويجوز أن يراد : يحزرون ويقدرون أا شركاء تقديراً باطلاً . 


$ والنهار مبصرأ € أي ذا إيصار» وإسناد الإيسار إلى هار مجاز ؛ لأنه يبص الاس فيه » 
وإغا قال مبصرأ ٠‏ ول يقل : لتبصروا فيه » تفرقة بين الظرف الجرد والظرف الذي هو سیب 
< لآيات > دلالات على وحدانيته تعالى $ لقوم يسبعون € سباع تدبر واعتبار أو اتعاظ . 


المناسبة : 
بعد أن أورد الله تمالى أنواع شبهات الشركين في هذه السورة » وأجاب 
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عنها » ذكرأم عدلوا إلى طريق آخر » وهو التهديد والتخويف بأهم أصحاب 
السلطة والمال » فأجايم الله عن ذلك بقوله  :‏ ولايحزنك قوفم » تبشيراً له 
بالتصر علیهم » ؟ أنه تعالى مهد لذلك في بیان صفة الأولياء وبشارتم في الآيات 
المتقدمة » إياء إلى الوعد بالنصر على الأعداء في مكة المغترين بقوتهم » الکذبین 


بوعد الله . 
التفسير والبيان : 


ولا يحزنك أيها الرسول قول هؤلاء المشركين : لست مرسلاً» وغيره من 
إشراك وتكذيب وتهديد بأهم أصحاب القوة والمال » واستعن باه عليهم » وتوكل 
عليه » فان العزة أي الغلبة والقوة والقهر لله تعالى جميعاً » أي جميعها له » وأما 
إثبات المزة لرسوله وللمژننین ففي آيكة أخرى : ( وله الب وارسوله 
وللْمَؤِْين 4 النافقون ۸/۷۲ ] فالعزة كلها بألله » وإلى الله . 

هو الميع لأقوال نادء ومنها أقواهم المتضنة تكذيب الق وادعاء 
الشرك » العلم بأحواهم وبا یفعلون من إيذاء وكيد » وسيجازيم عليه » فلا تأبه 
لقوهم ومكيدتم . وفي هذا تسلية للني م على ما يلقاه من أذى قومه » وتبشير 
له بالنصر عليهم . 

ثم أقام الدليل على انفراده بالعزة كلها بقوله  :‏ ألا إن لله  ...‏ أي انتبهوا 
أيها الناس » إن لله ملك السموات والأرض ومابيتهها » لا ملك لأحد فیهبا سواه » 
فكيف تصلح الأصنام آم ؟ وهي مملوكة"» والعبادة لا تكون إلا مالك » بل نا 
لا تعقل ولا تملك شيئاً , لا ضرا ولا نفعاً » ولا دليل لم على عبادها » بل إغا 
یتبمون في ذلك ظنونهم وأوهامهم . 

$ ومايتبع الذين يدعون من دون الله شرکاء » أي لا يتبع هؤلاء 
الشرکون شركاء لله في قيقة » فليس لله شريك أيداً » وليس للشركاء امزعومين 





۳۷ الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس 5۵ - 7۷ 


قدرة على شيء من تتدبير أمور العباد ودفع الضر عنهم » بل إنهم لا یلکون دفع 
الضر عن أنفسهم » ولا يملكون جلب أي نفع لهم . 


$ إن يتبعون إلا الظن .. € أي ما يتبع الشركون في الحقيقة فيا يزمون 
إلا الظن الفاسد والخطأ الفادح » ومام في هذا الظن الا متخرصون كاذبون فيا 
ينسبون إلى الله » أو حازرون مقدّرون أن تكون شركاء تقديراً باطلاً . 
فهذه امل الثلاث بعد بيان استقلال الله ملكية مافي السموات ومافي الأرض 
مؤكدات متوالية » توکد سلب صلاحية الملائكة والأصنام والسیح وغيرم عن 
اتخاذها آلمة » ولا اتخاذها وسطاء أوشنماء أو وسائل لله ۰ ا هو شأن حكام 
الدنيا والملوك الظالین الذين لا يصل ليم إلا,الوسطاء ٠‏ فجميع من في السموات 
والأرض ملوك لله تعالى : < ای كل من قاي وات والأرض إلا آتي الرحمن 
عَبْداً 4 [ مرم ٠۳١‏ ] والملوك لا شأن.له أمام الالك . 
ثم استدل تعالى على کون الْعَّه لإ جيعا روانم دام أي دور للشركاء مع الله في 
 : E‏ هوالذي جعل لك الليل .. > أي 
إنه تعالى قسم الزمان قسمين وها الليل والنهار » وجعل الليل للاستراحة والسكن 
والاطمئنان فيه بعد عناء النهار والاشتغال فيه » وجعل النهار مضیشاً للمعاش 
0 0 وتضاء ین وله مال 7 وجتلتا نوم اتا » 





لا فلا من ریک » وتو عدة السنین والحسابة € 1 الإسراء ٠٠/۷‏ ] . 
ففي هذا تنبيه على کال قدرته تعالى » وعظم نعمته التوحد هو با » 

ليدلهم على تفرده باستحقاق العبادة » وأن یوحدوه بها » بأنه أظلم اللیل للسکن 

فيه من متاعب المماش في النهار » وأضاء النهار لابصار مطالب الأرزاق 





۸ الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس 1۵ - ٩۷‏ 
والکاسب . ل إن في ذلك لآيات .. » أي إن في تخليق الليل والنهار وتصاقبما 
واختلافها لدلائل واضحة دالة على أن الإله المعبود بحق هو خالق الليل والنهار » 
لقوم يسبعون هذه الحجج والأدلة » فيعتبرون بها ويتدبرون مايمعون » 
ويستدلون على عظمة خالقها ومقدّرها ومسيّرها . 

فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يأقي : 

١‏ إن العزة لله جميعاً » أي القوة الكاملة والغلبة الشاملة والقدرة التامة لله 
وحده » فهو ناصر رسوله ومعيته ومانعه من أذى الأعداء . 

ولا يعارض هذا قوله :.ج ولله الزة ولرسوله ولامؤمنين » فإن كل عزة 
بالله » فهي كلها لله » قال تمالی : < سحن ربك رب العزة ما یَصنون ) 
[ الصافات ۱۸۰/۳۷ ] . 

۲ - إن الله هو السمیع لأقوال العباد وأَواچم + العلم بأعماهم وأفساهم وجیع 
حركاتهم . 

۳ إن الله مالك من في السموات ومن في الأرض » أي يحم فیهم با يريد 
ويفعل فيهم مايشاء » فليس للمحكوم والملوك نفاذ أو تدخل في أي حم » أو 
قدرة على التصرف في الأملاك » وهذا دليل سلب الألوهية عا سوى الله . 

إن المشركين لايتبعون في عبادهم شركاء على الحقيقة » بل یظنون ظناً 
باطلاً لپا تشفع أوتنفع » ومام في ظنهم إلا خدسون يخمنون ويكذبون فيا 
ينسبونه إلى الله . 

ة ‏ ن الواجب عبادة من يقدر على خلق الليل والنهار » وإحكام تعاقبها 
بنظام دقيق » لا عبادة من لا يقدر على شيء . 





الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۸ - ۷۰ ۹ 


3 إن لله الحكة البالغة في إيجاد اللیل والنهار » فالله جمل الليل لنافع 
عديدة منها السكون ( أي المدوء عن الاضطراب ) مع الأزواج والأولاد ؛ وزوال 
التعب والکلال الناجم عن الانهاك في الأعال . وجمل النهار لفوائد جليلة منها 
إبصار موارد العيش » والاهتداء به إلى الحوائج » والأنس مع الناس . 

۷ - إن في خلق السموات والأرض وفي خلق الليل والنهار لعلامات ودلالات 
قاطعات واضحات على استحقاق الخالق للعبادة والتفرد پا وحده » ولكن 
لایتعظ بهذا إلا القوم الذين یسعون سماع تدبر واعتبار واتعاظ » وذلك هو 
جوهر فائدة خَلّق المع والبصر . 





الإشراك بنبثبة الولد لم تعالى 


ااا اکا یتفر تن وال یسم 


تر كوبا ایکا ملق © ۱ 


یر ور 


الكذ بلب © > فالتیا ]تمئس کیم الاب 


و4 


تّدر ساكو كرون ی 


الإعراب : 
< بهذا 4 متعلق ب سلطان » أو نمت له » أو ب $ عندم € » كأنه قيل : إن عند في 
هذا سلطان 


$ متاع في الدنيا € خبر مبتدأ حذوف » أي افتراؤم أو تقلبهم متاع في الدنيا ٠‏ أو ميشداً 
خبره محذوف أي لهم متاع أو تمنع في الدنيا . 





۲۰ الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس 38 - ۷۰ 
البلاغة : 

( أتقولون على الله مالا تعلون » استفهام يراد به التوبيخ والتقريع على اختلافهم وجهلهم . 
المفردات اللغوية : 

« قالوا € أي اليهود والنصارى والشركون الذين زعوا أن اللائكة بنات له اتخذ الله 
ولد > أي تبناء » والولد يستعمل مفرداً وجعا ‏ سبحانه 4 رد الله عليهم بقوله  :‏ سبحانه > 
أي تغزياً وتقدیسً له عن التبني » فإنه لا يصح إلا من یتصور له الولد ٠‏ والراد التعجب من كلتهم 
امتاء ‏ هو الفني > عن كل أحد ‏ وإفا يطلب الولد من يحتاج إليه » وهو علة لتنزيه ,فان الخاد 
الولد مسبب عن الحاجة . 

9 ل ما في السموات وما في الأرض 4 ملكأ وخلقاً وعبيداً + وهو تقرير لغناء إن عند 
من سلطان هذا 4 أي ماعندم من حچة وبرهنان على هذا الذي تقولونه ‏ أتفولون على الله مالا 
تعلون ) توخ وتفريع على قوف 

$ ینترون على الله الكذب 6 ينسبة الولد وإضافة الشريك (لبه $ لايفلحون ) 
لایسمدون » فلا ينجون من النار ولا ین بالجنة < متاع ‏ أي هم متاح قليل ل في الدنيا > 
بقتمون به طوال حباهم « ثم لینا میم بالوت فيلقون الشقاءالزبد ‏ ثم نذيقهم € بمد 
الوت ( با انوا يكفرون € بسیب کفرم - 





الناسية : 

بعد أن حك الله تعالى آفعال الشرکین باتخاذ الأوثان والأصنام شفعاء » ورد 
عليهم ردأ مقنعاً » ذكر هنا نوا آخر من أباطيلهم وهو نسبة الولد إلى الله تعالى + 
وهذا يشمل الشرکین القائلين بأن الملائكة بنات الله » واليهود القائلين بأن عزيراً 
ابن الله » والنصارى القائلين بأن السیح عيسى ابن الله . 
التفسير والبیان : 


موضوع الآيات : الانکار على المشركين واليهود والنصارى الذي ادعوا أن لله 
تعالى ولداً . 





الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس 1۸ - ۷۰ لقف 

والعنی : وقال الشرکون : الملائكة بنات الله » وقالت اليهود : عزير ابن 
الله » وقالت التصاری : السیح ابن الله . 

$ سبحانه > تازه وتقسدس الله عن التبني » والمراد التعجب من كلامهم 
الباطل » فان التبني لا یصح إلا من يتصور له الولد » والله لا والد له ولا ولد . 

$ هو الغني > علة لتغزهه ٠‏ أي أن الله هو الغني بذاته عن كل ماسواه » 
وكل شيء فقير إليه » ولا حاجة له للولد » ون اتخاذ الولد ناشى عن الحاجة . 

ذا له ماني السموات .. که فكيف يكون له ولد مما خلق ؟ وکل شيء ملوك 
له وعبد له » وهو خالق السموات والأرضين وكل مافيها » لا يشبهه أحد من 
خلقه » ولايحتاج إلى أحد من خلقه ,بل الکل تاج إليه » وكل مان السموات 
وما في الأرض له ملكأ وخلقا وعبيذاً » وتصريْقباً/ لا يشاركه في ذلك آحد ؛ 
فكيف بالوجد الخالق واهب الحياة. وجوائجها یتخذ ولداً موجوداً خلوقاً موهويا 
له ء محتاجا إليه في كل:شيم كادي كالرزق ومعنوي كالإعانة واللصرة 
والاعزاز ؟!. 

3 إن عندم من سلطسان بهذا € أي ليس عندع دليل على ادائ 
وما تقولونه من الكذب والبهتان . 

< أتقولون على الله مالا تعمون > أي أتقولون على الله قولاً لا حقيقة له » 
وتنسبون إليه تعالى مالا يصح عقلاً وواقعاً سبته إليه . وهنا استفهام يراد به 
التوبيخ والتقريع ٠‏ أو الإنكار والوعيد الأكيد » والتهديد الشديد . قال 
البيضاوي : وفي هذا دليل على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة » وأن المقائد 
لابد لها من دليل قاطع » وأن التقليد فيها غير سائغ . 

ونظير الآية قوله تعالى  :‏ وقالوا 
إا . تكا السموات یتفطرن منه » ونشو الأرض » وتر ا بال 












۷۰ - 1۸ الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس‎ ry 


للرحن ولا . وما ينبقي للرجن أن یتخذ ولدأ . إن کل من في السبوات والأرض 
إلا آتي الرجن عَبْداً . لقد أخمنام وعدم عن . وكلّهم آتيه يوم القيامة زا 4 
[مرم ۱۰-۱۹ ] . 





ثم توعد الله تعالى الكاذبين عليه للفترین » من زم أن له ولد بأهم 
لا يفلحون » ما يدل على أن هذا الذهب افتراء على الله ونسبة لما لا يليق به 
إليه  :‏ قل : إن الذين يفترون ... 4 أي قل هم أا الرسول : إن الذين 
يختلقون على الله الكذب بنسبة الشريك إليه » أو باتضاذ الولد » لايفلحون 
ولا یفوزون أبدأ » في الدنيا ولا في الآخرة . آما في الدنیا فيستدرجهم ويتعهم 
قليلاً » وأما في الآخرة فیضطرم إلى عذاب غليظ شديد » 6 قال تعالى : 
< متاع في الدنيا € أي لهم تع في الدنيا قلي لمدة قصیة ‏ ثم إلينا مرجمهم € 
م بعد الوت يرجعون إلى رم بالبعث يوم القيامة » ومافيه من أهوال الشر 
والحساب ( ثم نذيقهم العذاب أَلَديْنَ نا انوا يكفرون > أي ثم يلقون الشقاء 
المؤبد ويمذبون في نا رجهم المذاب الوجع ال الغليظ أي الشديد » بسبب 
کنرم وافترائهم وكذبهم على الله » فيا ادعوه من الافك والزور . 

وفي هذا دلالة واضحة على الخسارة الحققة للكافرين » فإن سایتوهون أنه 
نجاح في الدنيا بالحصول على المنافع المادية والعنوية » لا قية له أصلاً في مقابلة 
مافاتم في الآخرة من ثواب عظم ونعم مقم في جنان الخلد » فان السدنيا 
لاتساوي عند الله جناح بعوضة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

ضبنت الآيات أمرين : الأول - بطلان القول بنسبة الولد لله تعالى بالأدلة 
القاهرة » وبانعدام الدليل على صحة هذا القول . والثاني ‏ ظهور أن هذا الذهب 
أفتراء على الله ونسبة لما لا يليق به إليه . 





الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس 14 - ۷۰ ۳ 
أما أدلة بطلان القول بنسبة الولد لله تعالى فهي ا ذكرت الآية الأولى 
خسة : 

1 سبحانه : وهو تازیه وتقدیس الله تعالى عن الصاحبة والأولاد وعن 
الشرکاء والأنداد .» وتعجب شدید من هذه الكلمة الحقاء ؛ لأنه تعالى ليس تاج 
إلى غيره » وإنما هو مصدر قضاء الحوائج . 

؟ - هو الغني : الله هو الغني غنى مطلقاً عن كل ماسواه » وکل شيء فقير 
إليه . 

وکل من كان غنيا امتنغ أن يكون له أب وأم » ومن تقدس عن الوالدين 
تقدس عن الأولاد . وامتنع أن ینفصل عنه زي من أجزائه » والولد عبارة عن 
انفصال جزء من أجزاء الإنسان . وامتنع أن یکون موصوفً بالشهوة واللذة » فلا 
صاحبة له ولا ولد . وامتنع من انضاذالولد.: لدم احتياجه إلى إعاتته على 
المصالح الحاصلة والتوقعة . 

وکل من كان غنياً كان قدي أزلياً باقياً سرمدياً » فلا يطرأ عليه الانقراض 
والانتضاء ء والولد إغا يحصل للشيء الذي ينقضي وينقرض . 

وکل من كان غنياً مطلقاً كان واجب الوجود لذاته » فلو كان له ولد » لكان 
ولده مساویاً له » أي يصبح واجب الوجود أيضا » وإذا اتصف هذه الصفة امتنع 
تولده من غيره » وإذا لم يكن متولداً من غيره لم يكن ولداً . 

فثبت أن كونه تعالى غنياً من أقوى الدلائل على أنه تعالى لا ولد ل . 

۴ له ما في السموات والأرض ملكا وخَلقاً وعبيداً » فکیف يكون له ولد ما 
خلق » وكل شيء ملوك له »عبد له ؟!. 


. تضير الرازي : ۱۳۲/۱۷ ومابمدها‎ )١ 





۷۰ - 1۸ الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس‎ Yé 


٤‏ - إن عندم من سلطان بهذا » أي لین عندک من حجة ولا دليل على 
صحة قول » والدعوى العارية من الدليل باطلة بطلاتا مطلقاً . 

أتقولون على الله مالا تعامون ؟ من إثبات الولد له » والولد يقتضي 
المجانسة والمشامة » والله تعالى لا يجانس شيئاً » ولا يشابه شيئ . وهنا بالإضافة 
إلى كونه تأكيداً ما سبق إنكار شديد ووعيد أكيد وتقريع وتوبیخ على من تجرأ 
بنسبة الولد إلى الله تعالى . 

وأما ظهور کون هذا المذهب افتاء وكذباً على الله » فواضح مترتب على 
بطلان الادعاء بثبوت الولد لله تعالى . 

وقد دل قوله تعالى : < أتقوؤلو ,على الله مالا تعادون > على أن إثبات 
العقيدة لاسها فيا يتعلق یاثبات الله الصانع يطلب دليلاً قطعيا يقينا » ولا یقبل 
فيه التقليد والوراثة ومحذاكاة.عقائسد السامین المؤمنين بحق . ودل قوله 
٠‏ لايفلحون > على إفلاش الکافر وخسارته الحققة يوم القيامة وعدم نجاته من 
العذاب . 

كذلك دل قوله تعالی  :‏ متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم .. > الآية على 
أن التنتع في الدنيا قليل وحقير جداً بالنسبة لنعم الآخرة » وأن مرجع جیع 
الخلائق إلى الله تعالى » وأن الكفار والشرکین معذبون عذاباً شديداً بسبب 
کنرم . 








() تصی الوازي : ۱۳۲/۱۷ ومابعدها . 





الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۷۱ - ۷۳ e‏ 


قصة نوح عليه السلام مع قومه 









هت 
SASHES II‏ 
در تاماقم رار إل 

ذه ی توالا کیاکی وا 








َيه 
الإعراب : 
( إذقال € بدل ما له . 


$ وشركاتم € منصوب لوجهين : أحلذها ء لأنة مفمول ممه أي » فأجموا أمرم مع 
شركائم . والشاني ‏ بتقدير فصل ؛ أي فأجموا مر واجوا شركاءم . وقيل : التقدير : وادعوا 
شركاءم . والنصب على تقدير الفعل مثل قول الشاعر : 
إذا مالفسائيات برزن يوماً وزججن الحسسواجب واليونا 
وتقديره : وكحلن العيون ؛ لأن الميون لاتزجج . 

وقرك : $ وشركاؤم 4 بالرفع عطقا على ضير $ فأجموا > المرفوع » لوجود الفصل بين 
العطوف والعطوف عليه » وهو ( أمرم 4 لأن الفصل یتزل منزلة التوكيد » كقوله تمالى + 
$ مكاتم انم وشركاؤم € [ يونس 84/0١‏ ] . 

م لایکن أمرم عليم غئة € اسم يكن وخوها . 
البلاغة : 


$ فمل الله توكلت € تقد متمّی ‏ توکلت 4 لإفادة الحصر ء أي توکلت على الله لاعلى 


غيره 
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< لایکن أمرم عليم شُة € استعارة » عبر عن الالتباس والستر بالقّسة » أي لايكن أمرم 
مبهاً » فيكون كالغمة . 


المفردات اللغوية : 


< واتل € امد ( عليهم > أي على كفار مكة ( نبأ نوج > خبره مع قومه ( كبر 
عليم 4 عظم وشق علي ( قاي ) تياس أو إقامتي ومكثي فیک ۰ ( وتذكيري ) وعظي اياڳ 
بآيات الله( توكلت » وثقت به ( فأجمموا أمرم > فاعزموا عليه عزساً لاتردد فيه آي اعزموا على 
أمر تفملونه بي < وشركاءم € أي مع شركاتم $ ثم لا یکن آمرع 4 في قصدي 3 (i‏ 
ستورا خفيا . بل أظهروه وجاهروني به » والقمة : الستر واللبس ل ثم اقضوا إلي 4 توا إلي ذلك 
الأمر الذي تريدون بي » وتفذوه بي ‏ ولانظرون > تهلوني ولاتؤخروني » فافع لست مباليا يكم . 

$ نان توليم > أعرضم عن تذكيري $ فا سأنتم من أجر ‏ أي فا طلبت متم واب علييه 
يوجب توليع لثقله علي ونهامم إياي أله مان أجري 4 أي ماثوابي على الدعوة والتذكير 
$ إلا على الله € أي فهو يثيبني با سولهآمن و وليم $ من السامین » التقصادین که 
لاأخالف أمره » ولاأرجو غيره . 

۶ فكذبوه € فأمروا على تكذيبه بستتا ألزمهم الحجة » وین أن توليهم ليس إلا لمنادهم 
وقردم » فحقت عليهم كلة السذاب" و تیاه من ,الفرق لّابومن ممه في لك € السفينة + 
وكانوا مان . 

( وجملنهم خلائف ) أي وجملنا من معه يخلفون غيم في مارة الأرض وسكناها » وهي 
جع خليفة 3 وأغرقنا الذين كذبوا بأياتنا € بلطوفان ‏ فانظر كيف كان عاقبة الندرین ) من 
إملاكهم » فكذلك نقعل ن كدب . وهذا تعظم لا جرى عليهم وتمذير لن كذّب الرسول ب 
وتسلية له . 
المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى الأدلة الدالة على الوحدانية والرسالة والبعث والجزاء 
يوم القيامة » وفئد شبهات المشركين وكشف عنادم لرسوله به وتكذيبهم له » 
ذكر هنا بعض قصص الأنبياء » تسلية للرسول ب لیتامی هم » فيهون عليه 
ما يتعرض له من الشدائد والمكائد » وتذكيراً للمشركين يمن سبقهم في مثل فعلهم »> 
وكيف كانت عاقبة المكذبين للرسل عليهم السلام . 








الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس tv ۷۳ - ۷١‏ 

وذکر تعالی هنا ثلاث قصص : قصة نوح مع قومه » وقصة موبی وهارون 
مع فرعون » وقصة يونس مع قومه › وفي كل قصة عبرة وعظة . ولقد ذکرت 
أضواء من التاريخ على القصتين الأوليين » وسأذكر مايناسب قصة يونس عليه 
السلام . 
التفسير والبيان : 

وأخبر أا الرسول واقصص على كفار مكة الذين يخالفونك ويكذبونك خبر 
نوح مع قومه الذين كذبوه » كيف أهلكهم الله » ودمرم بالفرق أجعين عن 
آخرم » ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من افلاك والدمار ما أصاب أولفك . 

أذك رهم حين قال نوح لقومه : ياقوم:إن كان قد شق علی وعظم قيامي 
معع للدعوة إلى عبادة ربكم » وتبناكيري ووعظي ایام بآيات الله أي بحججه 
وبراهينه الدالة على وحدانيته وعبادته , فإني توكلت على الله وحده ووثقت به » 
فلاأبالي ولاأكف عن دعوتي ورسالتي ۽ سوآء عظم علیک أو لا . 

فأجعوا أمرم » أي اعزموا على ماتریدون من أمر تفعلونه بي ٠‏ أنم وشركاؤ 
الذين تعبدونهم من دون الله من صم ووثن . 

ولاتجعلوا أمرم الذي تعتزمونه خفياً ملتبساً علي » بل أظهروه لي » 
وتبصروا فيه وافصلوا حالم معي . 

فان كنم تزجمون أن حقون فاقضوا إلي ذلك الأمر ونفذوه بالفمل » 
ولا تؤخروني ساعة واحدة عن تنفيذ هذا القضاء ٠‏ فها قدرتم فافعلوا » فإني 
لاأبالي بم ولاأخاف منك ؛ لأنم لستم على شيء . وهذا الموقف الوائق بالله 
وبنصره لنوج أي البشر الثاني مشابه ا 
آشهذ الله » واشْهذوا أني بريء ما کرک 






رکون » من دونه فكي وني ججيعا , ثم 
لاتنظرون . إني توقلت على الله ري ورت € الآية [ هرد 00۱ ] . 
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وهکنا يتبين الفرق ال جلي بين موقف المؤمن الراسخ الإيمان الذي لا یعرف‎ 
التردد » المعتصم بالله وبوعده وثقته به » وبين موقف الكافر الضعيف التردد الذي‎ 
. لا ملاذ له » إلا بالقوة الوهمية الخائرة بل المنعدمة للشركاء والآلمة الزعومة‎ 








فان توليم أي أعرضم عن تذكيري وكذبم وم تؤمنوا برسالتي وم تطيعوني فيا 
أدعوك إليه من الدين الق » فإني لم أطلب منک على نصحي إيام شین : أجرأ أو 
جزاءً ‏ إن ثواب عملي وجزائي على الله ربي الذي أرسلني لني إليم » وأمرني أن أكون 

A,‏ » أي المنقادين الممتثلين م مرت به من الاستسلام لكل ما يصل إلي 
من أجل هذه الدعوة » والاسلام واخضوع لله عز وجل » والاسلام هو دين 
الأنبياء جميماً من أوهم إلى آخرم:بوان تدوعت شرائعهم التفصيلية ‏ قال 
تعالى  :‏ لكل جَعلنا مني شِرْعة ومنهاجا ‏ [ الائدة ۰ ] فأصوهم واحدة » 
ومصدرم واحد » قال الني َي فيا روا البخاري ومسل وأبو داود وأجد : 





( .فا نو بو ی ال تعالى عن راهم الیل 1١‏ 





والأرض ٠‏ أنت ول في السدنيسا والآخرة ار 0 کت 
[ يوسف ۱۰۱/۱۲ ] . وقال موسى : $ يأقوم إن کنع آمنم بالله » فعلیه توكّلوا . إن کنم 
ملين € [ يونس 44/٠١‏ ] وقال السحرة : 1 

[ الأعراف ۱۲۱/۷ ] وقالت بلقیس : $ رب إن 
المالین € [ الل 1/50 ] 6 : $ إنا أنزلنا التوراة فیها 
هدى ونور يحم بها النبيون الذين أسالوا € [ الائدة 1۵/۵ ] وقال تمالى عن الحواريين : 
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي » قالوا : آنا واشهة بأتنا سلمون » 
[ المائدة ۱۱۱/۵ ] وقال الرسول وسيد البشر ب امتشالاً قول الله  :‏ إن صلاني ونسكي 
وبحياي ويماني لله رب المالين » لاغريك له وبذلك أمرت ٠‏ وأنا أول المسلمين € 
[ الأنمام 177/5 ] أي من هذه الأمة . 
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« الأنبياء أولاد عَلأت » أي آننا أولاد من أمهات شتى والأب واحد » وديننا 
وإياننا واحد : وهو عبادة الله وحده لاشريك له » وان تنوعت شرائعنا . 
فكذبوه » أي فأصروا على تکذیبه » فنجیناه هو ومن آمن ممه في القُلك أي 
السفينة التي صنعها بأمرنا . 

وجعلناهم خلائف » أي وجعلنا الناجين مع نوح في السفينة خلائف أولنك 
الهالكين » في عمارة الأرض وسكناها من بعدم » وأغرقنا بالطوفان الذين كذبوا 
نوحاً . فانظر أيها الرسول كيف أنجينا المؤمنين » وأهلکنا المكذبين المنذّرين » 
الذين أنذرم رسوهم بالعذاب قبل وقوعه ‏ فلم يرتدعوا » وأصروا على تكذيبه » 
وهذه عاقبة كل الصزین على تكذيب الأنبياة».وعاقبة المؤمنين 
فقه الحياة أو الأحكام : 

1 العبرة من قصة نوح : ذكر آله تالف هذه السورة قصة نوح عليه 
السلام لفائدتين : الأولى ‏ أن تكن تلك القضتةعبرةشوّلاء الكفار » وهجر 
الجحود بالتوحيد والإيمان بالنبوة ؛ لأن الله عجل هلاك قوم نوح بالفرق لما أصروا 
على الكفر والجحود . 

والشانية - أن الإنذار بالمذاب لابد أن يتحقق » فقد كان كفار مكة 
يستعجلون العذاب الذي يذكره الرسول بے لهم » ويقولون له : كذبت » فبانه 
ماجاءنا هذا العذاب » فذكر الله تسال قصة نوح لين للم أن ماأنذر به نوج 
قومه وقع في نهاية الأم » ا آخبر » فكذلك يقع كل عذاب أنذرم به . 








۲ - النظر في المواقف والمقارنة بينها : موقف نوح وموقف قومه » فوقف 
نوح عليه السلام كان موقف المؤمن الجريء الجسور الذي لايخشى الصعاب » 
ولا یعرف التردد » ولا هاب الوت في سبيل دعوته » ويتحدى المع الغفير فيا 
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يريدون أن يعملوه معه . وموقف قومه كان موقف اماب الضعيف التخاذل 
امتردد الذي لم يستطع اتخاذ قرار حاسم في شأن نوح » الذي كانت هيبة الإيمان 
تحميه وتعصه من مکائدم وشرورم . 

+ كامات نوح مع آولشك الكفار : كانت كامات توح مكونة من جلة 
شرط وجزاء . آما الشرط ففيه أمران : الأول ( إن كان كبر علي مقامي >» 
أي ثقل وشق بسبب مكثه فيهم ألف سنة إلا خسين عام » وبسبب ماألفه الكفار 
من مذاهب فاسدة وعقائد ومناهج باطلة » والغالب أن من ألف طريقة في الدين 
يثقل عليه تغييرها . 

والأمر الثاني  -‏ تذكيري بآیات الله 4 لأن من شغف بلذات الدنيا كان 
شديد النفرة من الأمر بالطاغات والنه ين المعاصي والمنكرات . 

وأما الجزاء على الشرط فقیه آمورخة : 

الأول < فعلى له توکلت © أي إن شدة بفضع لي التي تحمل على إيذائي 
تجملني لاأقابل ذلك الشر إلا بالتوكل على الله » وهذا مضه توكل على الله في دفع 
شر هذه الساعة » إن كان متوكلاً أبداً على الله تعالى . 

الشاني ‏ ل فأججعوا أمرم وشركاءم € أي اعزسوا على الأمر الذي تريدون 
إيقاعه بي » وابذلوا جهودع في الكيد لي والکر بي » مع شركائم الأوثان التي 
تسمونا آلهة ۰ وفي هذا تحد شديد تخططاتهم ومكائدهم . 

الشالث - < ثم لايكن آمرع علي غمة » أي ليكن أمرم ظاهراً متكشفاً 
تمکنون فيه ماشكتم » وفي هذا استعداد لمواجهة قراراتهم بصراحة وجرأة » وصرامة 
وصير . 

الرابع - ل ثم اقضوا إلي > أي امضوا إلي ببكروهم وماتوعدونني به » وهنا 
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دليل الاباء وعدم المبالاة با ینفذون من قرار . 

الخامس ‏ ل ولا تنظرون > أي لاتمهلون بعد إعلامك إياي مااتفقت عليه » 
وهذا غاية الشجاعة والباس ‏ فإنه لايحتاج إلى إنذار وإمهال . وهو ایضاً من 
دلائل النبوات » فإنه أعامهم نم لا يصلون إليه بسوء ؛ لأن الله عاصم أنبياءه . 

٤‏ - الني في دعوته لا يطلب أجرً من أحد على نصحه : ( فیان توليم 
سألتم من أجر 4 قال الفسرون : هذا إشارة إلى أنه ماأخذ منهم مال على دعوتهم 
إلى دين الله تعالى . ومتی كان الإنسان خالي من الطمع كان قوله أقوى تأثياً في 
القلب . وهكذا كانت سيرة جميع الأنبياء . 

الثبات على المبدا : « إن أجرق إلأتعلي الله » وأمرت أن أكون من 





السامین » فيه قولان : 
الأول أنم سواء قبلتم دين الإسلام َو تقبلوا: فأنا مأمور بان أكون على 
دين الإسلام . 


والثاني ‏ أني مأمور بالاستسلام لكل ما يصل إلي لأجل هذه الدعوة . قال 
الرازي : وهذا الوجه أليق بهذا الموضع » لانسجامه مع قوله السابق : $ ثم اقضوا 
اي > 

3 - عاقبة القصة بين نوح وقومه : ترتب على هذا التقاش الحاد بين نوح 
وقومه الکفار نتائج حاسة ومهمة جداً . 

آما بالنسبة لنوح وأصحابه فأمران : أنه تعالى نجام من الکفار » وأنه جعلهم 
خلائف عن أهم يخلفون من هلك بالغرق . 

وأما بالنسية للكفار : فهو أنه تعالى أغرقهم بالطوفان وأهلكهم . وهذه 
القصة زحر للمخالفين من حيث یضافون آن ينزل بهم مثل مانزل بقوم نوج » 
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. ودعوة المؤمنين للثبات على الإيمان‎ 


وهذه الطريقة في الترغيب والتحذير إذا عرضت على سبيل الحكاية 
تقدم كانت أبلغ من الوعيد المبتدأ . وتفاصيل هذه القصة ذكرت في سور أخرى . 





عادة 9 في تكذيب الأنبياء 





شا ی ده 
9 لتقي © 


الإعراب : 


$ كذبوا به 6 الضير یمود على قوم نوج » أي فا كان قوم الأنبياء الذين أرسلوا بعد نوج 
ليؤمنوا با كذب به قوم نوح بل كذبوا كتكذيب قوم نرج . 


المفردات اللغوية : 


$ من بعده > أي بعد نوح . < رسلا إلى قومهم 4 كإبراهم وهود وصالح ( فجاؤوم 
بالبينات € العجزات الثبشة لدعوام ‏ من قبل > أي قبل بعث الرسل إلبهم » أي بسبب تعودهم 
تكذيب الق وقرنهم عليه قبل بعثة الرسل . 


ويجوزأن يكون ذلك حكاية لما حدث في عهد نوج عليه اللام  .‏ كذلك نطب 4 نحم 
والراد أن القلوب تصبح غير قابلة لغير مارسخ قیما ‏ على قلوب للمتدین » أي ۴ طبعنا على 
قلوب أولشك نطبع على قلوب العشدين » أي التجاوزين حدود الحق والعدل فلا تقبل الإيمان » 
بخذلاجم لانباكهم في الضلال واتباع الألوف . قال البيضاوي : وهنا ليل على أن الأفمال واقمة 
بقدرة الله تعالى وكسب العبد 
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الناسبة : 
بعد أن آبان الله تعالى قصة نوح مع قومه والعبرة منها » ذکر عبرة آخری من 
تاريخ الأقوام مع أنبيائهم » هم لما كذبوا عوقبوا » وكا طبع الله على قلوب 
هؤلاء فا آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم » كذلك يطبع الله على قلوب أمثاهم . فا 
على أهل مكة وغيرم إلا الاتعاظ بذلك » وتجنب أسباب تلك الماقبة » من 
الكفر والتكذيب » وإلا أدى بهم الكفر إلى الحيلولة عن الإيمان وما يتبعه من 
السعادة , 
التفسير والبيان : 
ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قومم :ثيل هود » وصالح » وإبراهم » 
ولوط » وشعيب عليهم السلام » بالبینات أي با معجزات القاهرة والأدلة 
والبراهين العقلية والحسية على صدق ماجاژوم يه + 
$ فا كانوا ليؤمنوا > أي فا كانت تيك الأقوام تون با جات به رسلهم » 
بسبب تكذيبهم إيام أول ما أرسلوا إليهم » وكا كذب به التقدمون عنهم من قبل 
من كانوا أمثالهم في سیب الکفر . 
والراد بقوله [ من قبل » ماکان إيمانهم إلا متنعاً كالحال لتصيهم على 
الكفر قبل بعشة الرسل » وتكذيبهم كتكذيب قوم نوح ٠‏ وکانه لم يبعث إليهم 
أحد . وعبارة الفسرين في تفسير القبلية متقاربة » فقال بعضهم : قبل بشة 
الرسل » وقال آخرون : با كذب به قوم نوح من قبل . 
$ كذلك نطبع على قلوب المعتدين ‏ أي ک غختم على قلوب هؤلاء فلا 
يؤمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم » هكذا نختم على قلوب من أشبههم في العناد من 
بعدم من المعتدين كقومك ء فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم . 
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قال الزخشري : والطبع جار ری الكناية عن عنادم ولجاجهم ؛ لأن 
الخذلان يتبعه » ألا ترى كيف أسند إليهم الاعتداء ووصفهم به . 

وبعبارة أخرى : المراد بالطبع عدم قبول القلوب شيثاً من نور المداية 
وللعرفة ؛ لأنهم تجاوزوا كل حد في الکفر والتکذیب » فلا يؤمنوا . 

وهذا إنذار شديد لمشري العرب الذين كذبوا سيد الرسل وخاتم الأنبياء » 
فإنه إذا كان قد أصاب المكذبين السابقين العذاب والنكال » فا ظن هؤلاء وقد 
فعلوا مثلهم وأکبر ما فعله من تقدمهم ؟!. 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآبة إلى مايأتي ٍ 

أ تكذيب الأنبياء غادة شائعة بين ناس » لتأثرم با كانوا عليه قبل بعثة 
الرسل من تصمم على الكفر ورسوخ فیه - 

؟ ‏ الطبع أو الحم على اقلوب معنا التعبیزعن العناد واللجاج والخذلان . 

؟ ‏ لقد أهلك الله الأمم المكذبة للرسل وأنجى من آمن منهم . 

احتيج أهل السنة بالآية على أن الله تعالى قد ينع الکلف عن الإيمان » 
» وتصميه على الكفر وتكذيبه الرسل . 

ة ‏ في الآية دليل على أن الأفعال واقعة بقدرة الله تعالى وكسب العبد » أي 
أن الله يخلق للإنسان القدرة » والعبد يستخدمها فيا يختاره من خير أوشر . 
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قصة موبى عليه السّلام مع فرعون 


الحوار بين 






و[ 


سول اڪ زيه © 


الفردات اللغوية : 

< م بعشنا من بعدم > من بعد ولا ء سل ..«.وملله € تومه أو آشراف القوم . 
۶ بآیاننا » الایات لش . < فاستكيروا > عن الإيمآنَ با  .‏ لتحر البین 6 ین ظاهر . 
۶ أتقولون للحق لا جاءع » إنه لتحر » فحذف الحكي بالقول لدلالة ماقيله عليه . 

ل أسحر هذا € هواستئشاف بانکار ماقالوه . ( ولايفلح الاحرون € من تمام كلام 
موبى » للدلالة على أنه ليس بسجر » فبانه لوكان سحرا لاضحل » ول يبطل محر التحرة » فهذا 
دليل من مومى عليه السّلام على أنه ليس بسحر » وإفا التحر تيل وقويه . 

« لتلفتنا 4 لترتنا وتصرفنا عنه » واللفت والفتل مترادفان . $ وتكون لكا الكبرياء في 
الأرض > اللك فيها » سمي بها لانّصاف اللوك بالكبر والتكبر على الناس باستتباعهم  .‏ ومانحن 
لکا ببؤمنين € بمصدقين فیا جثتنا به . 


الناسبة : 


هذه هي القصة الثانية امذكورة في سورة يونس » وهي قصة موبى وهارون 
مع فرعون وملئه » وقد تكرر ذكرها في القرآن للتلالة على أن قوة الحقّ وصوت 
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التبوة یعلوان اللك والحم والتلطان ٠‏ ویقوضان العروش » ویزیلان دعام 
الباطل . وهذا هو الفصل الأول من القصة وهو الحوار بين موسى وفرعون . 
التفسیر والبیان : 

هذا هو الفصل الأول من قصة موبى عليه السّلام . 

والمعنى : ثم بعثنا من بعد تلك الرّسل موی وأخاه هارون إلى فرعون ملك 
مصر وأشراف قومه » أما بقية الناس فهم تبع لهم في الكفر والإيمان » ولذا م 
يذكروا . 

بعشناها بآياتنا المذكورة في سورة الأعراف” وغيرها » فاستكبروا عن اتّباع 
الق والانقياد له » وعن الایان وى /ؤهارون » وكانوا قوم مجرمين أي معتادي 
الإجرام کفارا ذوي آثام عظيام » راسخيتٌفي/الجرية والظّم والإفساد في الأرض . 
وأعظم الكبر : أن يتهاون الناسبرسالة رهم بعد قيام الأدلة على صختها . 

< فلا جاءم الح .> که أي فلا ام موئ بالأدلة الدالة على الربوبية 
والألوهية الحنّة » قالوا عنادً وعتوا وحبا للشهوات : إن هذا لسحر واضح ۰ قالوا 
مقسمين على قوم مؤكدين له بیان » واسم الإشارة » واللام في ابر » والجلة 
الامعية . وم يعلمون أن ماقالوه كذب ويتان ٠‏ كا قال تعالى : ( وَجَحَدُوا بها 
واستیقتئها آنفشهم ظا ولوا € [ اليل ۱/۳ ]۰ 

ل قال موبی : أتقولون للحقّ .. 4 قال لهم موبى منكراً عليهم وم وخا 
لهم : أتقولون للحق الواضح البعيد كل البعد عن التحر الباطل : إنه محر » 














+ وهي اون ( أعوام دب والقحط ) وتقص الأموال » وتقص الأنفس » وتقص الثَمرات‎ )١( 
 نافوطلا والطوفان » والجراد » والقمّل » والضفادع » والتم » قال تعالى : $ فأرسلنا عليهم‎ 
. ] ۱۳۳/۷ والجراد » ول » والضفادع .الم » آیات مفضّلات .. € [ الأعراف‎ 
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عجبا لم أسحر هذا ؟! والحال أنم تعرفون أن السحر تخييل وقویه » ولوکان 
هذا سحرً اففحل » ولم يبطل محر السّحرة » ولا یفوز السّاحرون في ساحات 
الحقائق » وقضايا الدّين » وأصول الحياة » وإقامة الالك ؛ لأن السّحر شعوذة 
وخفة يد لاتغير من الحقيقة شيشا . وقوفم : هذا سحر محذوف » والاستفهام 
بقوله : أتقولون ؟ إنكار » ثم استأنف إنكاراً آخر من قله » فقال : <( أسحر 
هذا 4 ؟! وحذف قوهم الأول اكتفاء بالشاني من قوم ٠‏ منکرا على فرعون 
وملله . 

فأجابوه إجابة الضعيف الفلس الحجة الذي لايجد متسکاً له إلا التقليد 
للآباء والأجداد ووراثة العادات والطقوس الدّينية » فقالوا : ( قالوا : أجلتتا 
لتلفتنا .. € أي أجئتنا یاموسی لتصرفنا رین آبائنا وأجدادنا » ولتكون لكا 
أي لك وولهارون أخيك الكبرياء فياالأرض ‏ أي أَلرّياسة الدينية والذنيوية أو 
العظمة والملك والسّلطان » وما نحن لكا بمصدقين.لكا فيا تدعيانه من دين جديد 
يغاير دين الأسلاف والآباء وهذا كمي تكذيب الرّسل داعا . 

وقد خاطبوا موبی أولاً ؛ لأنه كان هو الناعي لم للإمان بماجاء به » 
والإقرار بتوحيد الإله » ونبذ عبادة الأصنام والأوثان . ثم أشركوا معه أخاه في 
الإفادة من ثرات الدّعوة وهي النَفوذ والسّلطة والعظمة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

ل يختلف شأن فرعون وقومه عن قبله من الأمم » في تكذيب الأنبيياء » 
وعناد الّعاة إلى الإيان بالله » والتتخلص من عبادة الأصنام . 

وتثل هذه القصة شدة العناد بسبب عظمة السلطان ولللك والجاه » أمام 
شخصين ضعيفين موسى وهارون » وكان موسی قد تربی في بيت فرعون . 

ولکن الضعف الشّخصي يزول أمام قوة الاعتزاز بالنبوة والإيمان » فبالرغم 
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من هذا الضعف بادر موبی وهارون إلى دعوة فرعون وقومه إلى الإيمان بالله 
تعالى » والشرفع عن الله وتعظم مادون الله . 

وأيد الله موبی بآیات تسع سلطها على أهل مصر » كالقحط التوالي » 
وتقص الأنفس والأموال والمرات بسبب الأمراض والجوع » والطّوفان والجراد 
والتئل والمتفادع والتم » ومع ذلك لم يؤمن فرعون وقومه » ووصفوا الآيات 
والعجزات بالحر . 

فعجب موبی منهم ووبّخهم منکرا عليهم وصف المعجزة بالتحر » وناقشهم 
بیان الفرق الواضح بين العجزة والتحر » فلم يجدوا جواباً مقنماً إلا الارقناء في 
أحضان التقليد واباع دين الآباء والأجداد » والترفع عن الایان » واتهموا موبى 
وأخاء بانها يستهدفان من ورا دعوت اًالنوصول إلى السلطة والملك في أرض 
مصرء ول يدروا بان الإيمان باه وبالابیاء أسمى وأجل وأقدس من النزعات 
الشخصية الشهوانية » وحب السَلطة والتسلط » فهذه مظاهر فانية » وأثر الإيمان 
خالد باق . 
والخلاصة : 

إن قوم فرعون عللوا عدم قبول دعوة موی بأمرين : 

الأول التمسك بالتفلید : وهو معنی قوله تمالى : ( أجثتنا لتلفتنا عا 
وجدنا عليه آباءنا ‏ فإنهم عسکوا بالتقليد » ودفعوا الحجة الظاهرة بمجرد 
الاصرار . 

والثاني - الانّهام بالحرص على طلب انیا والوصول إلى الرّياسة : وهو معنى 
قوله تعالى  :‏ وتكون لكا الكبرياء في الأرض > أي يكون لكا اللك والعز في 
أرض مصر » والخطاب هنا لوسی وهارون » ولا ذكروا هذين السّببين صرحوا 
یاک وقالوا : ¥ ومانحن لكا بمؤمنين > . 
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ع 


إحضار فرعون السّحرة لمقاومة دعوة مومی 





سود اد + 


ار لک رما مد و 





أن سر( 


ورو 


الود 





الإعراب : 

$ ماجثم به التحر 4 $ ما > :اما الم موصول بيني الذي » وإما استفهامية » فإذا كانت 
اما موصولاً كانت مع الصّلة في موضع رفع بالابتداء » و الجر » : خبره . وإذا كانت استفیاماً 
کانت أيضاً مبتدأ » و 3 جام به € احبر » و( السحس > خير مبتدأ مقدر » تقديره : هو الجر . 

ووز أن تكون ( ما € في موضع نصب على تقدير فمل بعد ‏ ما € وتقدیره : أي شيء 
آنیم أو جل به » و« السحر € خب مبتدأ مقد أي و لسر 

ولايجوز أن تكون $ ما > في موضع نصب إذا كانت بعنی الذي ؛ لأن مابمدها صلتها , 
والمئلة لاتعمل في الاسم الوصول » ولاتكون تفسيأ للمامل الذي تعمل فيه . 





البلاغة : 
< ويح الح > بينها جناس اشتقاق . 
المفردات اللغوية : 


3 ساحر علم ) حاذق في السحر ء فائق فيه . ( فلا ألقوا € حبالم وعصيهم . < ماجثم 
به السحر € أي الذي جثم به هو التحر » لاماعقاء فرعون وقومه سجر وهو المعجزات . ( إن الله 
سيبطله € سيحقه أو سيظهر بطلانه . 3 إن الله لايملح عمل الفسدین ) لایثته ولايقويه . 
وفيه دليل على أن التحر إفساد وقوبه لاحقيقة له . $ ويحق الله الح » أي يثبته ويظهره . 
< بكفاته > بأوامره وقضاياء . $ ولوكره الهرمون € ذلك . 
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هذا هو الفصل الثاني من قصة موسى مع فرعون » فان فرعون أراد الاستعانة 
بالتحرة لمعارضة معجزة موسى ومقاومة دعوته » فأمر باحضار حذاق السّحرة 
لیظهر للناس أن ماأق به موسی نوع من السّحرء فيصد الناس عن اتباعه » 
باعتبار أنه ساحر . 
التفسير والبيان : 

هذا هو الفصل الثاني من قصة موبى عليه التلام حيث استعان فرعون عليه 
بالسحرة . 

ويلاحظ أنه ذكرت قصة السَخْرةمع موسى في سورة الأعراف  »‏ تقدم » 
وف هذه السّورة » وفي سورة طّه وف شاه ؛ لأن فرعون أراد التنويه على 
الناس وصدّم عن اتباع موسى ومعارضة ماجاء به عليه السّلام من الق المبين » 
من طريق زخارف السّعزة والمشعوذين » فانعکس عليه الأمرء وصدم مرامه » 
وظهرت البراهين الإلهية في ذلك الحفل العام : 3 وألقي السخَرةٌ ساجدين » 
قالوا : آمنا برب العالمينَ . رب موسى وهارون ) [ الأعراف ۰۱۳۸ ۱۷] . 

ومعنى الآيات هنا : قال فرعون لحاشيته أو ملئه لما رأى العصا واليد البيضاء 
واعتقد أنها سحر فائق حاذق في علم السحر » لظنّهم ألا فرق بين المعجزة الإلمية 
والتحر . فأتوا هم » فا جاء التحرة وتجتعوا » قال هم موبى بعد أن خي 
بين أن يلقي ماعنده أولاً » أو يلقوا هم ماعندم » كا ذكر في سورة الأعراف : بل 
ألقوا ماأنم ملقون من فنون التحر » ليظهر الح ويبطل الباطل . فأراد موسى 
أن تكون البداءة منهم ليرى الناس ماصنعوا » ويستنفدوا مالدهم من طاقات 
وخبرات » ثم يأتي بالحق بعده » فيدمغ باطلهم » وهنا لا ألقوا سحروا أعين الناس 
واسترهبوهم » وجاؤوا بسحر عظم  :‏ فأوجس في نفسه خٍ 








ة موبى » فنا : 
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لاعتفا » نک أنت الاعلی . وألق مافي عينك تلقف ماصَنَمُوا » ان ماصَنّمُوا كيد 
ساحرء ولاف لاح حیث أ € [ مه ١۷/۰‏ ] . 

< فلا ألقوا .. > أي فاما ألقوا ماعندهم من الحبال والعصي قال موبى واثقاً 
غير مبال بهم : ماأتيتم به هوالتحر بعينه » لاماءقاه فرعون سحراً مماجئت به 
من الآيات والعجزات من عند الله . وهذا التحر الذي أظهرتوه إن الله سهحته 
وسيظهر بطلانه قطعاً أمام الناس ٠‏ با یفوقه من المعجزة التي هي آية خارقة 
للعادة تفوق التحر وأشكاله الختلفة . 

ثم علل ذلك بقوله : « إن الله لایصلح عل الفسدين » أي لايثبته 
ولايقويه » ولايجعله صالحاً للبقاء > < وی الله الح بکلماته که أي ويريد الله 
أن يؤيّد الق ويظهره » ويثبته ويقؤيه ۰ وَيْتَصِرِه على الباطل بأوامره ووعده 
موسی » وقيل : بباسبق من قضائه وقدره  .‏ ولوكره ال جرمون € أي ولوكره 
الجرمون الظالون كفرعون وملئه لک أي نصر ات على الباطل . وف آية 
آخری ٠‏ فوقع الق وَبَطَل ماکانوا يحون 6[ الأمراف ۰1۱۷۸۷ وقوله 
تعالی : إن ماصنعوا كيد ساحر » ولا یلح السْاحز حیث أ >( له 1] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه مبارزة بين الق والباطل ٠‏ بين العجزة والسّحر » فالمعجزة آية إلمية 
خارقة للعادة يؤيّد الله بها صدق الأنبياء لإقناع الناس وتصديق دعوتهم . وأا 
الستحر فهو إفساد وقويه وتزييف لاحقيقة له » فلم يستطع الصود أمام الثيء 
الحقيقي الثابت الذي لاتمويه فيه . 

وهنا المعنى هو ماتضنته آية : $ إن الله لايصلح عمل المفسدين ‏ أي 
لا یضر أحداً كيد ساحر . لذا قال العماء : لاتكتب على مسحور إلا دفع الله عنه 
السحر . 
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وکان في خطة موبی عليه السلام بأن يبدأ التحرة ولا بالإلقاء براعة وثقة 
بمالديه من المعجزة وعدم اكتراث بالسّحرة كل مافعلوه من لفت أنظار 
الناس وإخافتهم حيضا ألقوا حباهم وعصيهم » شجق وأبطل ببإثقاء العصا التي 
انقلبت ثعباناً عظياً التهم جيع الحبال والعصي » وصدق فيا أعلنه قبل البارزة : 
ل ماج به التحر » إن الله سيبطله € . 

وحینشن أدرك التحرة خسارتهم » وعرفوا أنّ فعل موبى ليس من قبيل 
التحر » فهم أعرف الناس بفنونه » فلم يعاندوا » وشرح الله صدورم للاهان » 
واستيقظ فیهم عنصر العقل والتفكير » وم يرهبهم تهديد فرعون » فأعلنوا انم 
برب موبى وهارون » فأسقط في أيدي فرعون وملشه » وخابوا وخسروا » 
واستوجبوا نار جهنم ياصرارهم على .الكفر”, 

والخلاصة المستنبطة من هذه الآية ؛آن/التحر قویه وزيف باطل » والله 
تعالى يح الح ویبطل الباطل ‏ ولوکره الجرمون » أي الفجرة الکافرون . 








۴ 


إيمان طائفة من بني إسرائيل بدعوة مومی 
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مس کید 
کاچ لوا بتکم 





الإعراب : 

$ من فرعون ومهم > جع امير في ملثهم عسة أوجه : 

الأول - جع الضير على ماهو المتاد في ضمير المظباء » فيقول الواحد منهم : نحن فعلنا » ومنه 
قوله : (قال رب ارجمون > ٠‏ وكان فرعون جباراً فأخبر عنه بفمل الج . 

الثاني جع الضير على أن الراد بفرعون آله » كا يقال : رييمة ومضر » ویکون في الکلام 
حذف مضاف » تقدیره : على خوف من آل فرعون . 

الثالث ‏ جع لأنه ذو أصحاب يأقرون به . 

الرابع ‏ أن جع الضمير یمود على الذّرية التي تعدم ذكزها . 

الخامس ‏ أنه یمود على القوم الذين تقدم ذكرم . 

. أن يفتنهم 6 بدل رور من $ فرعون > بدل آشتال‎ ١ 

ل أن نبوأ لقومكا بصر بيوتا € اللام متحبة » وجمل تبوا متمدیاً مثل برأ » يقال : بده 
ونبزنه » کقوطم : علفته وتملقته . 


الفردات اللغوية : 

« ذرية > طائفة من شام » والدّرية في أصل اللفة : صغار الأولاد » وتستعمل عرفا في 
انار والكبار . $ على خوف من فرعون وملتهم € أي مع خوف منهم » سیر لفرعون < أن 
يفنهم € الفتنة في اللغة : الاختبار والابتلاء بالشدائد :وراد هنا التعذيب ٠‏ أي أن عم فرعون 
ويصرفهم بالتّمذيب عن دينهم . وإفراده بابر للتلالة على أن اخوف من اللاً كان بسيبه . إن 
فرصون لمال > متكبّر قوي فاك . $ في الأرض » أرض مصر. $ وإنه لمن السرفین © 
المتجاوزين الح با .بوبية واسترقاق أسباط الأنبياء . 

« فمليه توكلوا 4 فثقوا به واعضدوا عليه  .‏ إن كنم ملين € مستسلمین لقضاء الله » 
مخلصين له » مذعنين لأمره  .‏ فقالوا : على الله توكلنا € لأهم كانوا مؤمنين خلمین . $ ريّنا 
لاتجملنا فتنة € موضع فتنة . < للقوم الظالين € أي لاتظهرم علينا » فيظتوا أهم على الح 
فيفتتنوا بنا » أو لاتسآطهم علينا فيفتنونا  .‏ ونجنا برحتك من القوم الكافرين » أي من كيدم 
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وشؤم مشاهدجم . وفي تقدم التوكل على العاء تنبيه على أن التاعي ينبغي أن يتوكل أولاً لتجاب 
دوق : 

ل أن تبوأا > اتخذا مباءة وسکتاً يسكنون فیها أو يرجعون إليها للعبادة . $ واجموا ) 
آنتا وقومكا . ( بيوتم قبلة € مصلی أو مساجد تصلون فيها لتأمتوا من وف » وکان فرعون 
منمهم من المتلاة . $ وأقهوا الصّلاة € آنوها فيها حتى لايؤذيم الكفرة وبفتدوم عن دینهم . 
( وبر الزمنین > بالنصر في انیا والجّة في الاخرة . 

وإفا ی ضير ل تبوأا ‏ أولآ ؛ لأن التبوء للقوم وائضاذ المابد ممايتماطاه رژوس الوم 
بتشاور » ثم جع في قوله : $ واجعلوا € لأن جمل البيوت مساجد والصلاة فيها ماينيفي أن يفمله 
كل أحد » ثم أفرد بقوله : < ویر > لأن البشارة في الأصل وظيفة صاحب العُريمة . 






الناسبة : 

أبان الله تعالى أنه بالغم من مشادة المعجزات الباهرة على يد موسى 
عليه السّلام » فانه م يؤمن به منيني إسرائيل.إلا طائفة من شبّان قومه » توطشة 
لاخراجهم من أرض مصر ,تون ذلك.تسلية لني عمد له ؛ لأنه كان يغتم بسبب 
إعراض القوم عنه واسترارم على الکفر » قلة بسائر الأنبياء أسوة , 


التفسیر والبيان : 

هذا هو الفصل الثالث من قصة موسی عليه السلام . 

يخبر الله تعالى أنه لم يؤمن بموسى عليه السّلام في أول آمره » مع ماجاء به من 
الآيات البيّنات والحجج القاطعات » إلا قليل من قومه بني إسرائيل » وهم طائفة 
من الشباب » على وجل وخوف من فرعون وملثه أن يردوم إلى ماكانوا عليه من 
الكفر ؛ لأن فرعون كان جباراً عنيداً » مسرفاً في التمرد والعتو متجاوزً ا لحد في 
الظلم والفساد » شديد البطش والفتك » حتى إنه اأعى الرّبوبيية واسترق أسباط 
الأنبياء » وكانت له سطوة ومهابة تخاف رعيته منه خوفاً شديد . فالضير في 
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$ قومه > عائد إلى بني إسرائيل قوم موبی » لأن الضير یمود إلى آقرب 
المذكورين . وهذا قول جاهد . 

وقيل : الضير في ( قومه » لفرعون ٠‏ والذَرّية : مؤمن آل فرعون » وآسية 
امرأته » وخازنه » وامرأة خازنه » وماشطته . وهذا قول ابن عباس . 

وضیر ‏ ملئهم » یمود إلى فرعون بعنی آل فرعون » أو على ماهو العتاد في 
ضير العظیاء . 

والذز 





: أولاد الذين أرسل إليهم موسى . 


$ وقال موسى : ياقوم » إن كنتم آمنتم .. » أي وقال موبى لمن آمن من 
قومه وقد رأى خوفهم من الاضطه اد 'والتَمِدَيَبِ : إن كنم آمنم أي صنقم بالله 
وبآياته حق الإيان » فعليه توكلوا واعتمدوا ‏ وله ثقوا » واطمثنوا لوعده » إن 
كنم مسين أي إن کنم مستسامین لقاه له ذعنین مخلصين له ؛ إذ لايكون 
الإيان كملا إلا إذا صدقه العمل وهو الإسلام ۰ فلع بالإيمان وجوب التوكل » 
فإنه المقتضي له » ثم شرط في التوكل الاسلام : وهو أن يساموا نفوسهم لله بأن 
يجعلوها له سالمة خالصة » لاحظّ للشيطان فيها » وذلك بان يعملوا بالأحكام ؛ 
لأن التوكل الصحيح لايكون مع خلطه بغيره . واخلاصة : أن الإيمان : عبارة 
عن صيرورة القلب عارفاً بأن واجب الوجود لذاته واحد » وأن ماسواه محدث 
مخلوق تحت تدبيره وقهره وتصرفه . والاسلام : هو الاتقياد للتّكاليف الصادرة 
عن الله تعالى » وإظهار الخضوع وترك التمرد . 





فقالوا على الفور متثلین آمره لأنهم كانوا مؤمنين مخلصين : < على الله 
توکلنا 4 وبه وحده استعنا على أعدائنا » ثم دعوا رهم قائلين : ينا لاتجعلنا 
فتنة للقوم انظالین > أي بأن تنصرم علينا وتسلطهم علینا فيفتقن الناس + 
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ویقولون : لوكان هولاء على حق لا هزموا أمام فرعون وظامه » أو موضع فتنة 
لم أي عذاب بأن يفتنونا عن ديننا 3 وتنا برحمتك من القوم الكافرين ‏ أي 
خلصنا برحمتك وإحسانك وعفوك من تسلط الكافرين بك » الظالين الطّفاة » 
الذين کفروا الق وستروه » ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك . 


وقد دعوا بهذا الدّعاء ؛ لأن التّوكل على الله هو أعظم علامات الإيمان 
لايكل إلا بالصبر على الشُدائد » والدعاء لا یستجاب إلا مع الطاعة وانُخَاذْ 
الأسباب » قال تمالى : « ومن يتوكل على الله فهو حسبه > [ الطلاق 9/0] » 
وکا ما يقرن الله بين العبادة والتوكل كقوله : < فَاْبَدْهُ وتوكل عليه » 
[هود ۱۲/۱۱ ] » وقوله تعالى : ( فُل :هو ارح آمنًا به وعليه توكلنا » 


[ الك ٠/۷‏ ] » وقوله تعالى :ربا الشرق والمغرب لاإلة الاو فا 
وكيلاً > [ الزسل ٠٣‏ ] . وأمر الله تصالی ال ؤمنين أن يكرروا في صلواتهم : 
< إِيّاك نعبد وإِيّاكَ نستمین > [ الناعة /9] ۰ 





ثم ذكر الله تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه » وكيفية خلاصهم 
منهم » فقال : 3 وأوحينا إلى موبی وأخيه .. > أي أمرنا موسى وأخاه هارون 
عليها الام أن يتبوأا أي يتخذا لقومها بمصر بيوتاً تكون مساكن للاعتصام 
فيها » والأصح أن تكون مساجد وليست منازل مسكونة في رأي أکثرالفثبرین . 


وأمرهما مع قومها أن يجعلوا البيوت مساجد متّجهة نحو القبلة » بأن یصلوا 
في بسوچم ؛ لأنهم كانوا خائفين . وقال قتادة والضّحاك وسعيد بن جبير : 
$ واجعلوا بيوتم قبلة ‏ أي يقابل بعضها بعضاً . قال القرطبي : والقول الأول 
أصح ؛ أي اجعلوا مساجدع إلى | 
الیوم . 
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وأن يقهوا الصّلاة في تلك البیوت أي یقوها . وقد آمروا بذلك أول أمرم 
لئلا يظهر عليهم الكفرة › فيؤذوم ويفتنوهم عن دينهم . 

وبشّر یاموسی المؤمنين بالحفظ والتصر على عدوم في الدنيا » والجنة في 
العقى . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

أ - لزغ من المعجزات العظية لموسى عليه التلام واتتصاره على الحرة 
بتلقف العصا لكل ما أحضروه من آلات التحر » فیانه لم يؤمن به من قومه إلا 
طائفة قليلة من أولاد بني إسرائيل » فمته لطول الزّمان هلك الآباء وبقي 
الأبناء » فآمنوا . وقيل : كانت |الطائفة من قوم فرعون » منهم مؤمن آل فرعون » 
وخازن فرعون » وامرأته » وماشطة آبنته »واه خازنه . 








وکان انم على خوف من قرعون ؛ له كان مسلط عليهم » عاتياً 
متكبّراً » جاوزا الح في الكفر ؛ لأنه كان عبداً فاثعی الرّبوبية . 

۲ - آراد موسى عليه السّلام الاستيثاق من إيان تلك الطائفة » فقال لهم : 
١‏ إن كنم آمنتم > أي صنقم بالله وبرسالتي » فتوكلوا على الله وحصده » أي 
اعقدوا عليه » إن كنم مسامين » كرر الشرط تأكيداً » أو أن الإسلام هو العمل » 
وبِيّن موسى أن كال الإيان بتفويض الأمر إلى الله . 








فأجابوا بآنا توكلنا على الله أي أسامنا أمورنا إليه » ورضينا بقضائه 
وقدره » وانتهينا إلى آمره . 
ودعوا الله بألا ينصر الظالین عليهم » فيكون ذلك فتنة لهم في الدّين » أو 
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لا يتحنهم بان يعذّبوا على أيديم » وأن ينجيهم ویخلصهم من الكافرين » أي من 
فرعون وقومه ؛ لأنهم كانوا يأخذوتهم بالأعمال الشاقة . 

؟ - انّخاذ البيوت في فترة ما مساجد » حتى لايؤذي فرعون المصلّين ؛ لأن 
بني إسرائيل كانوا ل يصون إلا في مساجدم وكنائسهم ۰ فخزّیها فرعون ومنعهم 
من الصّلاة » فأوحى الله إلى موبى وهارون : أن انُخذا وتخيرا لبني إسرائيل بيوتاً 
بصر» أي مساجد متجهة نحو القبلة » ولم يرد في رأي أكثر المفسرين المنسازل 
المسكونة » وإغا أراد الانّجاه إلى بيت القدس . 

وهذا یدل على أن القبلة في الصّلاة كانت شرع موسى عليه السّلام . 

واستنبط العاساء من جوا أداء'الصّلاة في البيوت : أن المعذور باشوف 
وغيره يجوز له ترك اجماعة وامعة » والعذر الذي يبيح له ذلك کالرض المانع من 
التنقل » آو خوف زيادته ٠‏ أوخيف حبار اإُْاطان في مال أو بدن » دون 
القضاء عليه بح . والمطرالوابل مع الوحل عذر إن لم ينقطع » ومن له ولي مم 
قد حضرته الوفاة ولم يكن عنده من َرْضْه عذر آیضاً > وقد فعل ذلك أبن عر . 

وأثير هذه الناسبة خلاف في أداء صلاة التراويح ( قيام رمضان ) هل إيقاعه 
في البيت أفضل أو في المسجد ؟ فذهب مالك وأبو يوسف وبعض الشّافعية إلى أنه 
في البيت أفضل لمن قوي عليه » لا أخرجه البخاري : « فعلي بالصّلاة في 
بيوتك » فان خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوية » . 

وقال أكثر الأمة : إن حضورها في الجاعة أفضل ؛ لأن التي يل قد صلأها 
في الجاعة في المسجد » ثم أخبر با مانع الذي منع منه على التوام على ذلك ۰ وهو 
خشية أن تفرض عليهم » فلذلك قال : « فعليكم بالصّلاة في بيوتم » . ثم إن 
الصحابة کانوا يصلّونها في المسجد فرادی متفرّقين » إلى أن جعهم مر على قارىئ 
واحد » فاستقرٌ الأمر على ذلك » وثبت سنّة . 
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۶ إن آداء الصلاة في البیوت التي أمر الله بني إسرائيل فیها خوفاً من أذنى 
الأعداء أمر مشروع لاشلك فيه . وكذلك تكتل الفئات القليلة في مواجهة طفیان 
الظالمين كفرعون أمر مطلوب سياسة » إذا جرينا على القول بأن البيوت هي 
مساكن للاعتصام فيها » لأن ذلك أدى إلى نجاة بني إسرائيل من ظلم فرعون . 

ه ‏ دل إيان الطائفة القليلة برسالة موبى عليه الّلام وتقدیهم في دعائهم 
عدم الفتنة على النجاة على أن اهتامهم بأمر دينهم كان فوق اهتامهم بأمر دنياهم » 
فإهم قالوا أولاً : ( را لاتجعلنا فتنة للقوم الظالمين € »ثم قالوا : وتنا 
برحمتك من القوم الكافرين ‏ . فهذا الترتيب يدل على تفضيلهم أمر الدّين على 
أمزالگنيا . 






د یکیناکم یل الي ]يدون © 
الإعراب : 


ل ليضلوا > اللام للعاقبة وهي متعلفة ب $ آنيت > ۰ ويحقل أن تكون للملة ؛ لأن ایتاه 
عم على الكفر استدراج وتثبيت على اللال . 

< فلايؤمنوا € إما منصوب أو مجزوم » الجزم : على أنه دعاء عليهم . والنَصب : إما لأنه 
معطوف على ل ليضلوا عن سبيلك 4 أو على جواب الثعاء أو جواب الأمر بالفاء بتقد. 
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۶ ولاتتبعان € بالتشديد ‏ أي أنه چي بعد أمر . ومن قرأ بتخفيف النون ‏ كان في موضع 
نصب على الحال » أي استقها غير متبعين ٠‏ فتکون لا نافية . لاناهية . 
البلاغة : 

< ربا اطس > أمر أريد به الدّعاء با عم من مارسة أحواهم أنه لايكون غيره » كقولك 
لمن الله إبليس ٠‏ وتكرار ( ربا ليضآوا € للأکید والتنبیه على أن القصود عرض ضلالاجم 
وكفراهم » تقدمة لقوله تعالى  :‏ ربّنا اطسی € . 

< واشدد على قلويم € استمارة لتغليظ المقاب ومشاعفته . 

فلايؤمنوا ) جواب للعاه , أو دعاء بلفظ هي , أو عطف على : ل ليضلُوا € ومابينها 


دعاء معترض . 


المفردات اللغوية : 

( زينة ) مايتزيّن به من لللايل وللراکب وتخوهاب. وأصل الزينة في اللغة : مایفزین به 
من اللي واللباس والأثاث والأموال والصحة ونحوها . ۵ ليضلُوا € في عاقبته » واللام لام الماقبة أي 
الصيرورة . ( عن سبيلك > دينك . < اطم أي أهلكها وأزفا ۰ والطّمس : احق وإزالة 
الأثر . < واشدد على فلوم > أي وأقسهبا واطیع علیاوستوئق خی لا يدخلها الإهان . فقول 
تمالی : ( را لیوا 4 وقوله تعالى : 3 رينا اطمس واشدد ) دعاء بلفظ الأمر . وقوله 
تعالى : $ فلايؤمنوا > جواب للثعاء أو دعاء بلقظ هي » أو عطف على $ ليضلوا © ومابينها 
دعاء معترض . < الألم € ال . 

$ قد أجيبت دعوتكا € أي موبى وهارون » روي أن موبى كان يدعو » وهارون يؤمن . 
$ فاستقبا € فالتا على ماأنتا عليه من التعوة وإلزام الحجة » ولاتستعجلا » فيان ماطلبما کائن » 
ولكن في وقته » روي أنه مكث فيهم بعد الدعاء أربعين سنة  .‏ سبيل الذين لايعلون 4 طریق 
الجهلة في الاستعجال » أو عدم الوثوق والاطمئنان بوعد الله تعالى . 














المناسبة : 


لا بالغ موسی في إظهار المعجزات القاهرة الدّالة على نبوّته » ورأى القوم : 
فرعون وملأه مصرّين على الجحود والعناد والإنكار » دعا عليهم بعد أن ذكر سيب 
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إقدامهم على تلك الجرائم وهو حبّهم النيا وبسطة العم التي أبطرتم فتركوا 
الدّين » لهذا قال مومى : < ربّنا إنك آتیت فرعون وملأه زينة وأموالاً که . 

قال ابن كثير : هذه الدّعوة كانت من موبى عليه السّلام غضباً لله ولدينه 
على فرعون وملئه الذين تبيّن له أن ES‏ 
نوج عليه السلدم 
ان رم يلوا عبادك » ولا لو إلا فاجراً كثراً > [ نع ٣‏ 0 
و ا له 
هارون » فقال تعالى  :‏ قد أجيبت دعوتكا > . 

قال أبو العالية : دعا موبى وأئن,هارون ؛ فسمّي هارون وقد أمّن على 
الدعاء داعي . 









التفسير والبیان : 

هذا هو الفصل الرابع من قضة موی مح فزعون ۰ بعد وجود فاصل 
استطرادي للاخبار یایان طائفة بوسی عليه التلام » فبعد أن أبى فرعون وملؤه 
قبول دعوة الق من موبى عليه السّلام » واسترٌوا على ضلاهم وكفرم معاندين 

عتاة متكبّرين » وبعد أن ن أعدّ موبى قومه بني | إسرائيل للخروج من مصر » 
وغرس في قلوبهم الإيمان وإيثار المزة والكرامة » بعد ذلك دعا ربّه مبيّداً سب 
العاء فقال : « ربُنا إنْكَ آتيت فرعون وملأه ز .. > أي أعطيتهم من ان 
والنعمة ماأبطرم » وهو الينةالاملة من حلي ولباس وأثاث ورياش وأموال 
كثيرة ومتاع انا ونحوها من الزروع والأنعام » وأتی النعم بهم أن تكون عاقبة 
آمرم اضلال عبادك عن الدّين » والطّفيان في الأرض » كا قال تعالى : < إن 
الإنسان لَيَطْقَى . أن ام استغنى ‏ [ الى /۷-1] » ويشهد لا ذكر ما يوجد في 
قبور الفراعنة والآثار المصرية من الذهب والفضة والحلي والتحف » ومابنوه من 
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القصور والقبور والتماثيل الدالة على رقي المدنية والحضارة . 

فقوله تعالى  :‏ ليضلّوا ‏ الام لام العاقبة أو الصّيرورة » كقوله تعالى : 
< فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحَرّناً ‏ [ القمس +/] ؛ فكانت عاقبة 
قوم فرعون هو الضلال . ويحمل أن تكون اللام لام التعليل » لكن بحسب ظاهر 
الأمر لاني الحقيقة نفسها » بمعنى أنه تعالى لا أعطام هذه الأموال » وصارت تلك 
الأموال سبباً لزيد البغي والکفر » أشبهت هذه الحالة حالة من أعطي المال 
لأجل الاضلال » فورد هذا الكلام بلفظ التعليل لأجل هذا العنى . 

< رما اطمس على أمواهم .. > أي ربا احق وأزل آثارها وأهلكها » 
واختم على قلوجم وأقسها حتى لاتنشرخ لتلویان » فیستحقوا شديد العقاب » 
ولا يؤمنوا حتى يشاهدوا العذاب الوم الوجع . 

ولا دعا مومی بهذا الدعاء وکا مارو أخوه يون على دعائه » قال تعالى : 
$ قد أجيبت دعوتکا > ی اتجیبا دعياءكا وقبلباه كا سألقا من تدميرآل 
فرعون » فاستقها » أي فاثبتا على منت عليه من التعوة إلى الح » والزام 
الحجة » ولاتستعجلا الأمر قبل ميقاته » فإن ماطلبتا كائن ولكن في وقته » 
ولاتتبمان سبيل الذين لا يعامون » أي طريق الجهلة في الاستعجال أو عدم 
الوثوق والاطمئنان بوعد الله تعالى . ولايعني هذا النِّي أن مقتضاه صدر من 
موبی وهارون علیها السّلام » 6 أن قوله تعالى : $ لان أشركت ليحبطن 
علّك > [الزمر ٠٠/٠۹‏ ] لايدل على صدور الشّرك منه . 

قال أبن جريج : يقولون : إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة . 
وقال عمد بن كعب وعلي بن الحسين : أربعين یوم 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأقي : 

١‏ ۔ إن دعاء موبى وهارون كدعاء نوح عليهم السّلام لم يكن إلا بعد اليأس 
من إيمان القوم » بعد طول العهد من الي موبى بالدعوة إلى الدّين الحق » 
وملازمة قومه حال الكفر وإصرارم عليه ٠‏ وبعد نفاد اسر منه . 

وكل ذلك ل يتم إلا بعد إذن من الله ؛ لأن مهمة الرْسل استدعاء إيهان 
قومهم » ولايجوز أن يدعو ني على قومه إلا ياذن من الله » وإعلام أنه ليس فيهم 
من يؤمن » ولايخرج من أصلاهم من يؤمن ؛ بدليل قوله تعالى لسوح 
عليه التلام : 3 وأوحي إلى نوج أنهلنَ من من قوماك إلا من قد آمن ) 
[ هود 1۳۷۸۱ ۰ وعند ذلك قال  :‏ ارب لاتذز على الأرض من الكافرين دیا 4 
لج [rw‏ 





؟ احتج هذه الآية من يقو إن شین الأموم علی قراءة الفاتحة ينزل 
مازلة قراءتها ؛ لأن موسى دعا » وهارون أمّن . 

والتأمين على الدعاء : أن يقول : آمين » فقولك : آمين دعاء » أي يارب 
استجب لي . 

؟ - إن إجابة الدُعوات لما أوقات مخصوصة في عل الله وتقديره » وليس 
ذلك بحسب مراد العبد الداعي » وإفا بحسب مراد الله تعالى » وان تعجل 
الإجابة جهل لا يليق مع الأدب مع الله تعالى » وهو أيضاً شك في اة بوعد الله 
تعالى بإجابة دعاء الداعي إذا دعاه » لهذا قال تعالى لموسى وهارون 
عليها السّلام : ( قد أجيبت دعوتكا فاستقها » ولاتتبمان سبيل الذين 
لایمامون » أي لاتسلكا طريق من لايعلم حقيقة وعدي ووعيدي . 
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الإعراب : 

$ بنيأ وعدواأ € مفعول لأجله . 

$ بيدنك ‏ في موضع الال , أي بيدنك عاريا عن الروج . 
البلاغة : 

< آلآن وقد عصيت قبل € استفهام توبيخ وإنكار . 

< بوأنا ... مبوأ € بینها جناس اشتفاق . 


المفردات اللغوية : 

$ وجاوزنا > أي جوزنام في البحر حتى بلفوا الشط حافظين لم . يفال :.جاز الكان 
وجاوزه وتجاوزه : إذا قطمه حق تركه وراءه ۰ فأتبعهم € لحقهم . 3 من السلین 4 أي 
النتادین لأمره » كرر ذلك ليقبل منه فلم يقبل » وقال جبريل له : ( آلآن € تؤمن » أي أتؤمن 
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الآن » وقد أيست من نفسك وم يبق لك اختيار . ( وقد عصيت قبل > قبل ذلك مدة مرك 
$ وكنت من الفسدین > الضالين للضلين عن الإمان . 

( فاليوم نجيك > نلقيك على تجوة ( مكان مرتقع ) من الأرض ليراك بنو إسرائيل » أو 
لانفرقك في قعر البحر ونجملك طافياً  .‏ بيدنك > جسدك الذي لا روج فيه . ( لمن خلفك € 
بعدك وم بنو إسرائيل  .‏ آبة € عبرة وعظة » فيعرقوا عبودیتاك ولا يقدموا على مثل فملك . 
روي عن ابن عباس : أن بعض بني إسراثيل شكوا في موته » فأخرج لمم لیروه . ( وان كثيرأ من 
الناس » أي أهل مكة وغيرم . $ عن آياتنا لفافلون € لايتفكرون فيها ولا يمتبرون ها . 

۶ ولقد بوأنا ‏ أنزلدا . $ مبوأ صدق > منزل كرامة أو مازلا صالحاً مرضيا وهو الشام 
ومصر . ( ورزقنام من الطيبات » من اللنائذ . < فا اختلفوا 4 في أمر دينهم » بأن آمن بعض 
وکفر بعض » إلا من بعد ماقرؤوا التوراة وعوا أحكامها , أو اختلفوا في أمر مد ت إلا من بعد 
ماعلوا صدقه بنعوته وتظاهر معجزاته . « إن ريك يقضي بينهم يوم القيامة فيا انوا فيه 
يختلفون € من أمر الدين » بنجاه المؤمنين وتعنذيب الكافرين ‏ فبيز مق من لليطل بالإنجاء 
رالإهلاك . 






المناسبة : 

هذا هو الفصل الخامس من قصّة وى مع فرعون التي ابت دأها الله تعالى 
بالحوار بينهها » ثم أتبعها بقصة السحرة » ثم استطرد في أثنائها بیان إيان طائفة 
من بني إسرائيل بدعوة موسى » استعداداً للخروج من مصر » ثم ذكر دعاء موبى 
على فرعون وملثه . 

ولا أجاب الله تعالى دعاء موسى وهارون » أمر بني إسرائيل بالخروج من 
مصر في الوقت المعلوم ويسّرلهم أسبابه » وفرعون كان غافلاً عن ذلك » فذكر 
هنا خاقة القصة الدالة على تتأييد الله لوسی وأخيه على ضعفها » وقوة فرعون 
وقومه . 
التفسير والبيان : 

هذا هو الفصل الخامس من قصة موسی عليه السلام . 
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وموضوع الآيات كيفية إغراق فرعون وجنوده » فان بني إسرائيل لما خرجوا 
من مصر مع موبی عليه السلام » وم فيا قيل : ست ملة ألف مقاتل سوى 
الذرية » وقد كانوا استعاروا من القبط حلياً كثيراً » فخرجوا به معهم » فاشتد 
حنق فرعون عليهم » فركب وراءهم مع جنوده وجيوشه المائلة » فلحقوم وقت 
شروق الشمس عند ساحل البحر ( البحر الأحمر ‏ بحر السويس ) فخاف أصحاب 
موبی عليه السلام » وإذا ضاق الأمراتسع » فأمره الله تعالى أن يضرب البحر 
بعصاه » فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظم » أي كالجبل العظيم » وصار 
اني عشر طريقاً لكل سبط واحد ٠‏ وأمرالله الريح فنشفت أرضه » وجاوزت 
بنو إسرائيل البحر » فاما خرج آخرم منه » انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من 
الناحية الأخرى » فلا رأى ذلك هاله وأحجم وهاب وم بالرجوع ,ثم عم على 
المتابعة وقال لأمرائه : ليس بثو إسرائيل بح بالبحر منا » فاقتحموا كلهم عن 
آخرم » ونا أصبحوا في وباط الح ماه القدير البحر أن يرتطم عليهم 
فارتطم عليهم » فل ينج نهم جد » وجعلت الأمواج ترفههم وتخفضهم » 
وتراكت الامواج فوق فرعون » وغشیته سكرات الموت فقال وهو كذلك : 
< آمنت أنه لاإلة إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل » وأنا من السامين € فآمن 
حيث لا ينفعه الإهان » كقوله تعالى  :‏ فا رأوا بأسنا قالوا : آمنًا بالله وده 
وکفزنا با 
خلت في عباده » وخر هنالك الکافرون > [ غافر مهد ] . 











ينفمهم إيائهم لا رآوابأسنا ‏ سن الله التي قد 


ولهذا قال الله تعالى في جواب فرعون حين قال ماقال : ۶ آلآن وقد 
عصيت قبل » أي أهذا الوقت تؤمن » وقد عصيت الله قبل هذا ؟ ‏ وكنت 
من الفسدين ‏ أي في الأرض من الذين أضلوا الناس . 

هذه القصة من أسرار الغيب التي أعل الله بها رسوله إل . 
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معنى الآيات : 

وتجاوزنا بيني إسرائيل البحر بقدرتنا وحفظنا » فلحقهم فرعون وجنوده 
ظا وعذوا » أي باغين وعادین عليهم » آوطليني والعدوان » والفتك بهم ٠‏ أو 
إعادتهم إلى مصر ليعذبوم سوء العذاب ویستعبدوم کا كانوا يفعلون . 

فما أشرف على الغرق » قال : آمنت بأنه لاإله بحق إلا الله الذي آمنت به 
بنو إسرائيل » وأنا من المسادين أي المنقادين المذعنين لأمره . 

وكرر فرعون بهذه العبارة المعنى الواحد ثلاث مرات » في ثلاث عبارات » 
حرصاً منه على القبول » ومع ذلك لم يقبل منه إهانه حيث أخطأ وقته » وقاله 
عند الإكراه والاضطرار » وحين ل يبق اله اختیار قط . ويلاحظ أن المرة 
الواحدة كانت كافية في حال الاختیاز . 

فر الله تعالى عليه على لسان جبریل أو یام من الله تعالى نفسه بقوله : 
«( آلآن وقد عصيت قبل وکننت من لین اي أن الساعة في وة 
الاضطرار حين أدركك الغرق » وأيست من نفسك » وقد عصيت الله قبل هذا » 
وكنت من الضالين الضلين عن الإيمان » كقوله تعالى : $ الذين كَفَرُوا » وضّدُوا 
عن سبيل الله » زذنام عذابا َو العذاب با كانوا يُفُسدون > [ النحل ۲۸۸/۱۱ . 

۶ فاليوم ننجيك ... € أي فاليوم نرفعك على مكان مرتفع من الأرض ۰ 
وننقذك بجسدك الذي لا روح فيه » أو ببدنك كاملا سوياً لم ينقص منه شيء و 
يتغير من الارتماء في قعر البحر ؛ لتكون لبني إسرائيل دليلاً أو علامة على موتك 
وهلاكك وكان في أنفسهم أن فرعون أعظم شأناً من أن يغرق » ولتكون عبرة لمن 
بعدك من الناس يعتبرون بك » فینزجرون عن الكفر والفساد في الأرض وادعاء 
الريويية . 
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وف هذا دليل على كال قدرة الله تعالى وعامه وإرادته . 

$ وان كثيراً من الناس  ...‏ أي وإن أكثر الناس لغافلون عن حججنا 
وأدلتنا على أن العبادة لله وحده » فلا يتعظون بها ولا يعتبرون بها ؛ لدم 
تفكرم في أسباها وتتائجها . وفي الآية دلالة على ذم الغفلة وعدم التفكر في 
أسباب الحوادث وعواقبها . 

وقد كان هلاكهم يوم عاشوراء من شهر الحرم » ا أخرجه البخاري عن 
ابن عباس قال : قدم النبي بل الدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء » فقال : 
« ماهذا اليوم الذي تصومونه ؟ » فقالوا : هذا يوم ظهر فيه موی على فرعون » 
فقال الني ‏ لأصحابه : « أن أجق بموسى منهم » فصوموه » . 

م أخبر الله تعالى بالمنابثبة عما أنعم بم على بني إسرائيل من النعم الدينية 
والدنيوية فقال  :‏ ولقد بوأنا.بني إسرائيل ... > أي ولقد أنزلنا بني إسرائيل 
منزلاً صاخ مرضياً » وهو منرم سابقاً في مصر » ولاحقاً في فلسطین » ورزقنام 
من الطيبات أي اللذائذ الستطابة الباحة فيا “وأنعمنا عليهم فيها بكثير من 
الخيرات من الثار والغلال والأنعام وصيود البر والبحر . 

لقد وعدم الله على لسان إبراهم وإسحاق ويعقوب أرض فلسطين في 
الماضي » ولكن لما كفروا بالأنبياء » وعلى التخصيص عيمى ود عليه السلام » 
نزعها الله منهم . فليس لمم أي حق ديني بعدئذ في الاستيطان بأرض فلسطين بعد 
بغيهم وعدواهم وكفرم برسالات الله تعالى . 

وللعاماء في تحدید المراد ببني إسرائيل قولان : الأول پم اليهود الذين 
كانوا في زمن موبی عليه السلام » وعلى هذا يكون مبوأ الصدق مصر والشام » 
والطیبات منافع تلك البلاد ووراثة بني إسرائيل ماکان تحت أيدي قوم فرعون » 
وأن التوراة هي العم الذي أدى إلى الاختلاف بينهم .. والقول الثاني م اليهود 





الجزء (۱۱) السورة (۱۰) یوس ٩۳ - ٩۰‏ 04 


العاصرون للني عليه الصلاة والسلام » وبه قال جمع عظم من الفسرین وم 
قبائل اليهود في الدينة ( قريظة والنضیر وبنو قینقاع ) ومنزل الصدق : مابین 
الدينة والشام ۰ والطیبات : مافي تلك البلاد من القور » والراد بالعلم : القرآن » 
ویماء عام لأنه سبب للعلم على سبیل الجاز » وکونه سبب الاختلاف : أن اليهود 
اختلفوا فآمن قوم وبقي آخرون على كفرم » فصار نزول القرآن سبباً لحدوث 
انقسام بینهم . 

(١‏ فا اختلفوا حتى جاءم العلم € أي فا اختلف بنو إسرائيل في أمر دينهم 
إلا من بعد ماعاسوا وقرؤوا التوراة وعاموا أحكامها » أو مااختلفوا في أمر 
عمد إلا من بعد ماعاموا صدقه بنعوته وتظاهر معجزاته , وذلك أنهم انوا 
قبل بعثة مد بل مقرین بنبوته » جمعين على ضحة رسالته ‏ وکانوا یستفتحون 
به على الذين کفروا » ویعرفونه كا ُعرفون أبناءم يالنعت الذي کنوا بجدونه 
مكتوباً عندم » فلما بعث وجاءم ماعرفوا کقروانبه » فكفر به بعضهم حسداً 
وحبأ للرياسة ومع الال » وآمن آخزون:. 

والخلاصة : إنهم مااختلفوا في شيء من المسائل جهلاً » وإفا من بعد ماجاءهم 
العلم » ولم يكن طم أن يختلفوا . 


' « إن ربك يقضي ... € أي إن ربك يفصل ويح بينهم يوم القيامة في 
شأن مااختلفوا فيه » فهيز الحق من البطل بالإنجاء للمحقين من النار وإدخالهم 
الجنة » والإهلاك للمبطلين في عذاب جهنم . 


فقه الحياة أو الأحكام : 
اشتملت الآيات على الأحكام التالية : 


۰ قد ينصر الله تعالى الضعفاء أو المستضعفين على الأشداء الأقوياء‎ - ١ 





٩۳ - ٩۰ الجزه (۱۱) السورة (۱۰) يونس‎ nm 


نصر الله موسى وأخاه هارون على ضعفهما » على فرعون الجبار وجنوده الأشداء » 
إذ كانت دولتهم أقوى دول العام القديم . 


۲ إيان اليأس لاینفع ؛ لأنه في وقت الإلجاء والاضطرار والإكراه وفقد 
عنصر الاختيار وزوال وقت التكليف » فلم يقبل الله إعلان فرعون الإيمان حینا 
أشرف على الفرق بعان ثلائة يؤكد بعضها بعضاً . 





قال الرازي : آمن فرعون ثلاث مرات » أولما قوله  :‏ آمنت > وثانيها 
قوله : ( لاله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل » وثالثها قوله : ( وأنا من 
المسابين € فا السبب في عدم القبول ,وله تعالى متعال عن أن يلحقه غيظ 
وحقد » حتى يقال : إنه لأجل ذلك الم یقبل منه هذا الإقرار ؟ والجواب أنه 
فا آمن عند نزول العذاب . إالإيان في هذا إلوقت غير مقبول ؛ لأن عند نزول 
العذاب يصير الحال وقت الا با هه الخال لاتكون التوبة مقبولة » ولهذا 
السبب قال تعالى : 3 فلي يم انم لا رو نأسنا € 





۳ - كان فرعون عاصياً كافراً عاتيا متكبراً مفسداً في الأرض بالضلال 
والإضلال » فاستحق التوبيخ والإنكار والتهكم عليه . 


٤‏ تم إتقاذ جشة فرعون من الفرق » واسمه منيتاح بن رمسيس 
۵ ق. م » وهي التي ماتزال موجودة في متحف الآثار المصرية بالقاهرة 
وشاهدها بنفي » وشاهدت فيها آثار ملوحة ماء البحر البیضاء على عظم 
الجبهة . ويعد هذا الإتقاذ عبرة وعظة لكل من يدعي الربوبية ويكفر بالله » 
فهو أحق رمن أن يكون ربا ؛ لأن الرب لاوت . قال المفسرون : نا ی الله 
أن قوماً اعتقدوا فيه الألوهية ؛ وزعوا أن مثله 








بدن فرعون بعد الغرق ؛ 





(1) ۰ تفسير الرازي : ٠/۱۷‏ 





الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۹۰ - ٩۳‏ للها 
لا یوت » فاراد الله أن يشاهده الناس على ذلك الذل وللهانة » ليتحققوا موته » 
ویعرفوا أن الذي كان بالأمس في نهاية الجلالة والعظمة قد آل آمره إلى الذل 
والهوان. » فيكون عبرة للخلق ‏ وزجراً لأهل الطغيان . 

5 - ذم الغفلة وعدم التفكر في أسباب الحوادث الجسام وعواقبها المؤثرة في 
التاريخ . 

١‏ - إن في قصة إغراق فرعون الطاغية عبرة لمكذبي البي مد بلج الذين 
يغترون بقوتم وكثرتهم وثروتهم » فقد كان فرعون وقومه أكثر منهم عدداً » وأشد 
قوة » وأوفر ثروة » وقد جعل الله تعالی سنته في المكذبين واحدة وهي التدمیر 
والإهلاك » ما في الدنيا وإما في الأخرة.» فالماقل من المكذبين من يتدبر في 
الأمر ؛ ويبادر إلى ساحة الرضا والإيمان » ليكو من أهل النجاة في الآخرة : 
$ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب € 1 يفا ۱۱/۲] . 

۷ - لقد أنعم الله على بي ائيل بالنعم الكثيرة الدينية والدنيوية » ومن 
أهها إتفاذم من طغيان فرعون » وأمآنهم واستقرارم في فلسطين في الماضي » 
ولكنهم لم يتعظوا ولم يعتبروا بها . 

بل انم كفروا هذه النعم » وکفروا برسالة عيسى ومد عليها السلام » 
فأصبحوا مثل غيرم من يستحق العذاب والطرد والإجلاء من ديار الإسلام . 
والقصود بذلك أحوال بني إسرائيل القدامى والمماصرين للني بل ؛ لأن 
التأخرين راضون بفعل المتقدمين » وسائرون على نهجهم » وهذا جح بين القولين 
السابقين . 

ولم يختلقوا في شأن رسالة عمد يت وصدقه قبل بعشته » بل كانوا معين على 
نبوته والإيمان به على وفق الأوصاف للذ كورة في كتبهم » إغا اختلفوا بعد بعشته 
حسداً وبغياً وحباً في يقاء المراكز الدينية » والزعامة السياسية » فكان اختلافهم 








۳۹۲ الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ٩۷ - ٩٤‏ 
يإيمان بعضهم وکفر الآخرين لا عن جهل بحقيقة ووصف مد بل » وإنما عن 
عم ومعرفة حقيقية به » فإنهم یعرفونه بأوصافه المذكورة لديم ا یمرفون 
أبناءمم . 

- كان فلق البحر بعصا موبى عليه السلام اثني عشر فرق » كل فرق منها 
كالجبل الأثم معجزة عظمى لسيدنا موبى عليه السلام » م على أثرها إنجاء 
المؤمنين وإغراق الكافرين » لذا سن صوم يوم عاشوراء الذي تم فيه هذا الحدث 
شكرا لله على ماآنم . 

ة ‏ القضاء البرم وا حك القاطع يتبين يوم القيامة في شأن الختلفين من بني 
إسرائيل وغيرهم في أمر قبول دعوة مدد بهل » حيث ينجي الله الحقين » ويدمر 
المبطلين . 





تأكيد صدق القرآن فيا قال ووعد وأوعد 






3 75 اس 


تین © معام 


ور 


کلک ایی الیکا ب آلایر ی 


البلاغة : 


ل حقت عليهم كللة ريك كناية عن القضاء الأزلي بأجم يوتون على الكفر ويخلدون في 
العذاب . 





الجرء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۹6 - ۷ي Hr‏ 


المغردات اللغوية : 

$ فإن كنت )أا السامع في شك مما أنزلنا على لان نبيك إليك أو أن الطاب 
للرسول بل وراد به قومه + على نحو قول المرب : إيماك أعني واسمعي يا جارة ٠‏ وهو مثل قوله 
تعالى : $ لان آشرکت لیحبطن علك 6 [ الزمر ٠١/۳١‏ ] وقوله : ( يا أيها الني اتق الله ولا تطع 
الكافرين والمنافقين > [ الأحزاب ۱۷/۳ ] . 

ل في شك ما أنزلنا اليك € يا جمد من القصص على سبيل الافتراض . $ الكتاب » هنا 
التوراة  .‏ من قبلك » فإنه ثابت عندم يخبروك بصدقه » قال الني بإ : ٠‏ لاأشك ولا أسأل » . 
$ لقد جاءك الق من ربك > راضحا لا مرية فيه » بالایات القاطعة . $ فلا تكونن من 
المترين » الشاكين فيه  .‏ ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات اله .. 4 أيضاً من باب النمسيج 
والتثبيت وقطع الأطراع عنه » كقوله ‏ فلا کون هی للكافرين ) [ القمص ۸0/0۸ ] . 

$ إن السذين حقت عليهم € وجبت وثبنت :, کلسة ربك ) باستحقاق العذاب . 
۶ لایومنون ) وها واقع ؛ لأن الله لایکذب کلامه ولا نتتض قضاؤه . فز ولو جاءهم كل آية ‏ 
نم أصروا على الكفر . و حت يروا اماب لام » وحَبالإينفعيم  »‏ لاينفع فرعون . 


المناسبة : 








بعد أن أخبر الله تعالى عن فص ان لسن كنوح وموسی وهارون 
عليهم السلام بإنجاز التصر هم على أقوامهم » وحک اختلاف بني إسرائيل عندما 
جاءم العلم حسداً وبغياً وإيثاراً لبقاء الرياسة » أورد مايقوي صدق القرآن فها 
قال ووعد وأوعد » وخاطب به الني به وأراد قومه . 
التفسير والبيان : 

أراد الله تعالى أن يؤكد صحة القرآن وصدق انب 
والبالغة » فقال : فان وقع منك شك على سبيل الافتراض في 
ماأنزلنا إليك من القرآن التضن قصص الأنبياء التقدمين مثل هود ونوج وموسی 
وغيرم » فاسأل عاساء أهل الكتاب الذين يقرؤون الكتاب أي التوراة من 
قبلك » فهم.على علم تام بصحة ماأنزل إليك . 








4۷ - ۹4 الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس‎ Et 


وا مراد الاحالة على علماء أهل الكتاب الصادقين ووصفهم بالعلم » لا وصف 
الني ل بالغنك » قال ابن عباس : لا والله ماشك طرفة عين » ولا سأل أحداً 
منهم » وقال : « لاأشك ولا سال » بل آشهد أنه الحق » کا ذکر قتادة وسعيد بن 
جبير والحسن البصري . 

والرأي الأولى ا ذکرت في بيان الفردات : أن الخطاب للسسامع أو 
للني بل والراد به أمته » وهنا تعبير مألوف بين العرب . ؟ا أن افتراض الشك 
في الشيء لنفي احتال وقوعه مألوف أيضاً لدى العرب » فيقول حدم : إن كنت 
ابي حقاً فكن شجاعاً . وذلك مثل قول عيسى عليه السلام : ( إن كنت قله 
فقد علمته € [ للائدة ۱۷۸ ] فهو يعلٍأنه م يقله » ولكنه يفرضه ليستدل على أنه 
لو قاله لعمه الله منه . 





قال البيضاوي : وفي الآية تنبيه على أن كل من خالجته شبهة في الدين 
ينبغي أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العم . 

1 لقد جاءك الحق من ربك .“€ أي تالله تقد جاءك الحق واضحاً 
لا مرية فيه ولا ريب » با أخبرناك في القرآن » وبأنك رسول الله » وأن اليهود 
والنصارى یعلسون صحة ذلك » لما يجدون في كتبهم من تعتك وأوصافك + 
فلا تكونن من الشاكين في صدق مانقول . 

وف هذا تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نبيهم م موجودة في الکتب 
المتقدمة التي بأيدي أهل الکتاب » کا قال تعالى : ( الذين يتّبعون الرسول ال 
اي الذي يَجدونه مَكْتوباً عندم في التوراة والإنجيل ‏ [ الأعراف ٠١۷۸‏ ] . 

وهذا النهي : $ فلا تكونن من الممترين > تعريض بالشاكين والکذین 


لني و من قومه . 








الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۹4 - ٩۷‏ ۳۰ 


۶ ولا تكونن من الذين كذبوا ... 4 أي ولا تکونن یا الني من كذب 
بآيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته على إرسال الرسل لمداية البشر » فتكون 
من خسروا الدنيا والآخرة . 

وهذا أيضاً من باب التهبيج والتثبيت وقطع الأطراع عنه عليه الصلاة 
والسلام » كقوله تعالى : $ فلا تکونن ظهيراً للكافرين > [ القمس ۸۷۲۸ ] وفيه 
تعريض بالكفار الخاسرين الضالين . 

« إن الذين حقت ... > أي إن الذين ثبتت عليهم كامة الله أي قضاؤه 
وحکه بالمذاب لايؤمنون أبداً » لفقدم الاستعداد للإيمان » وتصيهم على 
2 » وليس المعنى أن الله ينعم الاییان » ایام تب اختاروا الكفر 

يه . والراد من الآية : أن مغ عل الله مهم لإيمان أو الكفرء لابد من 
1 ؛ لأن علم الله واسع شامل ,ألا یتخلف.: 


« ولو جاءتهم كل آية .> إن عسولاء الذين عل الله تعالى نم 
لايؤمنون » سيبقون على کفرم وجحودم » ولو جاءتم كل آية كونية حسية » أو 
عامية » أو قرآنية » مثل آیات موبی التي اقترحوا مثلها على الني يِل » ومثل 
تفجير الأنهار والصعود في السماء » وامتلاك الجنات أي البساتين » ومشل آیات 
القرآن الدالة يإعجازها على أا من عند الله تعالى » وربا لايؤمنون حتى يروا 
ماب الأ الوجع الي يمدق مم ويطيق لیم یذ شیم ام 
کلم ينفع فرعون إيانه حين أشرف على الغرق » وكا قال تعالى  :‏ ولو أننا ترشا 
إليهم لملائكة » وكلمهم الموق » وحتزنا عليهم کل شيء بل » ماکائوا ليؤمنوا إلا 
أن يشاء الله ء ولكن أكثرم تجیلون > لام 00 ] فالأدلة لاتنفعهم مها 
كثرت ؛ لأن الدليل لايمدي إلا ياعانة الله وتوفيقه » وتوافر الاستعداد لقبوله . 





لذن الجزء (11) السورة (۱۰) يونس 44 - ۹۷ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يفهم من الآيات مايأتي : 

١‏ القرآن حق » ونبوة مد به حق » وأدلة إثبات أحقيتها : صدفها فها 
أخبرا به من قصص الأنبياء » ومغيبات الستقبل » وما أشار إليه من الآيات 
الدالة على الصدق في كل مااشةل عليه القرآن والسنة . 

؟ ‏ افتراض الشك أحياناً يفيد في إثبات عكسه وهو اليقين ‏ وهذه نظرية 
أخذ ها الفلاسفة مثل ( دیکارت ) . 

۲ على كل من شك في شيء أن,پبادر إلى سؤال العلماء لإزالته وتثبيت 
يقينه » وترسيخ عقيدته . 

الخطاب في الآيتين الأوليين : ( فان كنت في شك » و( ولا تكونن 
من للمترین > للنبي بيهت والمزاد غيره . قال الحسين بن الفضل : الفاء مع 
حروف الشرط لاتوجب الفعل ولا تثبتة ۲ والدليل عليه ماروي عن الني بل 
أنه قال لا نزلت هذه الآية : « والله لاأشك » . 

هة الإحالة في تبين صدق القرآن وصحة النبوة كانت على من أسم من 
اليهود » كعبد الله بن سلام وأمثاله . 

+ إن الذين ثبت عليهم غضب الله وشخطه بمعصيتهم لايؤمنون » حتى ولو 
ات تترى با يطلبون . فن آمنوا حين نزول العذاب هم لاینفعهم 
أنه إيان یاس وإلجاء وقسر » وتوبة يائس . 





- احتج أهل السنة هذه الآية : ( إن الذين حقت عليهم كامة ريك 4 
في إثيات القضاء اللازم والقدر الواجب . وقال في الكشاف في هذه الآية : ثبت 





الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۹۸ - ۱۰۰ ۷۷ 
علیهم قول الله تعالى الذي كتبه في اللوح » وأخبر به اللائكة أم يوتون كفاراً » 
فلا یکون غيره » وتلك كتابة معلوم » لا كتابة مقر . 

قصة يونس عليه السلام مع قومه 


کم کر و 0-3-1 ای لیر رد 
کات کر مه[ ورس انر اکتا عند عا ب ليزي 





نصا وکو یی © کرام یلاس کنات 
که نیزا مزر و کیان نز 
رن 





الاعراب : 

$ إلا قوم برش » متصوب إما لأنه استثتساء منقطيع ليس من جنس الأول وإما على 
الاستثناء التصل غير المنقطع » بأن يقدر في الكلام حذف مضاف » تقديره : فلولا كان أهل قرية 
أمنوا إلا قوم يونس . ويونس ؛ عنوع من الصرف للعلبية ( التعريف ) والمجمة . وقرق برنع 
يونس على البدل » كقول الشاعر : 

وبلسدةٍ ليس ا آلیس ٠‏ إلا اليم افير وإلا مین 

والبدل من غير الجنس لغة بني قم . 

( كلهم € تأكيد قله من 4 » و $ ججيماً 4 عند سيبويه : نصب على الحال . وقال 
الأخفش : جاء بقوله  :‏ ججيماً © بعد كل 6 تأكيداً ؛ كقوله : $ لاتتخذوا لین اثنين € . 
البلاغة : 

< أفأنت تکره الناس ‏ الاستفهام للإنكار » وتقديم الضير على الفعل للدلالة على أن خلاف 
الغيئة مستحيل » فلا يكنه تحصيله بالإكراه عليه . 
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الفردات اللغوية : 

$ فلولا € فهلا » وکل منهها للتحضيض والتويبخ  .‏ قرية ) أهل قرية أي فهلا كانت 
قرية من القری التي أهلكناها آمنت قبل مماينة المذاب » وم تؤخر إليها ٠‏ 6 أخر فرعون . 
9 آمنت » قبل نزول العذاب بها  .‏ فنفعها إهانها > بأن يقبله الله منها ويكشف العذاب عنها . 
$ إلا قوم يونس ) لكن قوم يونس $ ذا منوا € عند رؤية أمارة العذاب » ولم يؤخروه إلى 
حلوله . 9 الحزي > الذل ولفوان  .‏ ومتعنام إلى حين ‏ إلى انقضاء أجاهم »امین : مدة من 
الزمن » والراد با هنا العمر الطبيمي الذي يعيشه الإنسان . 

۶ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميماً ) قال المعتزلة : الراد مشيكة الفسر 
والإلجاء , أي لو شآء الله تعالى أن يلجئهم إلى الإهان لقدر عليه » ولصح ذلك منه » ولکنه مافعل 
ذلك ؛ لأن الإيان الصادر من العبد على سبيل الإلجاء لاینفعه ولا يفيده فائدة ؛ فالشيشة الرادة في 
الآية لم تقع في رأبهم . وقال أهل السنة : المراد تخليق الإمان أو خلق الإمان ۰ أي لو شاه ربك لخلق 
الإهان فيهم » ولكنه لل يفمل , فد له اراد حصول الإهان لهم ؛ لأن الإيان لايحصل إلا 
بخلق الله تعالى ومشيئته وإرشاده وعیذایته » فتاذا ييل ذلك العنی ‏ يحصل الایان . والتقييد 
بشيئة الإلجاء خلاف الظاهر ٠‏ فکل این لايحصل إلا بشينة اله تمالى  :‏ وما تشاؤون إلا أن يشاء 
الله € [ الإنسان ۲۰۸۸ ] . وهنا اهب موافق لت في أن الله تعالى ماقسر الخلق ٠‏ ولكنه أيضأ 
ماسلب اختيارم .بل آمرم بالإهان وخلق .م اختيارأ وقصيا . ففإيقاء الأية على إطلاقها أوفى + 
وربط كل شيء من إهان وغيره شيت آله تعالى هو الواجب . 

و أناد اس € با للم يشأه الله منهم » والاستفهام للانکار » وتقدم الضير على الفمل 
للدلالة على أن خلاف المشيئة مستحيل ٠‏ فلا يمكنه تحصيله بالإكراه عليه . 

( وما كان لنفس أن تومن إلا ياذن الله > أي يارادته وتوفيقه . فلا تجهد نفسك في هداها + 
فإنه إلى الله تعالى . والإذن بالشيء لفة : الإعلام يإجازته والرخصة فيه ورفع الحجر عنه . $ ويجمل 
الرجس > هنا المذاب أو الخذلان . وأصله في اللفة 
لایندبرون أيات الله » ولا يستعملون عقوم بالنظر في الحجج 


المناسبة : 


















هذه هي القصة الثالشة من القصص المذكورة في هذه السورة » وهي قصة 
يونس عليه السلام . فبعد أن بين الله تعالى أن لإ الذين حقت عليهم كلمة ربك 
لايؤمنون » ولو جاءتم كل آية حتى یروا العذاب الألم > أتبعه پنه الاية 
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للدلالة على أن قوم يونس آمنوا بعد كفرم ۰ واتتفعوا بذلك الإيان . وهذا يدل 
على أن الكفار فريقان : منهم من حك عليه باق الكفر . ومنهم من حك عليه 
بخاقة الإيان . وكل ماقضی الله به فهو واقع . 

وذکر في هذه الآيات مايكل قبلها في أن الله تعالى خلق البشر مستعدين 
للإيان والكفر والخير والشر » وأن مشيئة اله وحكته متعلقتان بأفعال عباده , 
ووقوعها على وفقها . 

وكانت العبرة من إيراد هذه القصص الثلاث ( قصة نوح » وقصة موسی » 
وقصة يونس ) الرة على شبهات الكفار التي منها أن الني ب كان يددم بنزول 
العذاب عليهم » ولم ينزل » » فأبان الله تن تأخیر الموعود به لايقدح في صحة 
الوصد » بدلیل أن الله أخر العذابنا عن قوم نو وفرعون » وقوم يونس ۰ م 
أوقعه في الأولين ولم يوقعه في قوم بونس سیب 





أضواء من التاريخ : 

ذكر يونس عليه السلام في القرآن الکرم باسه أربع مرات : في سورة 
النساء [ 177 ) والأنعام [ 47 ] ويونس [ 18 ) والصافات [ ۱۳٩‏ ] وذكر بوصفه 
في سورتين : في سورة الأنبياء : [ وذا النون إذ ذهب مغاضباً 4 ( ۸۷ ] وفي 
سورة القلم  :‏ فاصبر لحم ربك ولا تكن كصاحب الحوت » إذ نادى وهو 
مكظوم 1814 ] . 

وهو يونس بن متى ۰ ويقول أهل الكتاب : يونس بن أمتاي . وقد أرسله 
الله تعالى إلى نينوى من أرض الموصل » فكذيوه » فوعدم بالعذاب بعد مدة » 
قيل : إلى أربعين يوماً » وذهب عنهم مغاضباً » فلا فقدوه خافوا تزول العقاب » 
ولا دنا الموعد غامت السماء غي أسود ذا دخان شديد » فهبط حتى غشي مدينتهم » 
فهابوا فطلبوا يونس فلم يجدوه » فأيقنوا صدقه » فليسوا لوح » وبرزوا إلى 
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الصعید بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودواهم » وفرقوا بين كل والدة وولدها » فحن 
بعضها إلى بعض » وعلت الأصوات والعجيج » وأخلصوا التوبة ٠‏ وأظهروا 
الإيان » وتضرعوا إلى الله تعالى فرجهم وكشف عنهم » وكان ذلك اليوم يوم 
عاشوراء يوم الجعة” . قال الطبري : خص قوم يونس من بين سائر الأمم بأن 
تيب عليهم بعد معاينة العذاب » وذكر ذلك عن جماعة من المفسرين . وقال 
الزجاج : انم يقع بهم العذاب » وإغا رأوا العلامة التي تدل على العذاب » ولو 
رأوا عين العذاب لما نفعهم الإيان . 

أما يونس فقد ذهب مغاضباً لقومه الذين أرسل إليهم ؛ لإبطائهم عن تلبية 
دعوته » والدخول فيا دعام إليه من الإيان » فهرب إلى الفلك المشحون » من غير 
إذن الله تعالى . 
ثم امتحنه الله تعالى بالانقاء في ايم والتقام الحوت » قال تعالى : ( وذا 

ذهب مفاضباً عليه » فناتى في الا أن لاإلة إلا 
آنت » سبحانك ‏ إفي كنك من الظالین: فالتا له ونجيناه من الغم » 
وكذلك ننجي المؤمنين >1 الأثبياء ۸۰-۸۷/۲] . 

فنبذه الله بالعراء وهو سقم بعد أن مكث في بطنه ثلاث أو سيا أو أكثر أو 
أقل » وحماه من هضم الحوت له » وأنبت عليه 5 من يقطين . ثم أرسله الله 
تعالى إلى مثة ألف أو يزيدون » فآمنوا » وقبل الله منهم ليام . 

وأما قوله تمالی : ( فظن أن لن تقدر عليه > فعناه للناسب للأنبياء 
العصومين عن الخطأ : فظن أن لن نضيق عليه » أي ظن أننا لن نزمه بالذهاب 
إلى القوم الذين أرسل إليهم » ولا نلجثه إلى تبليغ رسالة الله تعالى إليهم » والراد 
أنه تأول الأمر وهو أمر الذهاب إلى قومه على أنه أمر إرشاد لا أمر وجوب » ولا 
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إثم في مخالفته » ک تأول الفقهاء كتابة الدين الأمور به في قوله تعالى : < إذا 
تداينم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه € على أنه أمر ندب وإرشاد » ففهم الأمر 

E 
. ' على هذا الوجه‎ 
: التفسير والبيان‎ 

فهلا كان أهل قرية من قرى الرسل الذين أرسلوا إليهم » آمنوا بعد دعوم 
وإقامة الحجة عليهم » وقبل نزول العذاب واستحالة الإهان ‏ فنفعهم إهاهم . 

ولكن قوم يونس عليه السلام الذي بُعث في أهل نیئوی بأرض الموصل شمال 
العراق » كانوا قد كفروا ۰ ثم لما رأوا أمارات المذاب » تضرعوا إلى الله تعالى , 
وأخلصوا التوبة » وأظهروا الإيهان فرح له » وكشف عنهم المذاب ‏ أي 
العذاب الذي وعدم يونس بازوله (» وقبل ینم »اسهم إلى أجلهم . 

أي لم توجد قرية آمنت بکاها یه من لفری الغابرة إلا قوم يونس » وهم 
آهل نینوی » وما كان انم إلا توا من وضول الاب الذي أنذرم به 
رسوهم ‏ بعدما عاينوا أسبابه . وكان قبول إيانم مغايراً لقبول إيمان فرعون » 
فإنه آمن عند الإشراف على الغرق واقتراب الوت . آما قوم يونس فآمنوا قبل 
وقوع العذاب بهم بالفعل » وان كان إيانهم عند ظهور أماراته . 

وفي القصة تعريض بأهل مكة » وحض هم على أن يكونوا كقوم يونس » 
قبل أن يصلوا إلى درجة اليأس » فإن المذاب قابل للتحقق کا حدث في قوم 
نوج » وفرعون وجنوده . وعلى هذا التأويل لاتعارض ولا إشكال ولا خصوص 
لقوم يونس . قال علي رضي الله عنه : إن الحذر لايرة القدر » وان الدعاء ليرة 
القدر . 


() . قصص القرآن للأستاذ عبد الوهاب النجار : ص ۲۵۷ , ۳:٩‏ 
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۶ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جيعاً ‏ أي ولو شاء ربك 
یامد أن يأذن لأهل الأرض كلهم في الإيان بما جئتهم به ٠‏ وأن يخلق فيهم 
الإيان » لفعل ولأمنوا كلهم ٠‏ ولكن له حكة ف تعالى » کقوله تعالى : 
ل ولو شاء ربك بقل الناس أمََةٌ واحدة » ولا يزالون عختلفین » إلا من رَحمٌ 
ربك » ولذلك خَلَقهم » وت کلمة ربك لاملا جهن من اة والناس 
أجعين > [ هود 1۱-۱۱۸۱ ۰ 

وقال تعالى : ( آفلم یمس الذین آمنوا أن لو يَغَاءً ال هذى الناس 
جیعاً € [الرعد ٠/٠١‏ ] . و ل كلهم > في الآية أي على وجه الاحاطة والشمول » 
و« جيعاً ‏ أي مجتعين على الایان » مطبقين عليه » لايختلفون فيه . 

$ أفأنت تكره الناس".. > أكانت يامد تلزم الناس وتلجئهم إلى 
الإيان » ليس ذلك عليك ولا إليك ٠‏ بل إلى الله وعليه . فالإيان لايتم بالإكراه 
والإلجاء والقسر » وإغا يتم بالطواعية والاختيارء كا قال تعالى : $ لاإكراة في 
الدين € [ البغرة ۲۰۱۸ ] وقال تما : وا أنك علیهم بار » فذکز بالقرآن 
ژعید € [ق ٠/١‏ ] وإغا مهمتك فقط التبليغ بالإنذار والتبشير  ,‏ 
قال تعالى : < إن عليك إلا البَلآعْ 4 [ الدورى ۸/6 ] وقال سبحانه  :‏ فذكر 
فا أنت مذكر . لست عليهم مُصَيْطرٍ € [ النائية ١ ٠/١‏ ] . ( إنك لاتّْدي 
من أحببت ولکز الله يَهْدي من يشاء > [ القصص 0۷۸ . 

$ وما كان لنفس أن تمن إلا بإذن الله > أي ليس لنفس أن تؤمن إلا 
بإرادة الله ومشيئته وتوفيقه أو ما ينبفي لنفس أن تؤمن إلا بقضائه وقدره 
ومشيئته وإرادته » والنفس ختارة في الإهان اختياراً غير مطلق » وليست 
مستقلة في اختيارها استقلالاً تامأ » بل مقيد: بسنة الله في الخلق » هدي الله من 
يشاء بحکته وعامه وعدله . 
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$ ويجمل الرجس على الذين لا يعقلون » أي ويجعل الله العذاب على الذین 
لا يتدبرون حجج الله وأدلته » ولا يستعملون عقوهم في النظر با يرشدهم إلى الق من 
آیات الله وحججه الكونية والعقلية والقرآنية » فهم لتعطيلهم منافذ المعرفة وحواسهم 
المادية إلى الصواب ٠‏ ولاتباع اموی » يؤثرون الكفرعلى الإيمان . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

استنبط العلماء من الآيات مايأتي : 

1 الحض على الإيمان وقت الرخاء والسمة قبل الإحاطة بالعذاب » فهو 
الوقت الذي يقبل فيه الإيان . 

۲ خص الله قوم يونس من,بان سار الامم بقبول توبتهم بعد معاينة 
العذاب » کا ذكر الطبري عن جماعة من المفسرِينَ . وقال الزجاج : إنهم لم بقع 
بهم العذاب » وإغا رأوا العلامة الي تلع العتثاب » ولو رأوا عين العذاب لا 
نفعهم الایان . 


قال القرطبي معلقاً : قول الزجاج حسن ؛ فیان العاينة التي لاتنفع التوبة 
معها هي التلبس بالعذاب كقصة فرعون » ولهذا جاء بقصة قوم يونس على آثر 





قصة فرعون ؛ لأنه آمن حين رأی العذاب فلم ینفعه ذلك » وقوم يونس تابوا قبل 
ذلك . ويُعضد هذا قوله بل فيا رواه أجمد والترمذي واين ماجه وغيرهم عن 
أبن عمر : « إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر » والغرغرة : الحشرجة » وذلك 
هو حال التلبس بالوت » وأما قبل ذلك فلا(" . 





فعلی قول الزجاج والقرطي : لا تخصيص لقوم يونس . 





۳ احتج أهل السنة 


1۸1 : تفسير القرطي‎  ( 


 :‏ ولو شاء ربك .. € على قوهم بأن جميع 
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» الكائنات بمشيئة الله تعالى ؛ لأن كلمة ( لو » تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره‎ 
فقوله : $ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم » يقتضي أنه ماحصلت تلك‎ 
المشيئة » وما حصل إيمان أهل الأرض بالكلية » فدل هذا على أنه تعالى ماأراد‎ 
. إهان الكل‎ 

ولقد أوردت في بيان المفردات 0 السنة والعتزلة في تفسير ( ولو 
شاء € هل المشيئة مشيئة القسر والإلجاء » أم مشيئة الق والإرشاد والهداية ؟ 
وفسر القرطبي الآية بقوله ی ربك > لاضطرم إليه ء أي إلى 
الإيهان . 


٤‏ - الإكراه في الدين منوع يقتلم تعالى  :‏ أفأنت تُكْرهُ الناسَ حتى 
یکُونوا مُؤْمنِينَ 4 قال ابن ماس : كان آلبي ی حريصاً على إيمان جيع 
الناس ؛ فأخبره الله تعالى أنه لإيؤمن إلا من سيقت له السعادة في الذكر الأول » 
ولا يضل إلا من سبقت له:الشقاوة في ال کر الأول . 





احتج أهل السنة على قوهم « أنه لاحك للأشياء قبل ورود الشرع » . 
بقوله  :‏ وما كان لنفس أن تُوْمِنَ إلا بإذن الله » وجه الاستدلال به : أن 
الإذن عبارة عن الإطلاق في الفعل ورفع الحرج » وصريح هذه الآية يدل على أنه 
قبل حصول هذا المعنى ليس له أن يقدم على هذا الإيان . 


3 - احتج أهل السنة أيضاً على قوهم : بأن خالق الكفر والإيمان هو الله 
تعالى بقوله تعالى : ( ویجمل الرجس على الذين لايعقلون ‏ وتقريره أن 
الرجس هو العمل القبيح » سواء كان كفراً أو معصية » فما ذكر الله تعالى فيا 
قبل هذه الآية أن الإهان لايحصل إلا بمشيئة الله تعالى وتخليقه » ذكر بعده أن 





0 انظر تفسير الرازي : 172/87 » وكذا ص ۱۱۷ للحم رق () » و ص ۱۸ للحم رق 00 .. 





الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۱۰۱ - ۱۰۳ Yo‏ 
الرجس لا یحصل إلا بتخليقه وتکوینه » والرجس الذي يقابل الإيمان لیس إلا 
الکفر . هذا ماذکره الرازي . 

ویلاحظ أننا فسرنا الرجس بالعذاب » كا ذهب إليه كثير من المفسرين » 
وهو ماقرره أبو علي الفاربي النحوي في أن الرجس یل کون المراد مضه 
العذاب . 





فرضية النظر والتفكير وإنذار المهملين 
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رسا لاما 2 


الإعراب : 

$ ماذا ‏ إما استفهام مبتدأ » وخبره : ( في الموات ) ٠‏ أو أن الخبر : ذا ببعنى الذي + 
والة الابتدائية في موضع نصب . 

م ننجي » معطوف على كلام حذوف يدل عليه قوله : $ إلا مثل أيام الذين خلوا من 
قبلهم > كأنه قيل : نلك الأمم ثم ننجي رسلنا . 

1 ۶ كذلك > الكاف : صفة مصدر عذوف » تقديره : ننجي رسلنا » والذین آمنوا تنجيهم مثل 
ذلك » وتصير الجلة : كذلك ننج المؤمنين » أي مشل ذلك الإنجاء ننجي للومنین منك ولك 
الشركين . 

ل حقا علينا € اعتراض + وهو منصوب يفعله القدر » أي حق ذلك علينا حقا :ویو أن 
يكون ( حقاً) بدلأمن ‏ كذلك € . ولا جوز أن ينصب ( كذلك ) و« حقآً > 
ب ل ننجي ؛ لأن الفعل الواحد لايعمل في مصدرين » ولا في حالين » ولا في استشداءين ٠‏ ولا 
في مفعولين معها . 








۳۷۹ الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۱۰۱ - ۱۰۳ 
البلاغة : 

مم ننجي رسلنا € عبر بصيفة الضارع عن للاضي » تهویل الأمر » بانتحضار صورة ذلك 
الاضي . 
الفردات اللفوية : 

$ قل > ياحمد لکنار مکة وغم . $ انظروا € تفكروا . 3 ماذا € أي الذي . $ في 
السوات والأرض ) من عجائب صنعه لیدلع على وحدته وال قدرته . وان جملت ف ماذا ‏ 
استفهامية علقت $ انظروا € عن العمل . $ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون € في عل اله 
وحکته . وما : نافية أو استفهامية في موضع النصب  .‏ مثل أيام الذين خلوا من قبلهم € من الأمم 
أي مثل وقائعهم من نزول المذاب هم ؛ إذ لايستحقون غيرها . مأخوذ من قوهم : أيام المرب أي 
وقائمها . ( فانتظروا » ذلك . 

۸ ننجي > الضارع لحكاية اال الافي . $ رسلنا والسذین آمنوا € من المذاب . 
< كذلك » الإنجاء . < حقا علينا € اعتراض . < تج للؤمنين » آي كذلك الإنجاء ننج الني بإ 
وأصحابه حين تعذيب المشركين . 
الناسبة : 

بعد أن ین الله تعالى في الآيات السالفة أن الإيهان لايحصل إلا بتخليق الله 
تعالى ومشيئته » أمر بالنظر والاستدلال في الأدلة » حتى لايتوهم أن الق هو 
الجبر الحض » فقال : $ انظروا ماذا في السموات والأرض » فعلی كل عاقل القبیز 
بين الخير والشر » وما على الرسول إلا التبشير والإنذار » وما الدين إلا مساعد 
للعقل على حسن الاختيار . 
التفسير والبيان : 

يأمر الله تعالى عباده بالتفكر في خلق السموات والأرض وما فيها من 
الآيات الباهرة ذاث النظام البديع » كالكواكب النفرة من ثوابت وسيارات » 
والشيس والقمر » والليل والنهار واختلافهها » وتعاقبهها طولاً وقصراً » وارتفاع 
السماء واتساعها وحسنها وزينتها » وما أنزل الله منها من مطر » فأخرج به أنواع 











الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۱۰۱ - ۱۰۳ vv‏ 
الثار والزروع والأزاهير وصنوف النبات » وما ذرأ في الأرض من دواب برية 
وبحرية ختلفة الأشكال والألوان والنافع » وما فيها من جبال وسپول وثروات 
معدنية » وما في البحرمن العجائب » وهو مع ذلك مذلل للسالکین ‏ يحمل 
سفنهم » ويجري بها برفق بتسخير العلي القدير العلم الذي لاإله غيره » ولا رب 
سواه  :‏ وفي الأرض آيات لمُوقنين . وفي آنفسک أفلا تُبْصِرُون » 
[ الذاريات ۲۱/۶۱ 3 ] . 

فالنظر في ذلك يرشد إلى وجود الخالق » ویدعو إلى التصديق بالرسل » 
والإيان بالقرآن والوحي الخبر عن هذه الآيات العظام . 

ولكن ماتغني وما تفيد وما تنفع أي ان تغني هذه الآيات أي الدلالات 
الكونية والقرآنية والرسل المدذرون أو الانذارات قوماً لايتوقع إيانهم ا ذكر في 
( الکشاف ) وم الذين لايعقلون » أي لا يتّظرون في تلك الآيات . وقال 
القرطبي : عمن سبق له في عل الله أنه ل ون . وقيل : مااستفهامية والتقدير: 
أي شيء تغني . 

والعنی على الاستفهام : أي شيء تغني الآيات السماوية والأرضية والرسل 
بآيتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقها لقم لايؤمنون بالله ورسله » ول 
يستخدموا عقوم فيا خلقت من أجله ؟ وقوله :3 وما تغني .. عن قوم أي 
لاتفيدم شيأ » أو أي شيء تغني الآيات وهي الدلائل » والظاهر أن $ ما > 
للنفي » ويجو ز أن تکون استفها) . 

$ فهل ينتظرون .. € يحدّرالله الشرکین قائلاً : فهل ينتظر هؤلاء 
الکذبون لك یامحد من النقمة والعذاب إلا مثل وقائع الأمم الماضية الكذبة 
لرسلهم » من نزول المذاب بهم ؟ وهي وقائع الله في قوم نوح وعاد وشود 
() البحر امحيط : ۱۱6/۵ 











۱۰۳ - ۱۰۱ الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس‎ WA 


وغيرم . والأيام هنا نی الوقائع » يقال : فلان عام بأيام العرب أي بوقائعهم » 
والعرب تسمي العذاب أياماً والنعم أياماً ؛ كقوله تعالى : ( وذکُرم بأيام الله 
[ ارام ۰/۱ ] » وکل مامضى لك من خير أو شر فهو أيام . 

$ قل : فانتظروا .. € قل أبها الرسول لهم منذراً مهدداً موعداً : انتظروا 
عذاب الله وعقابه » إني من المنتظرين هلاک » أو فانتظروا هلاي » إني مع 
من النتظرین هلاكك » أو من المنتظرين موعد ری . 

۸ ننجي رسلنا .. € أي إن حكنا التبع وسنتنا السائدة أنه إذا وقع 
العذاب إنجاء رسلنا والمؤمنين معهم » وإهلاك المكذيين . 

كذلك حقا علينا .. أي امهيا الانجاء للرسل السابقين ومن آمن 
معهم » ننجي الؤمنين معك أي الرسول »ونأك المكذبين بالرسل . وهذا حق 
أوجبه الله تعالى على نفسه الکرية» کقوله :< کب ريم على تفبه الرحة » 
[ نام هيه ] وكا جاء في الصحيحين عن رسول ال أنه قال : « إن الله کتب 
كتاباً ٠‏ فهو عنده فوق العرش » إن رحمتي سبقت غضي » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

١‏ - وجوب النظر في الدلائل السماوية والأرضية للاهتداء بها إلى معرفة 
الخالق » فلا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بالتدبر في الدلائل » کا قال عليه 


الصلاة والسلام : « تفكروا في الق » ولا تفكروا في ال » فان لاتقدرون 
00 





قدره » 


() روه أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن أبن عباس ٠‏ وهو حديث صحیح . 
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فعلی الناس الاعتبار والنظر في الصنوعات الدالة على الصانع والقادر على 
الكال . 
- وقائع الله في قوم نوح وعاد وود وغيرم عبرة وعظة لامکذبین الرسل . 
۳ - سنة الله تعالی عند إيقاع العذاب الشامل إنجاء الرسل والومنین معهم » 
وإهلاك الکافرین الضالین الکذبین . وهنا الاصطفاء والقییز عدل من الله 


ورحمة . 
إخلاص العبادة لله تعالى ونبذ الشرك 
یت ناش اکن کل 


دیاین 
م ۳9۳ که ول وت 










كاش للم ۲ 


$ وأمرت أن أكون € حذف حرف الجر من $ أن > آمر مطرد , مثل « أن » وقد یکون 
الحذف غير مطره ۰ فیقال : أمرتك الخير » ( فاصدع با تؤمر € [ الحجر 94/16 ] . 
0 3 أن آم » عطف على 3 أن أكون 4 لکن العطوف عي بصيفة الأمر» ولا ضير في فلك 
لأن القصود هو الوصل با يتضن ممنى الصدر » ولا فرق في الأقمال كلما » سواء شب منها 
والطلب ٠‏ والعنی : وأمرت بالاستقامة في الدين بأداء الفرائض ٠‏ والانتهاء عن القبائج » وقد سوغ 
سيبويه أن توصل أن € بالأمر والنهي » لأن الفرض وصلها با تكون معه في معنى المصدر . 





۲۸ الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۱۰4 - ۱۰۷ 

$ حنيقاً 4 حال من $ الدين ‏ أو من الوجه ‏ ولا تکوتن من الشرکین > معطوف على 
قوله : 3 وأمرت أن أكون من للؤمنين € . فإك إذآ من الظالمين € جزاء للشرط وجواب لسؤال 
مقدر عن تبعة الدعاء - 
البلاغة : 

$ مالاينفعك ولا يضرك € بينهها طباق . 

$ وان مسك الله بضر .. وان يردك بخير 4 بين الجلتين مقابلة . 

۶ فلا راد لفضله » إظهار الفضل في موضع الضير للدلالة على أنه متفضل با بريد لهم من 
الخير » لااستحقاق لهم عليه . 


المفردات اللغوية : 

< يأأها الناى 4 خطاب لأهل مكةأ تيمم . $ في شك من ديفي € أي في محته وأنه 
حق , من دون اله € أي غبره وهيو الأمنام »لشکع فيه . $ يتوفام > يقبض أرواحم » 
والمعنى ا ذكر البيضاوي : هذا خلامة ديني اعتقاداً لاب فاعرضوها على المقل الصرف ٠‏ وانظروا 
إليها بمين الإنصاف . دموا صحتها :“وهو أي اميد متاتمتلقونه وتعبدونه » ولكن أعبيد خالقم 
الذي هو يوجدم ويتوفام . وتا عص التوفيي يالذكر لتمدید., < وأمرت أن أكون من الؤمنين ) 
أي وأمرت بأن أكون من الصدقين با ذل عليه المقل ونطق با الوحي . 

< وأن أ وجهك للدين > أي وبأن أستقي في الدين بأداء الفرائض والانتهاء عن الفبائح . 
< حنيفاً 4 مائلاً عن الشرك وتوابمه إلى الدين احق . $ مالايتفعك ولا يضرك 4 بنفسه إن , 
دعوته فلا ينفمك إن دعوته » ولا يضرك إن ل تبده . $ فبإن فعلت > فيان دعوته 
وفعلت ذلك افتراضاً . 

< وان یسك ) يصبك . $ بضر » أي سوه من مرض أو ألم أو قفر  .‏ فلا كاشف )» 
رافع . ( فلا راد 4 فلا دافع لفضله الذي أرادك به . قال البيضاوي : ولعله ذکر الإرادة مع الخير » 
والس مع الضر , مع تلازم الأمرين ٠‏ للتنیبه على أن اخير مراد يالذات » وأن الضر سا مسهم 
لابالقصد الأول . $ يصيب به » أي بالخير . $ وهو الغفور الرحم » أي فتعرضوا لرجته 
بالطاعة ‏ ولا تيأسوا من غفرانه بالعصية . 





المناسبة : 
بعد أن ذكر الله تعالى الأدلة على صحة الدين ووحدانية الخالق وصدق 





الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۱۰6 - ۱۰۷ A‏ 
النبوة » آمر رسوله یاظهار دینه » وياظهار الفارقة بينه وبين الشرك وما عليه 
الشرکون من عبادة الأوثان والأصنام التي لاتضر ولا تنفع » وأن النافع الضار هو 
الله الذين خلقهم » فتخرج عبادة الله من حالة السر إلى الإعلان . 
التفسير والبيان : 

يأمرالله تعالى رسوله ی بأن يقول لأهل مكة وغيرم من الناس إلى يوم 
القيامة :إن كنم لاتعرفون ديني » فأنا أبينه لك على سبيل التفصيل » وان كنت في 
شك من صحة ماجئتك به من الدين الحنيف الذي أوحاه الله إلي » قاعلموا وصفه وأنه 
لا مال للشك فيه » وهوأني لاأعبد الذين تعبدون من دون الله » من حجارة وغيرها ؛ 
لها لاتضر ولا تنفع »بل أعبد الله وحده لاثريك له »الذي یتوفاع ؟أحيام »ثم 
إليه مرجمک وأن أكون من الومنین انآ حقا له العارفين به عام العرفة . 

وفي هذا تعریض بأن الدين الحق لايش فيه » ویستحسنه ذوو العقول 
الصحيحة والفطر السلية » وأما عيادة الأصنام فقطوع ببطلانها ؛ لأنها لاتعقل 
ولا تضر ولا تنفع » ويستنكرهًا کل عاقل » فإها احجار !!. 

ويلاحظ أنه تدرج من نفي عبادة غير الله ؛ لأن الازالة في كل شيء بقصد 
إصلاحه مقدمة على الاثبات » والتخلي مقدم على التحلي » ثم انتقل إلى بات 
عبادة الله » ليبين أنه يجب ترك عبادة غير الله أولاً : ثم يجب الاشتضال بعبادة 
الله ثم نتقل إلى ذكر الإيان والمعرفة بعد العبادة التي هي عمل جسدي » ليدل 
على وجوب تطابق العمل مع الاعتقاد ‏ فانه لاجدوى لعمل مالم ينبع من اعتقاد 
صحيح يتجلى فيه نور الإيمان والمعرفة . وفي هذا التدرج من نفي عبادة الأصنام 
إلى إثبات من يعبده وهو الذي يتوفام » وفي ذكر هذا الوصف الدال على التوفي 
دلالة على البدء وهو الخلق وعلی الاعادو() . 


٠٠١/١ : البحر افیط‎ )١( 














۱۰۷ - ۱۰6 يونس‎ )٠١( الجزء (۱۱) السورة‎ TAT 

$ وأن أ وجمك .. » أي وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهي 
للدین القم » أي بالاستقامة في أمر الدين بالتزام الأوامر واجتناب النواهي » 
وبأن أخلص العبادة لله وحده » حنيفاً أي مائلاً عن الشرك والباطل إلى الدين 
الق » وشذا قال : $ ولا تكونن من المشركين > أي من يشرك في عبادة الله 
فا آخر » وهو معطوف على قوله: ( وأمرت أن أكون من الومنین » أي قيل 
لي : كن من المؤمنين وأ وجهك ولا تشرك . 

فقوله < أ وجهك > معناه استقم إليه ولا تلتفت يمينا ولا شمالاً . ونظير 
الآية قوله تعالى : ( ان وجْهت وَجْهِيَ للذي فطر الموات والأرض حنيفاً » 
وما أنا من المشركين > [ الم ۷ ].: 

وهذا يدل على وجوب التوجه في المٌتيادة والدعاء إلى الله وحده » دون 
التفات إلى شيء سواه » فن توجه بقلبه إلى غير الله في عبادة أو دعاء فهو عابد غير 
الله . 

لذا قال تعالى : < ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك ... > أي 
لاتدع ولا تعبد أيها الرسول متجاوزا الله تصالی مالا ينفمك في الدنيا ولا في 
الآخرة إن دعوته ؛ ولا يضرك أصلاً إن تركت دعاءه . 

فان فعلت هذا وعبدت ودعوت غيرالله » كنت حینشذ من الظامين 
نفسك ؛ لأنه لام أكبر من الشرك بالله تعالى » ومن الظلم وضع العبادة في غير 
موضعها . 

ثم أكد اله تعالى سلب صلاحية النفع والضر عن غير الله » فقال  :‏ وإن 
يسك الله بضر ... > أي وان تتعرض لضرر یس جسمك أو مالك من مرض أو 
فقرأو ألم » فلا كاشف أو لارافع له إلا الله » وان يردك أو يخصك الله بخير منه 
في دينك أو دنياك من نصر ورخاء ونعمة وعافية » فلا دافع لفضله إلا الله ؛ إذ 





الجزه (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۱۰4 - Ar ٠١۷‏ 


لاراة لقضائه » ولا معقب که ولا مانع لفضله أحد » وهو القادر على كل شيء » 
ينح وينع » ويعطي ويحرم » يفعل كل ذلك بحكة وعل . 

والفضل الإلمي يكون عادة عاماً بعموم الرحمة » آما الضرر فبانه لايقع إلا 
بسبب ۰ فان البلاء لايقع إلا بذنب » ولا يرتفع إلا بتوبة  :‏ وما أصابك من 
کت آیدیع » ويَمْقُو عن كثير € [ الثوری 5:6] . 

وهو سبحانه الغفور الرحم لمن تاب إليه » ولو من أي ذنب كان » حتى من 
الشرك به » فانه يتوب عليه » فتعرضوا لرجته بالطاعة : ولا تيأسوا من غفرانه 
بالمعصية . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على أمرين : تخصيص العبادة اله تعالى ونبذ الشرك » وبيان 
أن الضار والنافع هو الله تعالی » ما يوج ب آستحقاقه العيادة . 

أما تخصيص العبادة وإخلاصها بنحو کامل تقي لله عز وجل فيتطلب 
ضوابط أو قيوداً ستة مفهومة من الآيات الثلاث الأولى وهي مايأتي : 

. الامتناع النهائي البات المطلق عن عبادة غير الله بمختلف الأشكال‎ - ١ 

۲ - عبادة الله تعالى وحده دون سواه ؛ لأنه الحي الميت وإليه الرجع 
وب 

۳ - التصديق آو الایان الکامل الذي لا یخالبه أي شك بآیات الله . 

٤‏ - الاستقامة على أمر الدین بأداء الفرائض واجتناب القبائح » والیل التام 
عا سوى الدين والشرح القوم » فتوله  :‏ وأن وق وجمك للدین حنيفاً € 6 
قال الرازي : إشارة للاستفراق في نور الإيمان والإعراض بالكلية عا سواه . 





۱۰۷ - ۱۰۸ الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس‎ At 

- تجنب كل مظاهر الشرك الحقيقي الظاهر من عبادة الأوثان وتحوها » 
وهذا صار مفهوماً من آية $ فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله € وتجنب 
مايسمى بالشرك الخفي وهو الرياء » وهو المراد بقوله تعالى  :‏ ولا تكونن من 
ا مشركين ) . 

3 - الامتناع من عبادة أي شيء سوى الله » مما لايضر ولا ينفع » ولا يغني 
من الحق شيكا » ولا يفيد شيئاً عند الله » ولا ينفع عابده أوداعيه , فثل تلك 
العبادة والتعظم لغير صاحب العظمة والجلال ظلم بحت بوضع العبادة في غير 
موضعها » وضياع وإهدار للجهود » وعدم إمارها شيا ما . 

وأما النفع والإضرار وجلب ای ودفع الشر : فلا يؤسل الخير من غير الله 
تعالى » ولا يدفع الشر بغير الل تعالى »ولا نهنح الفضل سوى الله » ولا يكشف 
السوء غير الله عز وجل » وهو سبحانه في كل الأحوال غفور لمن استغفره » رحم 
بن تاب إليه وأناب » ولو من أعظم اي والجرائم هو الشرك . 

ففي قوله تعالى  :‏ وإن يسك الله بضر > الآية بیان أن الخير والشر 
والنفع والضر إغا هو راجع إلى الله تعالى وحده » لايشاركه في ذلك أحد ۰ فهو 
الذي يستحق العبادة وحده لاشريك له ؛ وتكون هذه الآية مؤكدة للایات 
السابقة » ومكلة لها » ومبرهنة لكل ذي عاقل أن المعبود بحق هو الله الذي 
يكشف الضر والسوء » وينح الفضل والخير . روى الحافظ ابن عساكر عن 
أنس بن مالك أن رسول الله بم قال : « اطلبوا الخير دهع كله » وتعرضوا 
لنقحات ربک » فإن لله فحات من رحمته » يصيب بها من يشاء من عباده » 
واسألوا أن يستر عوراتكم » ويؤمن روعاتع » . 

- المغفرة والرحمة تشملان كل من تاب وأناب » ولو من أي ذنب كان » 
حتى من الشرك به » فان الله يتوب عليه ٠‏ 








الجزء (۱۱) السورة )۱١(‏ يونس ۱۰۸ ۔ ۱۰۹ Ae‏ 


الاسلام دين الحق ووجوب اتباعه 






3 ا ی 5 
سکم برل © تأي مم2 


الإعراب : 
$ وهو خير الحاكين 4 مبتدأ وخ . 


البلاغة : 
$ فن اهتدى.. ومن ضل € بیتا طياق».. 
$ يكم اله .. الحاكين € بينها جناس اشتقاق . 


المفردات اللغوية : 

$ قل : ياأيا الناس » أي أهل مكة وفیرم . ( قد جاءع الق  ..‏ أي رسوله وا رگن : 
وم ببق لم عذر . ( قاقا چندي لنفه 4 لان نقمه وثواب اهندائه له . ( ومن ضل € بالکنر 
بالقرآن والرسول بإ . $ فافا بضل عليها 4 لأن وبال الضلال عليها  .‏ وما انا عليم وكيل )> 
بحفيظ موكول اي مرک » وإغا أنا بشير ونذير . 

< واتبع مايُوحى إليك » من ربك بالامتشال والتبليغ  .‏ واصبر € على دعوت وأذام . 
< حت يمك الله € فيهم بامره بالقصرة او بالامر بانتتال . $ وهو خی الحاكين € أعدهم ؛ إذ 
لايكن الخطأ في حكه » لاطلاعه على السرائر اطلاعه على الظواهر . 





۷۸ الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۱۰۸ - ۱۰۹ 
الناسبة : 

هذه خاقة عظية موجزة أجلت مافي السورة من مبداً اتباع شريعة الله 
ووحيه إلى نبيه » فبعد أن قرر سبحانه وتعالى دلائل التوحيد والنبوة وا معاد » 
وزيّن آخر هذه السورة بالبيان الدال على استقلاله تعالى بالق والابداع » ختها 
بهذه الخاقة الشريفة العالية » وهي إل الشريعة أو دين الحق » وأزال علة التنكر 
ها » وأوجب اتباعها » وأوضح للناس كافة طريق الرؤية الصحيحة  :‏ فن 
اهتدى فإفا يهتدي لنفسه » ومن ضل فإغا يضل عليها » وما أنا عليم بوكيل ) . 
التفسير والبيان : 

قل أا الرسول للناس قاطبة ء من حضر ومن ستبلفه هذه الدعوة : قد جاء 
الق المبين من ربك » يبين حقيقة هذا الدين ؛ وكال هذه إلشريعة » على لسان 
رجل من . 

فالله تعالى يأمر رسوله هة أن رالناس أن الذي جاءم به من عند الله 
تعالى هو الق الذي لاشك فيه . 








فن اهتدى به » وصدق القرآن ورسول الله » واتبعه » فإنما يهتدي لنفسه » 
أي یمود نفعه وثواب اهتدائه واتباعه على نفسه » ومن ضل عنه وحاد عن 
منهجه » فإغا يضل على نفسه » أي يرجع وبال ذلك عليه . 

$ وما نا عليم بوكيل » أي وما أنا بوکل بک من عند الله بأمورم حقق 
أجعلم مؤمنين وأكرهم على الإيمان » وإفا أنا نذير منذر لم عذاب الله لمن 
أعرض وكذب » وبشير مبشر من اهتدى » والمداية على الله تعالى , 

$ وبع مايوحى إليك .. > أي اتبع يا مد ماأنزل الله عليك وأوحاه 
إليك » وقسك به آشد السك » واصبر على دعوتك وأذى قومك وبخالفة من 





الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس ۱۰۸ _ ۱۰4 AV‏ 
خالفك من الناس » حتى یمک الله » أي يقضي بالفصل ينك ونم .اي 
المكذبين فينصرك عليهم ويحقق لك الغلبة » وهو خير الحا كين أي أعدل الحكام 
وأحكهم » العدل التام والحكمة الصحيحة والواقع الحقيقي . وقد أ 
وعده هل فنصره مع راض اشير 
الأرض » وجعلهم الأئة الوارثين 

وفي هذا تسلية للني بم ما لقيه من أذى قومه » ووعد للمؤمنين أنصاره » 
ووعيد للكافرين أعدائه . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيتان إلى ما يأتي من الألحكام 4 

1 الاسلام دين الحق وشرزيمة الله الكالة » والقرآن مصدر هذا الحق 
والشرع » والرسول به هو العبّر عن ألدين آلحق البلغ له . 

- الاسلام منهج المداية الربانية وستد الأمل والتجاة والسعادة في الدنيا 
والآخرة » فن أبصر الحق واتبع سبيل المداية الإلمية با فيها من اعتقاد حق 
صحيح » وتشريع عادل » ونظام سديد » فاز ونجا وأسعد نفسه » ومن تنكب 
طريق الق » وترك الرسول به والقرآن ‏ وان الأصنام والأوشان » وسار مع 
الأهواء وتقليد الآباء والأجداد » هلك ووبال ذلك على نفسه . 

۳ - ماالرسول إلا مبلغ وحي الله » مبشر من أطاعه بالجنة » منذر من عصاه 
بالنار » لا لك إكراه أحد على الإيان بدعوته » واتباع رسالته . 

» الرسول كغيره من الرسل والؤمنين يجب عليه اتباع ماأوحى الله له‎ - ٤ 
والصبر على الطاعة وعن العصية » فإن أصابه مكروه بسبب نشر دعوته » فلیصبر‎ 
. عليه إلى أن يحك الله فيه وله بالنصر على أعدائه والغلبة على المكذيين‎ 





۱۰۹ - ۱۰۸ الجزء (۱۱) السورة (۱۰) يونس‎ AA 
» قال ابن عباس : لما نزلت جع الني بلي الأنصار وم جمع معهم غيرم‎ 
. » فقال : « إتم ستجدون بعدي رة(؟ » فاصبروا حتى تلقوني على الحوض‎ 
لايحك الله عز وجل إلا بات والعدل » وحکه مطابق يقينا للواقع ؛‎ ١ 
. لأنه يعم السرائر والبواطن ا يعلم الظواهر‎ 





() أي حب النات والؤائرة عليم » فيفضل غير مثلاً في نصيبه من الفيء » وتكون الأولوية 
للأتباع والأشياع » لاللذين سبقوا إلى الإيان ونصرة الإسلام 





فهرس اجره احادي_عشر 


فهرس 
الجزء الحادي عشر 





أغنياء بغير عذر 
اعتذار المنافقين التخلفین عن غزوة تبوك وحلفهم الأيمان الكاذبة 
كفر الأعراب ونفاقهم وإيانهم 
أصناف الناس في المدينة وما حوها 
أخذ الصدقة وقبول التوبة والأمر بالعمل الصالح 

ن غزوة تيوك والتوبة علیهم 

مسجد الضرار ( مسجد المنافقين") وتسجد التقوق [ مسج قباء ) 
صفات المؤمنين الصادقین الكُمَّل وم اجاهدون التائبون العابدون 











الاستغفار للمشركين وشرط المؤاخذة ( العقاب ) على الذنوب 
التوبة على أهل تبوك وعلى الثلاثة الخأفين والصدق 





فرضية الجهاد على أهل المدينة والأعراب وثوابه 
الجهاد فرض كفاية وطلب العم فريضة 
السياسة الحربية في قتال الكفار 

موقف المنافقين من سور القرآن 

صفات الرسول به ذات الصلة بأمته 

سورة يونس 

تسميتها وموضوعها ومناسبتها لا قبلها 
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۳۹۰ فهرس الجزء الحادي عشر 


مااشتلت عليه السورة 

قضية إنزال الوحي إلى الني ب 

الله خالق السموات والأرض وعلى الْخَلْق عبادته 

إثبات البعث والجزاء 

إثبات القدرة الإلمية في الكون بالشيس والقمر واختلاف الليل والنهار 
الؤمنون والكافرون وجزاء کل 

استعجال الإنسان الخير دما والثر حال الغضب 

سنة الله في إهلاك الأمم الظالمة الكافرة واستخلاف خلائف من بعدم 
مطالبة الشركين بقرآن آخر أو يتليل بعض آياته 

عبادة الأصنام وادعاء شفاعتهاً 

الأصل في الناس جميعاً کون على الدين ات 

طلب المشركين إنزال أية كونية 

عادة الكفار الکر واللجاج والعتاد وعدم الإنصاف 

مثل الحياة الدنيا في سرعة زوا وفنائها 

الترغیب في الجنة ووصف حال انحسنین والمسيكين في الآخرة 
حشر الخلائق وتبرؤٌ الشركاء من المشركين ومن عبادهم 
إثبات التوحيد بثبوت الربوبية لدى الشركين 

إثبات البعث 

القرآن كلام الله وتحدي العرب به 

انقام المشركين إلى فريقين حول الإيمان بالقرآن والني 
زوال الدنيا سريع 

تعذيب الشرکین في الدنيا والآخرة 

مقاصد القرآن الکرم 
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قهرس الجزء الحادي عشر 


الانکار على الشرکین بالتحلیل والتحرع للأنعام 
إحاطة عل الله تعالی بجميع شؤون العباد وأعماهم وبکل الکائنات 
أولياء الله - أوصافهم وجزاؤم 
العزة والملك لله تعالى وفائدة جعله اللیل والنهار 
الإشراك بنسبة الولد لله تعالى 
قصة نوح عليه السلام مع قومه 
عادة الأمم في تكذيب الأنبياء 
قصة مومى عليه السلام مع فرعون 
۱- الحوار بين موسى وفرعون 
۲- إحضار فرعون السحرة لقاومة دعوة موسی 
"- إيمان طائفة من بني إسرائيل بدعوة موئ 
6 دعاء موسى على فرعون وم 
5- إغراق فرعون وجنوده وإنجاء بني إسرائيل 
تأكيد صدق القرآن فيا قال ووعد وأوعد 
قصة يونس عليه السلام مع قومه 
فرضية النظر والتفكير وانذار لهملین 
إخلاص العبادة لله تعالی ونبذ الشرك 
الاسلام دين الحق ووجوب اتباعه 
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